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  داءــــإه
  :أهدي هذا العمل المتواضع
  إلى رمز التضحية والكفاح 

  والدي الكريمين 
  إلى رمز البراءة والسلام

    "مهدي "ابني
  إلى رمز الحب والحنان

  :أقول، "حبيب"  روح زوجي الطاهرة
  
  ث يدري االله، وأنا لا أدري حي

  متى سيلتقي ثنائي الحب والحنان 
  لأمان  للمحبة واا لقد كنت دوما رمز

  علمتني لغة الوداع، قبل أن أفقهها
  ..، مهلا استئذانفغادرتني دون 

  فذكراك حمامة بيضاء لن أرميها
  بحر النسيان في           

  كم تمنيت أن تشاركني يوم مناقشة الإعلان
  لكن، أطلب من المولى الصبر والسلوان

  .نوأن يجمعنا المنى في جنات الرحمٰ



 

  عرفان وتقدير وشكر
م بجزيل الشكر إلى االله سبحانه وتعالى الذي كنت أستعينه وأستخيره في كل مرة أن أتقد

، "امحمد بن لخضر فورار" الأستاذ الدكتور: يوفقني في هذا البحث، ثم أشكر أستاذي المشرف 

، الذي أتخذه مثالا "بشير تاوريريت" الذي تحمل معي أعباء البحث، كما أشكر الأستاذ الدكتور

 دون أن أنسى على مراجعته اللغوية لهذا البحث،" فيصل معمير" والأستاذ ر والتحدي،للصب

  في مساندتهم لي معنويا ومعلوماتيا، وكذا عمال المكتبةالعربي دب الأأساتذتي بقسم 

وكل الأصدقاء والزملاء، فلهم مني أزكى آيات الشكر وأرفع مراتب التقدير وأسمى درجات 

  .العرفان 
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للتحليق في مختلف الظواهر التي تعج بها القصائد هذا البحث هو محاولة 
، "هوامش على دفتر النكسة" هاأولا، وهي قصائد أربع، "نزار قباني" ـالممنوعة ل

سرقوا منا الزمان " هاتورابع، "المهرولون" هاتوثالث، "متى يعلنون وفاة العرب" هاتوثاني
دائرة " قباني نزار"  حلة حداثية أثبت من خلالهافقد ارتدت هذه القصائد، "العربي

البرنامج الشعري التقليدي، فأصبحت ممنوعاته تلك موقعة بطوابع كشفية ؛ تكشف لنا 
عن واقع عربي متأزم، بل هي سلسلة من الاكتشافات الثائرة والمتمردة، إنها قصائد 

 مقدما عبرها وصفا البحث عن المجهول، تجاوز فيها شاعرنا الشكل الشعري التقليدي،
مجهريا لوقائع أيديولوجية لم ترض باله، بل هي قصائد أعلن من خلالها اعتناقه الحر 
لآلية الرفض والهدم، والبناء من جديد عبر كلمة شعرية قائمة على الاستشراف والحلم 
 بواقع جديد، وكل ذلك تمظهر في مجموعة من الظواهر الحداثية، تحولت إلى طلاء

  .وعاته الشعرية الأربعلون به ممن
   إذا كانت الحداثة الشعرية خروجا عن المألوف، أو محاولة لهدم الاحتذاء؛

 هذا  أن لبنائه، بيد تركيب جديد إبداعي إلا وهو مهدم لتركيب قديم ومعاودفإن كل
البناء لن يصل إلى تمامه واكتماله لأن الغير يهدمه، فعلى خطى ثنائية الهدم والبناء 

امات الحداثة الشعرية في مطاردتها للمجهول، ولأن حقيقة المسار الذي تنبجس أهر
 "نزار قباني" تتموقع فيه الحداثة هو تدمير للواقع، وعلى خطى الولادة لا التبني يدخلنا

إلى فضاءات شعرية حداثية هي في النهاية صياغة جديدة مفعمة بأفكار مضطربة، 
ها التقليدية من جهة، وعلى حقيقة واقعية ثائرة على كل القوالب الجمالية في صورت

  .تطلعة نحو مستقبل واعد من جهة ثالثةتمرة في الحاضر من جهة ثانية، ومماضية مس
بصورته الأيديولوجية  -على صياغة الواقع المرئي " نزار قباني"  لقد عمل

  في واقع شعري، والقارئ -والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحضارية
سيجد تماثلا كبيرا بينها وبين واقعنا المتأزم، حيث تحول الشكل  -عاته الأربعلممنو -

الشعري لتلك القصائد إلى ترجمة حرفية لواقعنا المتأزم، من خلال تقديم المشهد العربي 
  .ورسمه رسما شعريا 

ترى اثة الشعرية في مطاردته للواقع، قد سلك مسلك الحد" نزار قباني"  وإذا كان
حم البرنامج الشعري التقليدي ة الشعرية ؟ وهل الحداثة الشعرية متجذرة في رما الحداث
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نها فصيلة شعرية جديدة ؟ وما هو المسار التاريخي الذي قطعته الحداثة إلى أن أم إ
أصبحت مشروعا أدبيا متميزا ؟ وهل استطاعت اللغة الشعرية في طيفها الحداثي 

 ذلك الواقع ؟ وما هو الشكل الجديد الذي ارتداه أسرار لنا تكشفوبأدواتها التعبيرية أن 
قد " نزار قباني" الإيقاع الشعري في استنطاق أوضاعنا العربية ؟ وإن كانت ممنوعات

  بل ميزتها أهم الظواهر الحداثية التي اعترتها، يه ارتدت حلة حداثية، ترى ما
  عن القصيدة النموذج ؟

 وغيرها، من خلال الاقتراب يأتي هذا البحث للإجابة عن هذه الأسئلة 

 التي عرفت بالقصائد وانتخاب قصائده الأربع، "نزار قباني"ـمن البرنامج الشعري ل
  .الممنوعة

  :ثمة دوافع ذاتية وأخرى موضوعية، آثرنا إدراجها في النقاط الآتية
  .ا متميزا شعرينموذجا رغبتنا الجامحة في الاشتغال على شاعر يمثل -
  وثراؤها بقيم جمالية عديدة منفتحة ، "نزار قباني" ـعرية ل خصوبة المادة الش-

   .فق لا نهائي من المدلولات والتأويلاتعلى أ
بمجموعة من الظواهر الحداثية لم تحظ " نزار قباني" ـ غنى القصائد الممنوعة ل-

  .بدراسة أكاديمية واحدة على الأقل
هري لواقعنا العربي إلى وصف مج" نزار قباني" ـ تحول القصائد الممنوعة ل-

  .المعاصر
 وانسجامها مع عطاءات المد النقدي" نزار قباني" ـ استجابة القصائد الممنوعة ل-

  .في صورته المعاصرة 
  :ومن الأهداف المرجوة نذكر

 تحديد مفهوم قار للحداثة من خلال جمع وصياغة مختلف الماهيات الجزئية المكونة -
  .اداللمفهوم، وتوصيفه توصيفا نقديا ج

 تقديم مسح تاريخي لماهية الحداثة الشعرية في كتابات النقاد والشعراء النقاد الغربيين -
  .والعرب المعاصرين

 استنباط مجمل الظواهر الحداثية في الشعر العربي القديم، وفي كتابات الفلاسفة -
  .الأكاديميين والمعاصرين
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بآليات " نزار قباني" ـمنوعة ل استنباط ومقاربة الظواهر الحداثية في القصائد الم-
  .نقدية معاصرة

  على هندسة وتصميم أفكار هذه المذكرة في خطة منهجية احتوتلقد عملنا 
  . فصول مصدرة بمقدمة، ومذيلة بخاتمةةلى أربعع

تطرقنا في التمهيد إلى الحداثة بوصفها ظاهرة تاريخية وثقافية، وذلك من أجل 
  .فصول البحث الوقوف عند تمفصلاتها النقدية في 

أفردنا الفصل الأول إلى قضية التأسيس النظري لماهية ومسارات الظواهر 
الحداثية بين القديم والحديث، حيث وقع الاشتغال في المحطة الأولى على ماهية الحداثة 
لغة واصطلاحا، ليقع الاشتغال بعد ذلك على مجمل الظواهر الحداثية في الشعر العربي 

عبد " ا في محطة ثالثة عن الظواهر الحداثية في نظرية النظم للعلامةفيما تحدثن، القديم
   .رقنا إلى المسار الفلسفي للحداثةوفي المحطة الرابعة تط، "القاهر الجرجاني

في المحطة الخامسة تحدثنا عن الظواهر الحداثية في كتابات الشعراء النقاد الغربيين و
وأنهينا هذه ، "توماس إليوت"و" رميهمالا"و" رامبو"و" شارل بودلير":المعاصرين 

  :المحطات بالحديث عن الظواهر الحداثية في كتابات الشعراء النقاد العرب المعاصرين
   ."نزار قباني"و" صلاح عبد الصبور"و" عبد الوهاب البياتي"و" نازك الملائكة"
  رية قد مثلت هذه المحطات الست مفتاحا كبيرا في الولوج إلى عالم الحداثة الشعل
  .ي القصائد الممنوعة لنزار قباني ف

فكان ، "الظواهر الحداثية في اللغة الشعرية"  :ـ يأتي الفصل الثاني الموسوم ب
الاستهلال بالحديث عن ماهية اللغة الشعرية في طيفها الحداثي، ثم تحدثنا عن بنية 
  الأفعال ودلالتها الحداثية، فبنية الأسماء ودلالتها الحداثية، فيما كان الانتقال بعد ذلك 

ن هذه البنى الافرادية إلى البنى التركيبية، حيث وقع الاشتغال على أنواع الجملة؛ م
  ولما كان للزمن أثر. الخبرية المنفية والجملة الإنشائية والجملة الوظيفيةكالجملة 

 آثرنا تخصيص محطة مستقلة حداثة الشعرية في القصائد الأربعفي تشكيل أهرامات ال
له، فأعربنا من خلاله عن مختلف الاضطرابات والتذبذبات النفسية لشاعرنا في امتطائه 

ي محطة أخرى  الشكلي والدلالي، هذا وقد تحدثنا فلصهوة الحداثة الشعرية في طابعها
لية التي تضمنتها  التركيبي والدلالي، ثم تحدثنا عن الحقول الدلا:عن الانزياح بنوعيه 
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 ممثلة في حقل الإنسان، وحقل الكون، وحقل الحزن، فقد احتوت هذه القصائد الأربع
رنا، بل أعربت عن اتساع الحقول الدلالية على مجمل الدلالات المتشظية في ذهن شاع

  . وثراء معجمه الدلالي
هذا وقد أفردنا الفصل الثالث إلى الظواهر الحداثية في تشكيل الصورة الشعرية 
حيث تحدثنا عن ماهية الصورة الشعرية بين القديم والحديث، وذلك بالنظر إلى طبيعة 

عرية من المنظور العلاقة القائمة بين طرفي الصورة، ثم تحدثنا عن سمات الصورة الش
الحداثي، وقد تم الاشتغال فيها على مجموعة من الخصائص كتراسل الحواس والتجسيم 

في تحويله " نزار قباني" والتكثيف والتضاد، وهي خصائص كشفت لنا عن طريقة
  للواقع المرئي إلى واقع شعري فني، وبوسائل تصويرية تكشف عن عبقرية مثلى

شخيصا حداثيا، وقد انصب الاهتمام أيضا على مصادر في تجسيم الوقائع وتشخيصها ت
الطبيعة الحية والطبيعة : الصورة الشعرية، فكان دأبنا إلى نمطين من المصادر، هما 

  تفعيل هذين المصدرين قد عمل على" نزار قباني" الجامدة، حيث لاحظنا كيف أن
  . في بنائه للصورة 

ر الحداثية في البنية الصوتية الظواه"  :ـ أما الفصل الرابع فقد خصصناه ل
حيث تحدثنا في المحطة الأولى عن ماهية الإيقاع بين القديم والحديث، وقد ، "والإيقاعية

  جرى التركيز في المحطة الثانية على الإيقاع الخارجي من وزن وبناء تقفوي
والقافية  كالقافية التقليدية والقافية المتعددة بغير نسق والقافية المتعددة المتوالية -

  وروي، وفي محطة ثالثة تطرقنا إلى الإيقاع الداخلي، حيث تحدثنا-المتعانقة
  عن خصائص الأصوات ودلالتها الحداثية؛ من جهر وانفجار وهمس واحتكاك

ومن دون إسدال ستار النسيان عن هندسة المقاطع الصوتية والتكرار بأنواعه الثلاثة؛ 
ثنا عن التجنيس الصوتي، بوصفه نغما صوتيا  والكلمة والجملة، ثم تحدفتكرار الحر

  .تطرب له الآذان
 تلكم هي المحطات التي تموقع من خلالها بحثنا هذا وعبر فصول أربعة، 

  في صورته الحداثية" نزار قباني"ـاختزلت لنا بسط ومقام البرنامج الشعري ل
  . ومن خلال قصائده الأربعة الممنوعة
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لى مناهج عدة، يأتي في مقدمتها المنهج اعتمدنا في انجاز هذه المذكرة ع
التاريخي، بوصفه المنهج الأنسب في سرد مختلف الماهيات التي عج بها مصطلح 
الحداثة في مساره التاريخي، كما اعتمدنا منهجا وصفيا تحليليا، ساعدنا في وصف 

نا  استفادتيضاف إلى ذلك، "نزار قباني" وتحليل مختلف الظواهر الحداثية في ممنوعات
ة من بعض ملامح أو أوليات السيميائية والأسلوبية في استنباط دلالات بنيات تلك البين

  القصائد، حيث أخذنا من السيميائية نظرتها إلى العمل الإبداعي بوصفه مجموعة
من العلامات أو الإشارات الدالة على مدلولات لا نهائية، وأخذنا من الأسلوبية آلية 

ربات الصوتية والنحوية والدلالية، من حيث هي مقاربة لبنى الانزياح ومختلف المقا
  .النص الشعري، هادفة إلى الكشف عن دلالاته وجمالياته

اعتمدنا في هذه المذكرة على كم هائل من المصادر والمراجع، ومن المصادر 
يضاف إلى ذلك ، "روائع نزار قباني" :نذكر، القصائد الممنوعة لنزار قباني ضمن كتاب

  :أما فيما يخص المراجع، نذكر، كتاب، "قصتي مع الشعر" :ـاته النظرية ككتاب
محمد عابد ـل" التراث والحداثة" محي الدين صبحي، ولـ"  مطارحات في فن القول" 

لغة الشعر، "حسن الغرفي، ولـ"حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر" الجابري، و
في حداثة النص الشعري دراسة " عيد، ورجاء ـل" قراءة في الشعر العربي المعاصر

  عبد العزيز إبراهيمـل" شعرية الحداثة، دراسة"علي جعفر العلاق، وـل" نقدية
القصيدة "فاتح علاق، وـل "مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي المعاصر، دراسة"و

  رحيق الشعرية الحداثية"مشري بن خليفة، وـل" الحديثة في النقد العربي المعاصر
عضوية "بشير تاوريريت، وـل" ي كتابات النقاد المحترفين والشعراء النقاد المعاصرينف

محمد صابر عبيد ـل" الأداة الشعرية، فنية الوسائل ودلالية الوظائف في القصيدة الجديدة
تجليات الحداثة الشعرية في ديوان " سامية راجح بعنوان: ومذكرة ماجستير للطالبة
  .2007سنة "  عبد االله حماديالبرزخ والسكين للشاعر

ها البحث، وثمة مراجع ثانوية  هذه هي أهم المصادر والمراجع التي نهل من
 ثمة بحث يخلو فإنه ليسمة قمنا بثبتها في قائمة المصادر والمراجع، ومن دون شك القي

من صعوبات جمة؛ يأتي في طليعتها غموض المادة الشعرية المشتغل عليها، وعدم 
 من الباحثين تناولا جديا، وما كان لهذه الصعوبات أن ينقشع - علمناحسب-تناولها
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  وفي مقدمة ذلك أستاذي المشرف، الأستاذ الدكتور مساعدة الآخر؛ضبابها لولا 
الذي أنار عتمة طريقي، فله مني أسمى معاني التقدير " محمد بن لخضر فورارا"

  .والعرفان



  ل الأولـــالفص
  التأسيس النظري لماهية ومسارات الظواهر الحداثية بين القديم والحديث
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  :ثقافية ود عن الحداثة كظاهرة تاريخيةــتمهي -
 المناهج النقدية التي حاولت القبض على روح الشعر، تلـك الـروح             كثيرة هي 

متحركـة  /متحولة حينا، وجامـدة   /الشعرية الراكضة، الهاربة للأمام، تغدو بخطى ثابتة      
،  الانصياع لذلك الجلاد الذي سلط عليه عصاه النقدية        حينا آخر، رافضة في الآن نفسه     

نعم، لقد عانى الشعر مرارا من وطأة ذلك التعسف الذي كـان وليـد تلـك المنـاهج                  
تفكيكا، فتحول بعد ذلـك   وتشريحا الاختبار والإجرائية، نظرا لإخضاع الشعر للتجريب 

  . الشعري ، إلى الحس ولاسيما الذوق الفني، الجماليإلى جسم هامد، مفتقرٍ
العجز النقدي، حاول النقد من جديد البحـث         و إلى ذلك التعسف المنهجي   ونظرا  

عن أفق يدخله إلى عالم النص الشعري، هنا تولدت الحداثة الشعرية مـن لـدن هـذه                 
قضية التحديث الشعري قد شـغلت النقـد        "الأزمة النقدية، حيث يمكننا الاعتراف بأن       

  .)1("اياه الأساسية الأدبي الحديث، بوصفها إحدى قض
  يسرد لنـا أقـوال فـلان عـن فـلان           و طبيعي أن يأتي باحث معاصر اليوم،     

الخ، لكن أيمكن أن نعد الحداثـة بوجـه    ...أنماطها   و خصائصها و في الحداثة كتاريخها  
الواقـع أنـه    :" عالمية؟ سؤال نجيب عنه مثلما يقول عابد محمد الجابري           و عام مطلقة 

 إنما هناك حداثات تختلف من وقت لآخـر،        و عالمية، و كليةليست هناك حداثة مطلقة،     
هي ككـل الظـواهر التاريخيـة مـشروطة          و بعبارة أخرى الحداثة ظاهرة تاريخية،    و

  .)2("بظروفها، محدودة بحدود زمنية ترسمها الصيرورة على خط التطور
 أدركنا تمام الإدراك بـأن الحداثـة      نا هذا التصور الجابري للحداثة،      إذا ما تأمل  

تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى آخر، وكأن مفهوم الحداثة تحدده جغرافية              
  لمانيـا،  أ المكان الذي تعيش فيه، فالحداثة في فرنسا تختلف عما هي فـي إنجلتـرا أو              

  أن مظـاهر الحـضارة فـي أوربـا        ضف إلى ذلـك     أ من البلدان الأوربية،     أو غيرها 
" ما بعد الحداثـة   "اليوم أوربا يتحدثون عن     مثلا  ،  الصين على خلاف مما هي عليه في     

                                                 
، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب-دراسة–وعي الحداثة، دراسات جمالية في الحداثة الشعرية ، سعد الدين كليب )1(

 .7، ص1997،  د طدمشق،
، 1991، 1مناقشات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط والحداثة، دراسات ومحمد عابد الجابري، التراث )2(

 .16ص
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بوصـفها   و التاسـع عـشر،   القرن   ندهم ظاهرة انتهت مع نهاية    الحداثة ع : "باعتبار أن 
  .)1()"القرن الثامن عشر(مرحلة تاريخية قامت في أعقاب عصر الأنوار 

  فالأوروبيون يجعلون من الحداثة مشروعا لم يكتمل بعد، لهـذا فهـم يتخطـوه             
 الأنـوار  وفكل مـن النهـضة  ، بيد أن الوضع في العالم العربي أمر آخر       ،  إلى ما بعده  

  .اللاحق منها يتجاوز السابقمتعاقبة،  الحداثة لا تعد مراحلو
 فإنها ارتبطت تاريخيـا بحركـة       -كما سبق –إذا كانت الحداثة ظاهرة تاريخية      

 ـ    كانت قضية التحرير في رأس    " التحرير الاجتماعي، حيث      تها،القضايا التـي خاض
) المجتمـع (شتى لتكون الحرية في الخارج      بصيغ   و تعرضت لها على مستويات عدة    و

لنشاط الحداثي، نلتقـي    لالمحور المركزي   ) الشعرية و الأعمال الأدبية ( كما في الداخل    
  .)2("المسائل الحداثية المطلقة وتدور في فلكه مجمل القضايا وعنده،

الحداثة الشعرية هي نقطة التقـاء بـين        من خلال المفهوم السابق يتبين لنا، بأن        
الثـاني يتبنـاه المحـيط       و الخارج، الأول يتمثل في الأعمال الأدبيـة،       و قطبي الداخل 

خارج / بين موقفين داخل و  التقاطع و داثة تاريخيا من التفاعل   فهكذا تولدت الح  ،  الخارجي
  ".الحداثة الشعرية" مرة أخرى موقفا ثالثا يدعى اللذين ولدا

 الحداثة حركة إبداع تدعو إلى التمرد علـى الواقـع بكـل جوانبـه               وإذا كانت 
" المراكـشي  محمد صـالح  " لاسيما الثقافية ؛ فإن    و الاقتصادية، و الاجتماعية و السياسية

 في المرحلة التاريخية    أن الحداثة ظاهرة ثقافية زمانية ارتبطت دوما بآخر ما جد         " :يرى
إنتاج، هي وليدة التـراكم      و قية ووسائل عمل  قيم أخلا  و أفكار، فلسفة  و الراهنة من علوم  

التصقت دائما بمركـز     و العام، و  مراحل التاريخ الكوني   فالمعرفي الإنساني عبر مختل   
  .)3("الثقل الحضاري المهيمن على المحيط

                                                 
 .16مناقشات، ص والحداثة، دراسات ومحمد عابد الجابري، التراث )1(
المسرح، دار الآداب، بيروت،  والشعر وروايةسامي سويدان، جسور الحداثة المعلقة، من ظواهر الإبداع في ال )2(

 .17،ص1997، 1لبنان، ط
، 2006، 1التوزيع، صفاقس، ط والحداثة، مكتبة قرطاج للنشر ومحمد صالح المراكشي، في التراث العربي )3(

 .22ص
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نتيجة لتغير   و قيم، و يعني ذلك أن الحداثة مرتبطة بما هو وليد اللحظة من أفكار          
لعل ذلك واضح    و  فترة ما قد يصبح قديما في فترة لاحقة،        يعتبر حديثا في   مافالأزمنة،  

الحداثة عملية تطور مفتوحة أبدا، وهي محددة       " أي أن    ؛في تجارب العديد من الشعراء    
  .)1("الاجتماعية القائمة في صيرورتها التاريخية وبالشروط الثقافية

 وهي:" سيأدونأن الحداثة كما يقول     ،  على ضوء ما تقدم نصل إلى نتيجة مفادها       
شرعية، فرضتها قـوانين     ؛ لأنها ظاهرة  )2("طبيعية و  ضرورية  الناحية ظاهرة   هذه من

فلم تكـن   "عمود الشعر التقيد بقواعد البيت الخليلي        رواد التجدد، مثلما فرض   و التطور
ونظما  فنية فحسب، بل حركة شعرية أبدعت في اللغة الشعرية صياغة          ظاهرة صياغة 
  .)3("وأوجها بلاغية

                                                 
 .9المسرح، ص والشعر وسامي سويدان، جسور الحداثة المعلقة، من ظواهر الإبداع في الرواية )1(
، دار العودة، )صدمة الحداثة(، الإبداع عند العرب والمتحول بحث في الإتباع و، الثابت)علي أحمد سعيد(ونيس أد )2(

 .14، ص1983، 4بيروت، لبنان، ط
النشر،  والنقد، دار الفكر اللبناني للطباعة والتنظير وخليل أبو جهجه، الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع )3(

 .55،ص1،1995بيروت، لبنان، ط
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  :اصطلاحا والحداثة لغة-1
  نظرا للمكانة التي احتلتها الرواية العربية في النقد الأدبي العربـي المعاصـر،            

فيبدو ،  حرارة و  هو الموضوع الأكثر إشكالية    ةيمكن التأكيد على موضوع الحداث     هإلا أن 
ك مصطلح  خطورته في تاريخ الحركة الفكرية، فليس هنا       و ما يزال له أهميته    و أنه كان 
هاما كمصطلح الحداثة، الذي شاع في الفكر العربي، فقد أخـذ دلالات            إب و موضاأشد غ 
إلـى تبـاين    التنـوع    و مرد ذلك التعدد  ، و  تاريخنا الأدبي   عبر مضامين متعددة  و عديدة

التنقيب  و وجهات نظر النقاد، فمن المقرر إذن الرجوع إلى تراثنا العربي بهدف البحث           
  لا يمكـن الوصـول     " ؛ لأنه رفية لهذا المصطلح  الحدود المع  و عن تلك الجذور الأولى   

إلى هذه الحدود إلا إذا انفتحنا على الرؤى السابقة، التي تمثلت في تراثنا القديم، حيـث                
معالجـة   و كانت مواجهة مفكرينا القدامى لها بجهد مكثف وسـيلة لإبـراز تجلياتهـا،            

  .)1("قضاياها
ثلما ضمنته بعض معاجمنـا      على بلورة مفهوم الحداثة م     من هذا المنطلق سنعمل   

 حيـث    معجم ظهر في القرن الثاني للهجرة       لأنه أول  ؛"العين"ذلك بكتاب   العربية، نبدأ   
 في السن،  :شابة حدثة  و شاب حدث  و صار فلان أحدوثة أي كثروا فيه الأحاديث،       :يقال

  الجديـد : الحـديث  و الحديث نفسه : الأحدوثة و الحدث من أحداث الدهر شبه النازلة،     و
  . )2(شياءمن الأ

 منـصور محمـد بـن أحمـد         لأبـي " تهذيب اللغة " ليه هو ثاني معجم نتطرق إ   
قـال  : جديدة، فنجـد   و أخذت أبعادا عديدة   و الأزهري، حيث تشعبت الكلمة في معجمه،     

 أحدثت المرأة إذا   و أحدث الرجل  و حدث إذا كان حسن الحديث،     و رجل حدث : اللحياني
، زير النـساء  ون حدث نساء كقولك تبع نساءيقال فلا  و زنيا، يكنى بالإحداث عن الزنا،    

  .)3(حادثه إذا جلاه ويقال أحدث الرجل سيفه،و

                                                 
محمد عبد المطلب، تجليات الحداثة في التراث العربي، مجلة فصول في النقد الأدبي، الهيئة المصرية العامة  )1(

 .64، ص1984، 3، ع4، مج1للكتاب، ج
إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر،  ومهدي المخزومي تح ،ينظر، الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين )2(

 .177، ص 1985-1982العراق، 
 .406-405ص ،4ينظر، ابن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، مطابع سجل العرب، القاهرة، مج )3(
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  ، قـد اقتـرب كثيـرا      "الحداثـة " في شرحه لمصطلح     " الأزهري "يتبين لنا بأن  
 الهـوى  و هو الاختـراق   و من معنى الحداثة المتداولة في عصرنا، فالحدث هو الجديد        

  المـروق  و خلقهـا،  و د اقترن بابتداع الأهـواء    الضلال، فيمكننا القول أن المصطلح ق     و
  .كسر قواعد السلف وقواعد الإسلاميةمن ال

 وفي ذلك خرق للقواعد الدينية،    ،  بمتابعة النساء " الحدث"كما ارتبطت هذه الكلمة     
التجديد فجلاء السيوف يؤدي     و بالتالي يرفضها الدين مثلما أخذت اللفظة معنى اللمعان       و

حـادثوا هـذه    " أما التجديد في قول الحسن       بح حادة لماعة،  إلى إعدام الصدأ حتى تص    
أرشدوها حتـى تنفـوا      و معنى ذلك أجلوها بالمواعظ،    و )1("القلوب فإنها سريعة الدثور   

  .الصدأ الذي تراكم عليها من الذنوب وعنها الطبع
 نقيض القديم، : الحديث: حدث :نذكر" لابن منظور " أما ما ورد في لسان العرب       

 أحدثه هو، فهو محـدث     و حداثة، و يض القدمة، حدث الشيء يحدث حدوثا     نق:الحدوثو
  :استحدثت خبرا، أي وجدت خبرا جديدا، قال ذو الرمة وحديث، كذلك استحدثه،و

  برا،ئهم حأستحدث الركب عن أشيا
  أم راجع القلب، من أطرابه، طرب ؟

  )2(.الجديد من الأشياء: والحديث
 الدلالـة   نيمكن القول بأ  مية السابقة الذكر،    من خلال تلك الحدود المعرفية المعج     

المـألوف،   و  عن السائد  اخروج و  تحولا لا تخرج عن كونها     " الحداثة   "ـالمصطلحية ل 
متحجر في الممارسات    و رفض ما هو جامد   "سلوك مسلك لم يكن قد طرق بعد، بل هي          

 يـر عمقـا   ، فالحداثة مـصطلح كب    )3("الابتكار و إطلاق قوى التجديد   و الشعرية العربية، 
التخلص من كـل     و - في الشعر العربي   –سطحا يعني الهجوم على كل ما هو تقليدي         و

تواكب الحياة   التي طالما أثقلت القصيدة العربية فهي إذن حركة إبداع         الأدوات الجامدة 
  .استمرارها الدائمين وتغيرهافي 

                                                 
 .406ابن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، ص )1(
 .38-37، ص1997، 1، ط2النشر، بيروت لبنان، مج وابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة، ينظر )2(
 .34، ص2006، 1يدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف، طمشري بن خليفة، القص )3(
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  :الظواهر الحداثية في الشعر العربي القديم-2
  أنـزل  و الأدغال، بلغ الأصقاع المتجمـدة،     و لصحارياكتشف الإنسان مجاهل ا   
أعـاده   و أوقفه،  القلبفتح العلم    يطوف بين الكواكب،     افي القمر صاروخا، أرسل إنسان    

ذلكم هو حال العصور، مثل     ...إلى الحياة، استخدم أشعة الشمس محققا بذلك المعجزات       
   لأنها تقليدية؛ال و ديمةذلك اكتشف الشعراء المحدثين طرقا حديثة، رفضوا بها الطرق الق         

البحث عن أشكال مبتكرة، إذ لا بد        و لا تعبر عن أشيائهم الجديدة، معلنين السعي للتنقيب       
 نفراد في ساحات أدبنا العربي عبر تاريخـه الطويـل،         الا و  بمناطق التميز  من الاهتمام 

بـر  بقاء اسمها خالـدا ع     و نتاجه المتنوع الفريد الذي يعد من أهم أسباب نهضة الأمة         و
أنه يحق للشاعر أن يقول      تلك الظواهر الأدبية التي جذبت اهتمامنا        ةمثلأمن   و العصور،

 الشعر الجاهلي، لكن هل أغلق هؤلاء الـشعراء         دشعرا أصيلا، جميلا برغم سلطة تقالي     
 أعني بذلك هل من لمـسات       على أنفسهم باب الإبداع الشعري أم هناك مجالا للتجديد ؟         

  ي القديم؟حداثية في شعرنا العرب
ما اختزنته من طاقات إبداعية إلا أن        و تناول نقدنا العربي القديم ظاهرة الحداثة،     

 يظهر غناهـا،   و تلك الطاقات بقيت كامنة، راكدة، تنتظر من يزيل عنها غبار السنين،          
 ـ     و يعيد إليها قيمتها الحقة، حداثة تعكس رؤى جديدة للحياة        و   .رلا سيما طرائـق التعبي

أبـي  " و ،"أبـي تمـام   " و ،"أبي نواس "، و "بشار بن برد  "لرؤى فنيا مع    فقد تجسدت تلك ا   
  .غيرهم من خلال عطائهم الشعري  و..."العتاهية
 الأصـل  الذين كان نتاجهم الشعري    ،المولدينيعد من الشعراء    ،  "فبشار بن برد  "

الأول للتحول، فدعى إلى الخروج على الأصول الشعرية التقليديـة، فإنـه كمـا قـال                
  .)1("أستاذ المحدثين من بحره اغترفوا، ومن أثره اقتفوا"أدونيس 

قد وقف موقف الـرفض مـن تلـك التقاليـد           " بشار بن برد  "نفهم من ذلك أن     
الاجتماعية السائدة، فلم تسيره القواعد التي وضعها أسـلافه فـي الجاهليـة،و صـدر               

 ـ  ،  الإسلام، مبتعدا عن العواطف المقيدة بسلاسل الأوزان القديمة          واء التمـرد  حـاملا ل

                                                 
 .106، ص1977، 1، دار العودة، بيروت لبنان، ط)تأصيل الأصول ( التحول  وأدونيس، الثابت )1(
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يفـرض   نموذجا مثاليـا  لم يتخذ ذلك    ، و وضعها من كان قبله   التي   عريةعلى التقاليد الش  
  .عليه السير على منواله

   لأن الثابـت   أعلنوا تمردهم على النظام الثابـت؛     من الذين   " بشار بن برد  "كان  
 مكرر فحسب، بل هو سجن للحياة ذاتها محولا        و لا يسجن الإبداع وحده في قالب جامد      

يفـسدها   و بذلك الإبداع الشعري إلى مهارة عقلية، ثم لا يلبث أن يسجن المهارة العقلية            
  الرواسـم يتناقلهـا الـشعراء خلفـا        و مجموعة من الـصياغات    عندما يتحول بها إلى   

  .عن سلف
فـي هـذا     و الذي جدد في الأوزان،   ،  "أبي العتاهية " عند   - أيضا -ما نجده   ،  هذا

سهولة الـشعر   ووكان لسرعته: " ي حديثه عن أبي العتاهيةف،  "ابن قتيبة " المجال يقول   
  .)1("أوزان العرب وعليه ربما قال شعرا موزونا يخرج به عن أعاريض الشعر

عند هذا الحد فقط، بل قادته النثرية إلى الخروج عن نظام           "  العتاهية أبو"لم يقف   
د قصار فـسمع صـوت      قعد يوم عن  "  :خبرا عنه " ابن قتيبة "القافية التقليدي، إذ يروي     

   :هو عدد أبيات فيها وشعره،المدقة، فحكي ذلك في ألفاظ 
   للمنون دائرات يدرن صرفها

  هنا ينتقين واحدا فواحدا                  
فاعلن فاعلن، لكن الجديـد     ) قديمة(جرى إيقاع هذين البيتين على تفعيلة خليلية        

شكل هذه   و في عروض الخليل،   وسيقيةفي ذلك هو المؤالفة بين التفعيلة أو الوحدات الم        
  .)2("المؤالفة إهماله للقافية

 لأن التقيد بها يـضفي      للقافية الموحدة في ذلك مزية ؛     " ةأبي العتاهي "لعل إهمال   
   من طبيعة الـشكل القـديم، يحـرم القـصيدة          ا مستمد ا محدد اائي بن اعلى القصيدة نمط  

  . على روح إيقاعية حديثةالانفتاحمن 
  الأحيان يظل الشاعر في حوار مـع مخزونـه الثقـافي الأدبـي            في كثير من    

  يستلهمه مجددا فيه ما يحقق ذاتـه، فيعمـل         و يسعى إلى الموروث الأدبي،   ،  "التراث" 
  كـان يـضع ثورتـه     " "فـالمتنبي "على تغيير الأنماط المألوفة بأخرى غير مألوفـة،         

                                                 
ركزية بن ينظر، عبد القادر هني، نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة الم )1(

 .241، ص 1999، 2عكنون، الجزائر، ط
 .108، ص )تأصيل الأصول(المتحول  وينظر، أدونيس، الثابت )2(
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 شـعراء العروبـة     المجتمع على رأس أعماله مما جعله متميزا بذلك بين         و على الزمن 
  .)1("آنذاك

العروبـة،   و كفى، فنانا عربيا ثائرا بل هو شاعر العربيـة         و المتنبي هو المتنبي  
 لغـة الموروثـة؛   لانت لغة الحداثة هي اللغة النقيض     إذا ك  و قائد الحكمة،  و فارس الكلمة 
  اللغة العربية، فانبعثـت     الحقيقية لطاقات  الأوتارشاعر وضع أنامله على     "فإن المتنبي   

  .)2("فيها خلود وفيها متعة، وفيها فن، و فيها فكر،الألحان؛
الذي جعلنا نصنف المتنبي في خانة التفرد بحق كشاعر مبدع هو ميله إلى إثراء              

حـافرا   و  ناسـج كفنهـا،    مقلدابحار الفلسفة، فلم يكن للغة       و فنه المبتكر بقنوات الحكمة   
 غياهبه؛و الجهل شعلتها في عتمات   دموق و لقبرها، بل مجددا حاملا لواء الابتكار فيها،      

  .لأن اللغة إن لم تركض مع الحياة ماتت
، فلـسفته  و المتنبي المفكر في الآن نفـسه بحكمـه        و هكذا كان المتنبي الشاعر،   

ب، لدرجة حاول القدماء    طموح غلّا  و وح وثاب استطاع أن يكشف عن منازلة الزمان بر      
وليدة   من المؤكد أنها   لكنو" الفلسفية  آرائه   و في حكمه ) أرسطو(بين   و أن يربطوا بينه  

  .)3("اسالن وخبرته الواسعة بالحياة وعقله الكبير
شاعر العـصر العباسـي     " مأبا تما "إذا كان المتنبي شاعر عصر الإمارات فإن        

   إذ قـالوا   ،زعامة القيادة، فـنهض بدولـة الـشعر        و ل منهما بلغ ذروة الفن،    الأول، ك 
  )4(تفهمون ما يقال؟ لم لاو : ؟ فأجابفهميلم تقول ما لا : ماملأبي ت

أن شـعره لـم يكـن        ،"أبي تمـام  "من الظواهر الحداثية التي نلمسها في شعر        
 ؛تللفروقالم يكن اندراجا في تاريخ مرسوم، بل كان تأسيسا           و استطرادا للكلام الأول،  

لأن الفرق يكتشف من خلال المخالفة لا من خلال المشابهة، فما هو إبـداعي يفـارق                
كان أبو تمام كمـن     " : على ذلك بقوله   "أدونيس"يباين ما هو تقليدي، حيث يعلق        و تماح

لأنه حضور الحتمي المألوف، لـذلك   ؛ للموتصنوا يرى الحضور الشعري في عصره  
                                                 

  النشر، الإسكندرية، والمعاصر، دار الوفاء لدينا للطباعة وظواهر أدبية في الشعر العربي القديم، بهاء حسب االله )1(
 .89، ص2004، د ط 

 .24، ص1993، 1مجازاته، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط ومنير سلطان، تشبيهات المتنبي )2(
 .137ت،  ، د د ط المتنبي، دار غريب للطباعة، القاهرة، وإسماعيل شلبي، مقدمة القصيدة عند أبي تمام )3(
 .5، صالمرجع نفسه )4(
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بالغريب ) أبو تمام (، جاء   )1("حاول أن يخلق حضورا آخر هو حضور المحتمل الغريب        
  ".الموت" توأما يدعى -في عصره–لشعري للقول اليخالف به ما هو مألوف، إذ جعل 

ة أصـبحت   الكلمات بطريق " أبي تمام "من الظواهر الحداثية أيضا، نذكر استخدام       
غيـر   و خلصها من الحتمية   و اها المألوف،  لأنه أفرغها من معن    توحي بأكثر من معنى؛   

  صيغا غيـر معهـودة    ، و النسق المألوف العادي لتركيب الكلمات، مبتكرا معاني بعيدة       
مالارميه مـن رواد الرمزيـة       و )الارميه العرب م(أطلق الحداثيون على أبي تمام      "  إذ

  .)2("ما أبعد أبا تمام عنه  والمغرقة في الغموض،
سعيه اللغوي الدقيق هو الذي جعله يبتكر        و  المرهف، "أبي تمام "نعم، إن إحساس    

  اعر إن لـم يـسع  معاني جديدة لم تكن لتحضر عند الـش  بمعاني بعيدة، بل يمد الألفاظ      
 يقولمدي  الآإلى التغيير الجوهري لقاموسه اللفظي المستعمل في أدب عصره، إذ تجد            

 ـديقتهم، لما فيه من الاستعارات الب     لا على طري   و شعره لا يشبه شعر الأوائل،    " إن  ة،ع
  .)3("المعاني المولدة و

  ل، جـاعلا  إلى الخلق لا على مثـا     يتمثل حداثة القصيدة بدعواه     " أبو تمام "كان  
من صوره شيئا بعيدا عن الإدراك، إلـى أن أضـحى            و ،من معانيه شيئا غير مألوف    

،  مخترق د، محولا النص القصيدة إلى جسد ذي نسيجٍ       ذهنية شعرية لم توافق النمط السائ     
فالشعر عنده لم يعد تقليدا لنمـوذج       ،  مثيرا بذلك ضجة كبيرة هز بها العقول في زمانه        

ذلك بإنشاء مـسافة     و خلق يمارسه الشاعر،   و اقع بقدر ما هو إبداع    أو تقليدا للو  ،  تراثي
  كأن السائد المعـروف أصـبح      و بين الواقع حينا آخر،    و بينه و بين التراث حينا،   و بينه

  .لا يرضيه، أجل، يتجاوزه إلى ما هو أبعد من ذلك ولا يتوقه

                                                 
 .20، ص)صدمة الحداثة  (  بحث في الإتباع و الإبداع عند العربالمتحول وأدونيس، الثابت )1(
الحداثة في الأدب العربي المعاصر هل انفض سامرها ؟، المفكرة الثقافية، ربيع الأول، ، محمد مصطفى هدارة )2(

 .105ص، م1989 -هـ1410نوفمبر 
، دار الثقافة،  نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن للهجريإحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب )3(

 .159، ص1978، 2بيروت، ط
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فقـد فـاق    ،  الغريبةالألفاظ   و قد ضمنه المعاني الفلسفية،   "  إذن   "أبي تمام "شعر  
  .)1(" الشعري الجديدشعره ذاكرة الأعرابي، فهو بهذا يكون قد أحدث ثورة في الاتجاه

عند هذا الحد، بل عمل على تأنيث القصيدة، محولا بذلك          "  تمام   أبو" لم يتوقف   
  ، حينما تحـدث عـن حداثـة    "كمال أبو ديب "، هذا ما ذهب إليه      النص إلى جسد أنثوي   

فيصبح النص لغة الحس، ، شبقيةالنص علاقة  ونشأ بين الشاعر الشعرية، إذ ت"أبي تمام"
يكون فتح النص الذي حاولـت      " هكذا   و الاختراقفتطغى لغة جنسية بإزاء النص، لغة       

 هو  –فتحه   و فتحا للنص بمعنى جنسي، هذا الهوس بالجسد، بافتضاض النص        أن أصفه   
  .)2(" استجابة الحيوية لقمع السلطة –أكثر من وجه 
  :مثلا عن المطر يقول" أبو تمام"لعذرية يتحدث بهذه ا

وحالص ذُوبي طَره منه مدعوب الغَض مِن كادي وحـصطِرمارة ي 

 لك وجهه والصحو غيثٌ مضمر اهِرــغَيثَانِ فالأَنْواء غَيثٌ ظ

الثرىوندىً  إذا اد ذِّــخِلْتَ السح هنتْ بهِ لممعوهو م أتاه اب3( ر(  
  

 الثاني من القـرن     منذ الثلث إذا كان أصل التحول قد جاء مع الشعراء المولدين          
 فقد كانت قمة هذا التحول مـن بعـد          " ...أبي العتاهية "،  "بشار بن برد  " الهجري الثاني 

الذين كـانوا  ،  ؛ الذي قدم نفسه كناطق باسم الشعراء المجددين       " أبي نواس   " و "أبي تمام "
القصيدة القديمة، فتلك صورة من صور الخروج        عقلية و  نفسه شكل  يرفضون في الوقت  

 حيث دعا إلى التخلص من الافتتاحيـة التـي          "نواس"على عمود الشعر نراها عند أبي       
كانت تأتي عليها القصيدة القديمة خاصة قصيدة المدح، وهي الافتتاحية التي كانت تبدأ             

راق ووصف الرحلة إلـى الممـدوح،       الف و شكوى الوجد  و ذكر الديار،  و ببكاء الأطلال، 
  طلب العطاء، حيث تتجلى حداثـة أبـي نـواس          و ليتخلص بعد ذلك الشاعر إلى المدح     

                                                 
مدى تأثرها بالقرآن، مركز منشورات  وقضاياه في القرن الرابع الهجري والطاهر حليس، اتجاهات النقد العربي )1(

 .274ت، ص ، د د طجامعة باتنة، الجزائر،
 .61الأدب، ص والحداثة في اللغة وكمال أبو ديب، الحداثة، السلطة، النص، مجلة فصول للنقد الأدبي )2(
 ،1981، 1 دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط،ي تمام، شرح ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي ديوان أب)3(

 .286 -285ص
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إحلال ديباجة أخرى محلهـا هـي        و إلى التخلص من هذه المقدمة الطللية،     في أنه دعا    
  :)1(قد سجل أبو نواس هذه الدعوة في قوله والديباجة الخمرية،
  فاجعلْ صفاتِك لابنَـةِ  الكَرمِ  دمِـ القِلولِ بلاغَةُ ـصِفَةُ  الطّ

  سقْم الصحيحِ، وصِحةَ  السقْمِ  تْـن عنِ التي جعِلَـ تُخْدعلا
  ؟مِـأفذو العِيانِ كأنت في العِلْ  تَصِفُ الطّلولَ على السماعِ بها

شعراء التجديد فـي تـاريخ الـشعر         نواس واحدا من     أن نعتبر أبا  ،  ذنيمكننا إ 
، )2("شاعر المجون الأول في العصر العباسي الطويـل       " ضف إلى ذلك كونه     أبي،  العر

مـن الـسكر رمـزا       و من المجون قناعا يختفي وراءه،     و حيث اتخذ من الخمرة لباسا،    
  .)3("بمثابة بؤرة هائلة من التحولات"التحرر، هذا الرمز هو  وللحرية

شكل صورة العالم قنـاع     يلبس أبو نواس فيما ي    "  :وفي هذا المقام يقول أدونيس    
 المفتاح، سيضفي إذن على الخمرة      –الخمرة هي بؤرة التحولات إنها الرمز        و المجون،

  .)4("الإثبات والإعادة، النفي وقدرة التحويل، قدرة الإبادة
 في رفضه لتقليد القديم عندما اتخذ من الخمـرة رمـزا    "أبي نواس "تتمثل حداثة   

م الحياة العربية البدوية مشيدا بقيم الحياة المدينية؛ لأن         الثورة، رافضا لقي   و لشعار التمرد 
من ثم تفجيرهـا     و الرغبات المكبوتة،  و الشعرية تتجسد في الطاقات الإنسانية المخبوءة،     

تكمن " القدرة؛ إنها   / الفعل، أو بين الرغبة و    /حتى تتزعزع الهوة الفاصلة بين الانفعال     
  .)5(" تهديم الحواجز التي تغلق فضاء الحريةكذلك في مسار يفترضه هذا التفجير، أعني

تهدم  و تغير قيمتها  و تتمثل في أنها تمنح الحياة    " أبي نواس "إن ماهية الخمرة عند     
 الـسائد، فقـد   الأخلاقماهية الخروج على نظام المجون يكتسب  و سجن الحياة العادية،  

                                                 
دار الكتاب العربي، ، أبي نواس الحسن بن هانئ، الديوان، حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي )1(

 .57ص. بيروت، لبنان، د ت، د ط
 .44المعاصر، ص وية في الشعر العربي القديمبهاء حسب االله، ظواهر أدب )2(
 .6، ص1989، 2أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط )3(
 .110 - 109ص، )تأصيل الأصول ( ، المتحول وأدونيس، الثابت )4(
 .62ص ، الشعرية العربية، أدونيس )5(
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  علـى التلـوين    يمتلك هذه القدرة  "حرص على تغيير النمط الفني لطابع القصيدة، فهو         
  .)1("الصياغة في خطابه الإبداعي ولفنيتغيير محاور البناء او

المواصفات يمكننا   و تخطي المقاييس  و مغادرة القوالب  و انطلاقا من مفهوم التمرد   
القول بأنه ليست للأشكال أية قداسة كما يعتقد الـذين لا يحكمـون لـصالح القـصيدة                 

فقد :" فقد وصفهم أدونيس بقوله     ،  صعاليك ال  بها شعراء  الحديثة، تلكم هي سمات عرف    
 التجربة الذاتية الذين جسدوا صورة التحول بزلزلتهم القيم الموروثـة           كانوا من شعراء  

في موضع آخر    و ،)2("بمشاركتهم في إقامة نظام جديد للقيم      و أخلاقيا، و ،اجتماعيا و دينيا
  .قيمها السائدة ولةنجد أدونيس يخص شعر الصعاليك بالإعجاب؛ لأنه خروج على القبي

 رمزا من رموز الحداثة؛ لأنه      "أدونيس"الذي يعده   " امرئ القيس "هذا ناهيك عن    
القبيلة، يهدم نظام القيم بممارسة فردية لقـيم أخـرى لا تقرهـا              و نموذجا لخرق العادة  

لما كانت الحداثة تقع ما فوق الواقع يمكننا القـول بـأن الـصورة الـشعرية                ، و القبيلة
 تمثل سـمة حداثيـة      - نظرا لاستحضار بعض الصور اللاواقعية في شعره       –السحرية  

  .على الصعيد الشعري
نصل إلى أنه إذا كانت الحداثة نظرية فكرية لا تـستهدف الحركـة             ،  هكذا إذن 

وحدها، بل تدعو إلى التمرد على الواقع بكل جوانبه؛ فإن الحداثـة الـشعرية               الإبداعية
أي تغيير يطرأ على الحياة من شـأنه أن          و يرها الدائم، حركة إبداع تواكب الحياة في تغ     

فكيف يبدع الإنسان إذا لـم تـتحطّم        ،  يبدل نظرتنا إلى الأشياء، فإن لم يكن الأمر هكذا        
  القيود التقليدية ؟

                                                 
 .55المعاصر، ص وبهاء حسب االله، ظواهر أدبية في الشعر العربي القديم )1(
 .64، دت، صد ط الممارسة، والنقد الأدبي في النظرية ونبيل سليمان، أدونيس )2(
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  :الظواهر الحداثية في نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني -3
أولوا في ذلك عناية،     و  بالهم، مسألة النظم، تكلم فيها كثير من العلماء ممن شغلت        

، إلى أن   ...منهم من انحاز إلى جهة المعنى      و فمنهم من درس اللفظ مستقلا عن المعنى،      
 أن يحصد لنا مخـزون      "الأسرار" و "الدلائل"حاول عبر    و ،"عبد القاهر الجرجاني  "أتى  

تلك البذور الأولى، فصاغها حصادا هشيما ليؤسس في ذلك نظرية بعدما درس كـلام              
تجاوزه للبعض منها ؛ لأنها لم تراع الأصل الذي يجـب            و الإعجاز،ابقيه في مسألة    س

نظرية لها صيتها الكبير، بل كان النظم أحـد المقومـات           " النظم"اعتماده، حتى أصبح    
  . عوالم الحداثة"عبد القاهر الجرجاني"الأساسية التي دخل من خلالها 

القديم للشعر علـى أنـه كلامـا     لقد استنبطنا ذلك من خلال معارضته للتعريف        
لأن الـوزن   " القافية ليس معيارا نوعيا للشعر، ذلك        و موزونا مقفى، إذ يرى أن الوزن     

 في كل    يجب لكانالبلاغة في شيء، إذ لو كان له مدخل فيهما           و ليس هو من الفصاحة   
  .)1("البلاغة وقصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفقا في الفصاحة

نظريتـه   مزيته و غ الجرجاني للكشف عن شعرية النص     خلافا لهذا الطرح صا   
بعضها بـسبب    وجعلتعليق الكلم بعضها ببعض،     "، الذي هو    "النظم"الموسومة بنظرية   

  .)2("من بعض
يتبين لنا من خلال هذا المنظور الجرجاني بأن النظم ليس هو ضـم الكلمـات               

   المعـاني  على حـسب ترتيـب    إنما يعني بذلك ترتيب الكلمات       و بعضها جنب بعض،  
في النفس، حيث تقوم هذه النظرية على أن إطلاق الحكم بشعرية النص لا يتم بـالنظر                
الجزئي لعناصر النص التي تضم فيما بينها لتشكل كلا متكاملا يرتكز علـى ترتيـب               

كـذا الترتيـب الـذي       و قواعد النحو،  و المعاني في النفس؛ الترتيب الذي يقتضيه العقل      
: قـول لمـا ن  : المشروط، لكن بالتركيب    )ضرب(الكشف عن    "تقتضيه الدلالة، ذلك أن   

 جاء حـاملا أفكـارا      -فعبد القاهر إذن   –ربض الكلب مثلا يخالف ضرب أحمد أخاه        

                                                 
، 1991عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تقديم علي أبو زقية، موفم للنشر، وحدة الرغاية، الجزائر،  )1(

 .421ص
 .9المرجع نفسه، ص )2(
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ني بشرح دلالات الألفاظ باختلاف مواقعها في الجمل، فاهتم بالتراكيب؛ لأنهـا            جديدة ع 
  .)1(النص ذاتهفيما تأتلف الجمل في  ولا تفيد إلا إذا ائتلفت مع جاراتها،

ممثلـين  " الأسلوب، بوصـفهما     و يطابق في النظم  " عبد القاهر الجرجاني  "يكاد  
من حيث إمكانية هـذه      و لإمكانية خلق التنوعات اللغوية القائمة على الاختبار الواعي،       

ترتيبا بإجراء الاحتمالات النحويـة القائمـة فـي بنيـة            و التنوعات في أن تصنع نسقا    
إنما يـصنعه قـصد      و يصنع نسقا أو نظاما مطلقا،      الألفاظ نطقا لا    فتوالي .)2("التركيب

يربطها بالغرض العام    و بتكوينها الأسلوبي الذي يميزها من ناحية،      المبدع إلى التأليفات  
  .من جهة أخرى

هكذا نستخلص معادلة جرجانية حداثية مفادها أن الأسلوب هو الـضرب مـن             
 النظم يأخذان طبيعـة ذهنيـة تـصورية،        و ب من الأسلو  ؛ لأن كلاّ  الطريقة فيه  و النظم

هـي صـورة     و  إلى صـورة نفـسية،     "عبد القاهر الجرجاني  "التصور الذهني يحيله    و
لا يتحقق الوجـود     و خارجيا على صعيد واحد،    و مزدوجة؛ بمعنى أن لها وجودا داخليا     

بالنظر فيما ينـتج     و ما بين مفرداتها من علاقات،     و الخارجي إلا بالنظر في التراكيب،    
  .)3(نصيا من دلالة

ذلك ، و نظمها و يرى الجرجاني أن حسن أسلوب عن آخر يعود إلى تحيز الألفاظ          
 تطـابق   اهتزازبمراعاة الجوانب النحوية؛ لأن الاتكاء على الوظائف النحوية ينجم عنه           

الذي يسمح بوجود فضاء يستوعب المعـاني       " الانزياح"من ثم يحدث     و المدلول، و الدال
 ذلـك قد لا يكون شيء من       و مرة اتساعا،  و كن أن نسميها مرة تشبيها،    الطارئة التي يم  

 في التركيب، نتيجة للتقديم أو التأخير أو الحـذف          إنما يتحقق الانزياح بحركات داخلية    "
للأسـلوب وجـود    خر، بل يتحقـق     بمثل هذه الخواص يتميز أسلوب من آ       و أو الذكر، 

  إنمـا هـي كامنـة      و ،ه في اللفظ بذات   لا و ؛ لأن المزية ليست في المعنى بذاته،      )4("فعلي
                                                 

، 2004،  د طالجزائر،، بوزريعة، التوزيع والنشر و هومة للطباعةينظر، صالح بلعيد، نظرية النظم، دار )1(
 .128ص

مصر، ، محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان )2(
 .43، ص1995، 1ط
 .44ينظر، المرجع نفسه، ص )3(
 .45ينظر، المرجع نفسه، ص )4(
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، مراعاة تعادلها  و أن ترتيب الألفاظ في النطق     و معرفة موضع الكلم،   و في حسن التخير  
  ذلـك  و ،)1(إنما هو تابع لترتيب المعاني في النفس، ترتيب التي هي دلالات التراكيـب            

  .هو سر الشعرية
كمن سر النظم عنده،     ففيما ي  – عند الجرجاني    –إذا كان النظم هو سر الشعرية       

  إن محاسن الكلام في معظمها إن لم نقـل كلهـا متفرعـة            "المجاز؛   :يجيب الجرجاني 
  كأنها أقطـاب تـدور عليهـا المعـاني         و راجعة إليها  و أدواته، و عن صناعة المجاز،  

، فتخرج الشعرية بذلك من دائرة الوضع اللغوي الخالص، حيث ينفرد           )2("في متصرفاته 
اللغة ترى الجماد حيا ناطقـا؛ أي       بهذه   و ه لتتوغل في دائرة المعاني،    معنا و اللفظ بذاته 

هذا ما اصطلح    و إلى معنى آخر غير المألوف،    ينتقل اللفظ من معناه السطحي المألوف       
  ) .معنى المعنى والمعنى:( ـعليه الجرجاني ب

   من تفاوت الدلالات إلى مرحلة لم يتنبـه إليهـا أحـد قبلـه              "الجرجاني"انتقل  
) المعاني المطروحة (النقاد، فقد خيل إليه أن الناس حين أساءوا فهم نظرية الجاحظ            من  

خرج زيد، قول تـصل      : فقولك ،لم يلحظوا تفاوت الدلالات الناجم عن طريق الصياغة       
أنت تريد رجـلا    ، و رأيت أسدا  :لكن حين تقول   و منه إلى المقصود بدلالة اللفظ وحده،     

 نطرح أولا   الأقوالأخرى، فكأنه في مثل هذه      تؤخر   و أنك تقدم رجلا   بلغني شجاعا، أو 
عرفـت هـذه     إذ قد و"دلالة أولية تنتقل منها إلى دلالة ثانية نصل بها إلى غرض جديد           

معنى المعنى، تعنـي بـالمعنى       و هي أن تقول المعنى    و عبارة مختصرة،  الجملة فهاهنا 
  معنـى أن تعقـل  بمعنـى ال  والذي تصل إليه بغير واسـطة      و المفهوم من ظاهرة اللفظ   

، نفهم من ذلك أن مرحلـة       )3("من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر          
هـذا   يخـضع و ،)4(التـشبيه  و الاستعارة و  هي المستوى الفني من الكناية     معنى المعنى 

                                                 
، الشركة المصرية العالمية للنشر الحديث، وصطفى أبو كريشة، النقد العربي التطبيقي بين القديمطه م ينظر، )1(

 .211ص ،1997، 1لونجمان، ط
، بيروت، صيدا، النشر والمكتبة العصرية للطباعة، محمد الفاضلي: تح، أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني )2(

 .25ص، م1999/ ه 1420 2ط
 .251لجرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر ا )3(
، يينظر إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجر )4(

 .436ص
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للغة المجازية درجـات     و الانتقال لظاهرة العدول اعتمادا على الطاقة التخييلية للشاعر       
أن المجاز أبـدا     و فضلا، و أن للاستعارة مزية  "، حيث يرى الجرجاني     رةأرقاها الاستعا 

  العاقـل إن كان معلوما على الجملة فإنه لا تطمئن نفس           و أبلغ من الحقيقة، إلا أن ذلك     
  حتـى  و حتى يغلغل الفكر إلى زواياه،     و في كل ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غايته،         

هو طويـل   : إن كنا نعلم أنك إذا قلت      و نحنمكان مسألة، ف   و لا يبقى عليه موضع شبهة    
تـصرح بالـذي     و أنبل من أن تدع الكناية     و هو جم الرماد، كان أبهى لمعناك،      و النجاد
  .)1("تريد

تحرك النفس، تعمل عمـل      و لعل الجمع بين المتناقضات يمنح الصور قوة تهز       
 لموت مجموعين، ا و يأتينا بالحياة  و المغرب، و المجاز في أنه يختصر البعد بين المشرق      

 "الجرجـاني "هذا يدخلنا في عالم المفارقة، التي جعل منهـا           و النهار مجتمعين،  و الليلو
إنما تجاوز إلـى ظـواهر       و مكسبا لصنع الشعرية الحقة، إلا أنه لم يكتف بذلك         و مطلبا

ظاهرة الحذف تعد من أكبـر المـساهم         و الحذف، و الغموض و تعبيرية أخرى كالجناس  
باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ،     " هو إذ ،ترميق دائرة الشعرية   و يعالتي تعمل على توس   

  الـصمت  و  ترى به ترك الذكر أفصح من الـذكر،        ، فإنك عجيب الأمر، تشبيه بالسحر   
  أتم ما تكـون بيانـا إذا       و تجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق،       و أزيد للإفادة، عن الإفادة   

  .)2("لم تبن
نظم يمثل في تقديرنا الأولي تكهنـا أوليـا         إن هذا التأسيس الجرجاني لنظرية ال     

نحن نـدرك جيـدا أن الحداثـة         و للحداثة الشعرية في العالم التراثي القديم، نقول ذلك       
عبـد  "القرن العشرين، لكـن    و بتجلياتها المعاصرة لم تعرف إلا في القرن التاسع عشر        

 في أطروحاته،   عالج بعض مفاهيمها الجزئية لاسيما مفهوم الشعرية      "القاهر الجرجاني   
ما يعج به من مفاهيم من المصطلحات التي يمكـن أن            و بل نعتبر أن مصطلح الشعرية    

تكون رديفة لمصطلح الحداثة، إننا نعتبر الشعر جزءا لا يتجزأ من الحداثة، ففي الحداثة  
جانية التـي حملـت الخطـاب الأدبـي         إذن، شيء من الشعرية النظمية بتجلياتها الجر      

 لا يمكـن أن تتحلـى إلا بمواجهتهـا بالطلـب          " الجمالية، التي    اصمجموعة من الخو  
                                                 

 .82عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )1(
 .149ص ،المرجع نفسه )2(
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هذه أمور تتوقف علـى حـضور        و الهمة في التحصيل،   و تحريك الخاطر،  و الإلحاحو
  إلـى حـضور المتلقـي      "عبد القاهر الجرجـاني   "في هذا القول إشارة من       ،)1("المتلقي

بدع أن يستحـضر متلقيـه      أهميته فوجود المتلقي يأتي تاليا للمبدع، فالواجب على الم        و
بصفة لازمة، لكن يقتضي في ذلك مواصفات لا بد أن تقوم في البناء الـشكلي بحيـث                 

  العاطفـة،  و يكون لها جاذبية خاصة عليه، فيكون توجهه علـى مـستوى الإحـساس            
  التفكير، فيكون بذلك متحركا نحو النص حركة إيجابيـة قائمـة           و على مستوى العقل  و

من ثـم يـتم      و من وراءه الوصول إلى البناء الباطني،      كي يتاح لالتدقيق،   و على التأمل 
، الإبـداع   )2(التلقي على صعيد واحد    و على مستوى الإبداع  ) الروح و الجسم(الجمع بين   

التلقي مـن خـلال      و  النفسية للمبدع،  ةمن خلال الإمكانات النحوية التي تعكس الحرك      
أحيانـا أخـرى، فكلمـا تكـون        أته  من خلال مفاج   و حاسة التوقع عند المتلقي أحيانا،    

  .)3(الفضيلة وما يحصل الأسلوب على المزيةالمفاجآت متكاثرة كل
عبـد القـاهر    "على ضوء ما تقدم نخلـص إلـى نتيجـة مفادهـا أن مفهـوم                

لقضية النظم مثله مثل فكرة الشكل العـضوي فـي النقـد الحـديث التـي                "الجرجاني
ومـرد   ،)4("على بعضها اعتمادا كليا    مكوناته و  جميع أجزاء العمل الأدبي    اعتماد"تعني

  قد حرص كل الحرص على العلاقات الكائنة بين الدوال         "عبد القاهر الجرجاني  "ذلك أن   
  من ثم تكتـسي الـشعرية حلـة حداثيـة       و ما تخلقه هذه العلاقات من اهتزاز جمالي،      و

  .في زي جرجاني أصيل

                                                 
 .241الجرجاني، صمحمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر  )1(
 .240-239ص ، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ينظر، محمد عبد المطلب )2(
 .251ينظر، المرجع نفسه، ص )3(
 النشر و، دار الأندلس للطباعة)في ضوء النقد الحديث (يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم  )4(
 .118، ص1983 ،2التوزيع، بيروت، لبنان، طو
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  : المسار الفلسفي للحداثة-4
 تقف موقف الشك من المبادئ الأولـى الأفلاطونيـة         الفلسفة   تقدم العلم جعل   إن

غيرها، مما ابتدعه الفلاسفة بعدهما، فإذا انطلقنـا مـن أن كـل عمـل                و الأرسطية،و
الموقع هو موقف يلتزم به الإنـسان        و يبدأ برؤية؛ لأنها تنطلق من موقع،     ) فلسفة(فلسفي

وم كلها باكتـشاف  الفلسفة بوصفها علما تدعي أنها تؤسس العل و،- أحب ذلك أم كره   –
   ؟ فلسفي، فهل للحداثة مسارٍ)1(مبادئها الأولى

، "هيغل" إن أول ما ظهر الوعي الفلسفي بالحداثة بصورة جلية وواضحة كان مع  
حيث استعمل مصطلح العصور الحديثة مفهوما يختلف عن المفهوم الزمني المتـداول،            

 المتـداول لـدى مـصنفيه؛       فإذا كانت العصور الحديثة فترة زمنية من فترات التاريخ        
كأنه بهذا التصور يريد     و استعمله استعمالا خاصا يختلف عن ذلك التصنيف،      " هيغل"فإن

زمـن عبـور    : "أن يجعل العصور الحديثة حقبة اختلاف نوعي عن الحاضر، بصفته         
تباين جذري عن الماضي،     و ،)2("في انتظار مستقبل مختلف    و يتلاشى في وعي التسارع   

ليس من الصعب أن ندرك أن زمننا هو        "  :- فيما يرى هابرماس     –" هيغل  " فقد كتب   
زمن انتقال إلى عصر جديد، لقد انفصلت الروح عما كان عليه العالم حتى              و زمن ميلاد 

  تـصورها، أنهـا علـى حافـة إغـراق كـل هـذا              و تلك اللحظة، عـالم وجودهـا     
  .)3(..."في الماضي

 ميق لزمن الحداثة، الذي أحدث    ذلك طرح هيغلي، خلاصته تتمثل في المفهوم الع       
  القيم، باعتبـار زمـن الحداثـة يقـوم         و بين الماضي قطيعة متجذرة في المبادئ      و بينه

، حيـث   )4("معـاييره  و قيمه، و الانفصال الجذري عن الماضي،    و  المطلقة، الجدةلى  ع "
قطيعة الحداثة مع     يعد أول من وضع في مسألة فلسفية       لى أن هيغل  إيجرنا هذا المفهوم    

 بـين   – هيغل   –ذلك الاختلال الذي أحدثه      و تلك القطيعة   المعيارية للماضي،  تيحاءاالإ

                                                 
 .41، ص 35، ع35مج ، ينظر، أنطوان مقدسي، مقاربات من الحداثة، مجلة مواقف )1(
هبرماس، القول الفلسفي للحداثة، ترجمة، فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية،  )2(

 .14، ص 1995،  د طدمشق،
 .14ينظر، المرجع نفسه، ص  )3(
 .32، ص 2000، 1ما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط وبيلا، الحداثةمحمد س )4(
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اللاحق، جعل من الحداثة زمنا يستمد مشروعيته من ذاتيته، معتبرا إياها ماهية             و السابق
هذا ما أشار إليه محمد سبيلا       و الفكر و الحرية: فلسفية للحداثة تقوم على بعدين رئيسيين     

  هو الاعتراف بالحرية   –كما يقول هيغل     –ل عصرنا عصرا عظيما     ما يجع :" في قوله 
في الطروحات الهيغليـة     بأن الذاتية قد أصبحت      ، فلن نبالغ إذا اعترفنا    )1("بملكية الفكر و

، كل أشكال الثقافة الحديثة   ، و الفعل في كل مجالات     ابدأ محدد م و أساس المعرفة العلمية،  
   الـذي يفـك سـحر الطبيعـة،        )Objectivant( موضـع المللعلم   هو كذلك بالنسبة  و
  )2( .في الوقت ذاته يحرر الذات العارفةو

 بشكل عام ببنية علاقة مع الذات يسميها        "هيغل"تتصف الحداثة، إذن، كما يراها      
 أن حرية الذات هي بشكل عام، مبدأ العـالم الحـديث أو الـزمن الـراهن،                و ،"الذاتية"
نب الأساسية المعطـاة داخـل كليـة الروحـي          انطلاقا من هذا المبدأ، تنمو كل الجوا      و

صورة الأزمنة الحديثـة، فإنـه يـشرح         "هيغل"حينما يصف    و للحصول على حقوقها،  
أن ما يصنع عظمة عصرنا يقوم علـى الاعتـراف          : " بالتفكير، يقول  و الذاتية بالحرية 

  هذا السياق تتـضمن     من خلال  ،)3("بالحرية بوصفها خاصة الروح، حقيقة كونها بذاتها      
  :نقاط نذكرها في "هابرماس"الذاتية أربع دلالات حصرها 

  .تعني في العالم الحديث التفرد الخاص بشكل لا متناهي و الفردية،-1
 حق النقد؛ لأن مبدأ العصر الحديث يطالب كل فرد بأن لا يقبل إلا بما يبدو له أمرا                  -2

  .مبررا
  .لضمان ما تقوم به تهاإرادهو من خصائص الأزمنة الحديثة  و استقلال العمل؛-3
 الفلسفة المثالية، التي يراها هيغل بأنها من عمل الأزمنة الحديثة بمقدار ما تـدرك               -4

 التي تعي ذاتها أن الأحداث التاريخية المفتاحية التـي فرضـت مبـدأ            ،"الفكرة"الفلسفة  
  )4(.الثورة الفرنسية والأنوار، والذاتية هذا هي الإصلاح،

                                                 
 .33محمد سبيلا، الحداثة وما بعد الحداثة، ص  )1(
 .31فاطمة الجيوشي، ص : هبرماس، القول الفلسفي للحداثة، تر )2(
 .30ص ، المرجع نفسه )3(
 .31-30ص ، ينظر، المرجع نفسه )4(
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 التقـدم،  و ما تحتفظه من مفاهيم الثـورة،      و ،"زمنة الحديثة   الأ"إلى جانب تعابير    
،  حداثيـة للفلـسفة الهيغليـة      حتى غدت هذه الألفاظ مفاتيح    ...صرروح الع  و التطور،و
لا معيار للحاضـر     و تصوره للأشياء برؤى مستقبلية بحتة، فلا قيمة للماضي البعيد،        و

  .نحو مستقبل المستقبل القريب بل رؤيا مستمرة 
المطلق، من خلال اعتقاده أن هناك روحا مطلقـة          و يمجد الكلي " هيغل"ن  إذا كا 

أن الواقع ينبسط من خـلال تناقـضاته؛ فـإن           و  كل التجسيدات الملموسة للعالم،    لتتخل
قد عمل على نحت     و يعتبر من بين الفلاسفة الذين عرفهم تاريخ الفكر الغربي،        " هيدجر"

 لعمق الوجودي المرتبطـة بقـضايا الكـائن       المفاهيم الفلسفية ذات ا    من بيرةمجموعة ك 
خلخلـة مكونـات الثقافـة      " فكان تعبيره الدائم عن      الخ،...الاختلاف و اللغة، و الزمنو

، كما أولى الطبيعة الإنسانية اهتماما كبيـرا        )1("زحزحتها عن أساسها العقلاني    و الغربية
 لبنية في عالم المثـال    في جانبها الانفعالي بوصفها وجودا انسيابيا يحدد ماهية المجتمع ل         

القوانين الميتافيزيقيـة، إذ يحملهـا       و الحداثة، فيربط بين    الغيبية، الذي تسكنه الحداثة   و
فنشأة الحداثة إذن، في    ،  أمر الغيب  لاستشفاف مجموعة من الرؤى الغيبية، فكأنها وسيلة     

عصر الحداثة مـن عـصور       "يالتصور الهيدجري ترجع إلى ما يسمى بالميتافيزيقا ف       
، بحكم أن التحولات التاريخية الكبرى فـي فهـم الوجـود            )2("عصر ميتافيزيقي العالم،  

  .ترتسم في تاريخ الميتافيزيقا
بأنـه   و انتهى، و أن تاريخ الميتافيزيقا الغربية قد توقف     " يرى "هيدجر"لذلك فإن   

  .)3("يتعين القيام بعملية قلب فعلية للفكر حتى يأخذ الكائن معناه الواقعي
الإنسان المتفوق وفـق صـورة      " هيدجر"يصف  ،  فيها كثير من الإعجاب   بلهجة  

هـذا  (...) ن الإنسان المتفوق هو علامة إنـسانية متميـزة          إ ":نموذجي -مثال أعلى   
معنـى  " النموذج الإنساني داخل الكل المجرد من المعنى، يضع إرادة القـوة بوصـفها            

                                                 
التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، نموذج هابرماس، إفريقيا الشرق،  ودين أفاية، الحداثةينظر، محمد نور ال )1(

 .223، ص1998، 2بيروت، لبنان، ط
 .33ما بعد الحداثة، ص ومحمد سبيلا، الحداثة )2(
 .223التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، نموذج هابرماس، ص ومحمد نور الدين أفاية، الحداثة )3(
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بالمعنى التوكيدي لقلـب    " لكارثة  ا" إن المرحلة الأخيرة للعدمية الأوربية هي       "الأرض  
  .)1("الإتجاه

   تـتلخص  الكلانيـة يبدو لنا من خلال هذا الطرح بأن ماهيـة عـصر الـنظم              
   .في التقنيات الشاملة من أجل السيطرة على الطبيعة

 يندرج ضمن المطالبة بالخروج من هيمنـة        "هيدجر"ـلإذن، فالمشروع الفلسفي    
، لأن  )2("ود للفكـر  دالعقل هو العدو الل   "العقل، بل إن    الانقلاب من مركزية     و الميتافيزيقا

  بـين التقنيتـين الحديثـة      ا جوهري اصنع التقنية من نتاج العقل الحديث، إلا أن ثمة فرقً         
تقليدية، كون هذه الأخيرة مجموعة من الأدوات الثابتة، يتحكم فيها الإنـسان كيفمـا              الو

  نها باستمرار بـالانفلات النهـائي     إ"، على عكس الحديثة، الخارجة من قبضته، بل         شاء
؛ ، فإذا ما أسقطنا هذا المفهوم على القصيدة الحداثيـة         )3("عليهمن قبضته، بل بالارتداد     

ملة من الأدوات الثابتة ليشتغل عليها، فهي مجهولة جهـل خـالق           فإن مبدعها لا يجد ج    
 معلومـة   القصيدة لموضوعها، في حين يجد مبدع القصيدة التقليدية نفسه أمام قواعـد           

، يمقتها و يرتب بعضها على بعض حتى تخرج في حلة زخرفية يرفضها العقل الحديث           
خير دليل على ذلك مـا كنـا         و إذ لا خضوع لقوانين معلومة يتكلف بها الإنسان القديم،        

  .نلحظه في الشعر الجاهلي، فما القصيدة الجاهلية سوى انعكاس لموضوع مسبق
  كنظـام اقتـصادي    ةلحداثـة بالرأسـمالي   ا" كارل ماركس "على نهج آخر يربط     

البرجوازية كقوة بشرية تحديثية، قامت بالاستيلاء على السلطة، مع وضع حد للنظـام           و
 علاقـات الإنتـاج، فيـشير      و  على أدوات  ذلك من خلال إحداث تغييرات     و الإقطاعي،

الانقلاب المـستمر لكـل     " منذ البيان الشيوعي إلى تجربة يومية حين يرجع          "ماركس"
فقدان الأمـن الـدائم إلـى حقيقـة أن المجتمـع            ، و لشروط الاجتماعية، الاضطراب  ا

التبادل، فتنحل كل العلاقـات الاجتماعيـة        و يثور باستمرار وسائل الإنتاج   البرجوازي  
 تلك التي تحل محلها     تهرم و آراء مقبولة،  و المستمرة في الصدأ مع ما يرافقها من أفكار       

فقـدان   و نظام قائم،  و تبخر كل ما كان هيئات حرفية     ي و .حتى قبل أن تتمكن من التعظم     
                                                 

 .211فاطمة الجيوشي، ص: ، ترهبرماس، القول الفلسفي للحداثة )1(
 .227ص ، نموذج هابرماس، التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة والحداثة، محمد نور الدين أفاية )2(
 .35ص ، ما بعد الحداثة والحداثة، محمد سبيلا )3(
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 يمكن استخلاص جملة من المبادئ التي طرحهـا         .)1("القدسية فيما كان موضع تقديسي    
 تبخر النظام القائم،   و تفككه، و  من خلخلة النظام الاجتماعي    – من خلال قوله     –ماركس  

برجوازية حتى غدت فيما    ذوبان القواعد المقدسة التي تعد أسسا احتكمت إليها القوى ال         و
  .بعد مبادئ تأسست عليها الحداثة

الموضة؛ الموضة التي تشم     و من سمات الواقع الراهن أنه يقيم علاقة بين الجديد        
، (...)قفزة الفهد إلى الماضـي      " إنها  . عطر الراهن بتجوالها في غابة الزمن الماضي      

يالكتيكية، الثورة كما تـصورها     قد تمت في الهواء الطلق، هي القفزة الد        و القفزة ذاتها، 
، فهذا دليل على أن الشاعر الحداثي لا يعيش مكتفيـا فـي غابـة الـزمن                 )2("ماركس

إنما يقفز قفزة رؤياوية، بحكم أن الرؤيا قفزة خارج المفاهيم السائدة، إنهـا              و الماضي،
  .ثورية في التصور الماركسيالقفزة الديالكتيكية، ال

  مفادها أن الحداثة مفهـوم عـام يقـوم بـالثورة          بعد كل ذلك نصل إلى نتيجة       
ا، إلى أن   تفكيكه و خلخلتها و الشعبيةالتقاليد   و ثلتها المؤسسات القوية  معلى السلطة التي    

 الفوضـى  و  تسعى إلى التغييـر    - من منظور فلسفي   - نحصل على حداثة مضطربة   
  .غيره وفضح الجرائم التي ارتكبتها الطلائع باسم العقل والتمرد،و

                                                 
 .9 ص، فاطمة الجيوشي: ، ترالقول الفلسفي للحداثة، هبرماس )1(
 .21ص المرجع نفسه،  )2(
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  :الظواهر الحداثية في كتابات الشعراء النقاد الغربيين  -5
  : شارل بودلير5-1

سيادة الآلة، تحرك    و عتمة الواقع، بين دخان المصانع الخانق      و بين سلطة العقل  
الحلم الـوردي    لينمو   الرومانسية الروح الإنساني في أحشاء الحركة الرمزية على أنغام       

اعر ذلك الأمل اللامتناهي الذي يـرى الوجـود         يعيش الش  و محطما تلك الحقيقة المرة،   
 على الإنسان أن يؤمن ليكـون شـاعرا،       " "ألبيريس"بلون قرمزي متجدد، مؤمنا بعبارة      

 حيث تبنى الشعراء الغرب عوالم الحداثـة؛ أيـن تكمـن            ،)1("أن يؤمن بعالم مجهول   و
 ؛الواقع المر المجهول، فالشعر عند الرمزيين ثورة على        و اللاوعي و المغامرة، و الإثارة

 على ذلك القالب التقليدي الذي يجعل من الشعر وسيلة إخبار، هذا ما سنراه عند               تمردٍو
  .من خلال آرائه النظرية للحداثة الشعرية " شارل بودلير" 

التكنيـك الـذي     و عالم التقدم  و المصانع الكبرى،  و أننا نسمي عالم المدن   الحقيقة  
كلية؛ فشارل بودلير    و يا، لكنها ليست حقيقة مطلقة    الكهرباء، عالما حداث   و يعمل بالبخار 

المصانع صفحة سوداوية في حياة الإنسان؛ لأن التقـدم المزيـف            و يعتبر حداثة المدن  
 الإعلانـات  و الـصناعية الأضـواء    و الشوارع المفلتة،  و الخطيئة و الذي يفيض بالعقم  

 علـى مـشاعره   اللافتات البشعة ووحدة الإنسان الضائع وسط الزحام هو الذي قضى           و
 تمـرد عليـه بـالرفض      و ؛ إنه واقع مر عاشه شارل بـودلير       )2(جرده من أحاسيسه  و
 تـشترى،  و  سـلعة تبـاع    نسان داخل ذلك النظام المأزوم      القطيعة؛ لأنه جعل من الإ    و
  .بالتالي يحس الإنسان المبدع بالاغتراب أو النفي داخل مجتمعه الواحدو

 الـشعرية  ى إطار معرفي لقيم الحداثةتحولت الحداثة في تصور شارل بودلير إل    
 الحداثـة هـي العـابر     : "يتضح ذلك في قوله    و عابرة، و حين أدرك بأنها لحظة هاربة    

، يعكس هذا القول أن الحداثة عند بودلير لا تـرتبط بـزمن      )3 (..."العرضي و الهاربو
  بزمنها، مـادام المـستقبل     حتى المستقبل  لا و الحاضر بزمنيهما،  و فلا الماضي ،  معين

كأن الحداثـة إذن هـي لحظـة         و يتحول الحاضر إلى ماض،    يتحول إلى حاضر مثلما   
                                                 

 .32ص ، القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، مشري بن خليفة )1(
 .72، ص1972،  د ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1ينظر، عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحديث، ج )2(
 .12ول، صينظر، محمد برادة، اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة، مجلة فص )3(
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نفـي  " الواضح إلى واقع آخر جديد لا مرئي، بـل          المرئي   عبور من الواقع   و هروب
  .)1("سعي دائم للتحول والثبات وللنماذج

تجاوزه للتغيير   و  للشعرية الحداثية بعدها تخطيا للنمذجة     "شارل بودلير " إن مفهوم 
أتمنى أن   ":ة بالتجديد، فتراه يقول   مطالبته الدؤوب  و ل مقته للروتين  ذلك من خلا   و لدائم،ا

من ثم الثورة    و الرتابة، و ؛ إنه الملل من الروتين    )2(" زرقاء اأشجار و أرى مراعي حمراء  
إيمانا  ساحرة الحلم بأشياء جديدة، الحلم بطبيعة جديدة،      و التقاليد السائدة،  و على العادات 

الشاعر الحق هو من يمتلك سحر هـذه الملكـة،           و الإبداع، و لشعر هو الخلق  منه بأن ا  
 لا الوجود الطبيعي،   و لا أشجار زرقاء في المتخيل الوجودي،      و  مراع حمراء،  فليس ثمة 

رؤيـا   و إنه فـضاء التخيـل      البودليري، الفضاء ثمة أشياء مختلف ألوانها يتبناها    لكن  و
  .المجهول

  ليري للحداثة يتجلى لنا بـأن القـصيدة الحداثيـة         انطلاقا من هذا المفهوم البود    
التغييـر؛ إنهـا رؤيـة       و لا المثال، بقدر ما تخضع لحركة التحول       و لا تخضع للنموذج  

تكشف عن علاقات جديدة بين الأشياء ليتأسس في النهاية نص حديث ضدي، ينفذ بقوة              
الجري  و لمغامرةتهوى في الآن نفسه ا     و .معينينإلى ما وراء الواقع؛ لا ترتكز بزمكان        

الحلم بخلق عالم مثالي يتجاوز النمط السائد، ممـا يجعلهـا قـصيدة              و وراء المجهول، 
  .النغمة الوطنية وحداثية تتخطى النبرة الاجتماعية

  لا يقل روعـة    – عند الرمزيين    –إذا كان بياض الصفحة صمت مفعم بالمعنى        
ادى بكشفية القصيدة؛ فالقـصيدة      قد ن  " بودلير  "حداثة عن الكلمات الشعرية نفسها؛ فإن     و

 الـنص مـن التماثـل    فبالكشف يتحرر، االكشفية هي التي تكشف لنا عالما بكرا، جديد  
التنقيـب عـن غياهـب       و الواقع؛ لأنه وسيلة في يد الشاعر من خلاله يستطيع البحث         و

                                                 
سلسلة كتب ثقافية ، آليات التأويل والمظاهر وينظر، عبد الرحمان محمد القعود، الإبهام في شعر الحداثة، العوامل )1(

 .82ص ، 1990، 1ط، الكويت، الآداب والفنون والمجلس الوطني للثقافة، شهرية
رحيق الشعرية الحداثية في ، وريريتبشير تا، ثم ينظر. 72ينظر، عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحديث، ص )2(

 .76ص ، 2006، 1ط، الجزائر، مطبعة مزوار، الشعراء النقاد المعاصرين وكتابات النقاد المحترفين
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أبهة سحرية، كشفية ملغمة     و تفكيكها حتى تصير تحفة   ومجاهيلها لإخراجها،    و المكونات
  .)1(جديد دائمابال

 ـ          ور حولـه جميـع     إذا كانت الرؤيا في القصيدة الحديثة هي الكون الذي تتمح
معقدة، كونهـا تجربـة      و  فإن التجربة الشعرية الحديثة غامضة     مكونات هذه القصيدة؛  

إذا كان الغموض الـذي يكـشف        و ،)2(مستوياتها و تتداخل فيها العناصر بجميع أشكالها    
عده شرطا   "بودلير"قيمة فنية؛ فإن     و يمنحها جمالا  –زيين   عند الرم  - القصيدة الحديثة 

 التـأليف،  ومقدار من التنسيق: شيئان يتطلبهما الشعر  "من شروط الشعر الحداثي، يقول      
لا  ومقدار من الروح الإيحائي أو الغموض ليشبه مجرى خفيا لفكـرة غيـر ظـاهرة       و

 ـ  إفراطاالشعر الزائف هو الذي يتضمن       و محدودة،   ر عـن المعنـى، بـدلا       في التعبي
  .)3("بهذا يتحول الشعر إلى نثر ومن عرضه بصورة مبرقعة،

الغموض مقولتان انطلـق منهمـا       و على ضوء ما تقدم يمكننا القول بأن الكشف       
 كانت هذه الحقيقة تنبع     إن و عرية، ليصل إلى حقيقة فنية،    بودلير في تأسيسه للحداثة الش    

خلخلتها عن طريـق البحـث فـي عـوالم      وهامن الواقع؛ فإن الحداثة تؤول إلى تفكيك   
  .)4(..."هو السير دائما ضد الحادثة "":بودلير"التجريد،؛ فجوهر الشعر كما يقول 

تلكم هي الحداثة الشعرية في زيها البودليري، حداثة ضدية لا تـرتبط بـزمن              
 ـ      و معين، جاعلا من الثورة على التقاليد الجاهزة       ا من التمرد على الواقع المرئي منطلق

مجهولا، اسـتطاع الانفـلات مـن قبـضة          و اكتشف من بعده واقعا لا مرئيا، غامضا      
  .الأنموذج
  : رامبو5-2

، "رامبو"رجفات الضمير، من هنا يبدأ التشكيل الشعري عند          و مع تموجات الحلم  
لا الخضوع للقواعد القديمـة،      و التفرد في شكل هدام لا يقبل التنميط       و يبحث عن التميز  

                                                 
، الشعراء النقاد المعاصرين وينظر، بشير تاوريريت، رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين )1(

 .78ص
 .15صيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص ينظر، مشري بن خليفة، الق )2(
 ..102آليات التأويل، ص والمظاهر وعبد الرحمان محمد القعود، الإبهام في شعر الحداثة، العوامل، ينظر )3(
 .97مشري بن خليفة، القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص )4(
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  فـصل "  لحداثته، لاغيا كل ماله علاقة بالواقع، حيث يقول في قـصيدته          فيطلق العنان   
علينا أن نكون حداثيين مطلقا، لا مجال بعد للأناشيد، فلنحافظ على الخطوة             "في الجحيم 

  .)1(المكتسبة
هو الأمر   و  كان يعتمد على الحلم أو اللاوعي في بناء قصيدته،         "رامبو"الواقع أن 

نتاجه الشعري مقدمة من مقـدمات      لتيار السريالي، بل اعتبر     الذي أهلّه بأن يكون أبا ل     
احتـواء بعـض تراكيبـه       و السريالية، نظرا لما يحتويه شعره من انجذابات رؤياوية،       

 لذا فقد .)2(الشعرية على اضطرابات تبدو أنها ناتجة عن اضطراب المرئيات في مخيلته         
عر في تصوره ليس فنا أدبيا،      رؤيا المجهول، فالش   و على الربط بين الشعر   " رامبو"عمل  

 بقدر ما هو رؤيا للمجهول، وإن فقدت الرؤيا وصولها إلى المجهول فقدت كل معناها،             
  .)donc le poète est vraiment voleur de feu()3 ("الشاعر سارق النيران حقاهكذا يكون "و

 ـ    " رامبو"إذن فالحداثة عند الشاعر السريالي       وانين ترتبط بالرؤيا التي تتخطى ق
 نظام الأشياء، للغوص في أعماق الذات الإنـسانية قـصد معرفـة ماهيتهـا،              و الكون،

الشغف بالمجهول يؤول إلى تحطيم الواقع، هـذا الواقـع          " الكشف عن روحانيتها ف     و
سيكون أيضا علامة    و الواقع،المحطم سيكون منذ ذاك العلامة الغامضة على عدم كفاية          

  .)4("ى الإدراك  علالمستعصي على طابع المجهول
  الفكـري  قضية الحداثة الشعرية، إذ يتضح ذلك في منهجه       " رامبو  " لقد تناول   

استكـشاف  " الخلق، فمهمـة الـشاعر       و الرفض و التمرد و الأدبي المتمثل في الثورة   و
، حتـى يـتمكن     )5("التقليديـة    و  لطقوس النمط  الانصياعإيجاد لغة ترفض     و المجهول،

                                                 
، مؤيد حسن فوزي، دار المأمون: ، تر )1930-1890( ثة؟ جيمس ماكفارلن، ما الحدا وينظر، مالكم برادبري )1(

السكين للشاعر عبد االله  و ثم ينظر، سامية راجح، تجليات الحداثة الشعرية في ديوان البرزخ.21، ص1987، بغداد
حمادي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، إشراف أمحمد بن لخضر فورار، مخطوط، جامعة بسكرة، 

 .24، ص2006/2007
 .13ص، آليات التأويل والمظاهر وينظر، عبد الرحمان محمد القعود، الإبهام في شعر الحداثة، العوامل )2(
 . الشعراء النقاد المعاصرين، ص وينظر، بشير تاوريريت، رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين )3(
 .14داثة، مجلة فصول، ص ينظر، محمد برادة، اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الح )4(
 الربعي بن سلامة، عالم الكتب الحديث : ونظرية الأدب، تقحبيب بوهرور، عتبات القول، دراسات في النقد )5(

 .153م، ص2009/هـ1430، 1التوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط وللنشر



Þëþa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@Zsí†§aë@áí†ÔÛa@´i@òîqa†§a@ŠçaìÄÛa@pa‰bßë@òîçb½@ðŠÄäÛa@îdnÛa@@

 

 - 28 -

من ثم نقله للمتلقي، هذا ما سـار         و فق المجاهيل لاستكشافه،  أ و الإبحار في عالم الرؤيا   
من خلال منحه للقصيدة الحديثة علامة نبلها الشعري، فقد شحنها بصور " رامبو  " عليه  

مجـازا   و لم تطف بوهم شاعر سابق، جاعلا منها شظايا متطايرة من حمم المجهـول،            
، مثلمـا   )1(إنما ستسبقه  و حدث،مرسلا من سماء لغة جديدة لن تعود فيها القصيدة إيقاع           

الرسم من عادة النسخ القديمة لكـي   نخلص يجب علينا أن" نجده يقول في موضع آخر  
  .)2("بدلا من إعادة نسخ الأشياء (...) نجعله فنا شامخا مستقلا بنفسه 

خرقا  و تجاوزا و ؛ كشفا )3(كشف و  يجعل من الشعر الجديد رؤيا     "أدونيس"إذا كان   
يكـون    أن  يجعل من الشاعر إما    "رامبو"شراف لمهدي منتظر؛ فإن     است و لما هو جاهز  

 يرفض عـالم المنطـق     " – في نظر أدونيس     –رائيا أو لا يكون ؛ لأن الشاعر الرائي         
إنما تجيء فـي شـكل خـاطف         و النتيجة، و العقل؛ لأنها لا تجيء وفقا لمقولة السبب      و

معارضتهم لـسلطة    و اليين، يعكس هذا الرأي رفض السري     )4("، أو تجيء إشراقا     مفاجئ
  "فيليـب فـانتينغ     "  ففيما ذهـب إليـه       المنطق، إذ لا مكان للعقل في أعمالهم       و العقل

إن الحالة الشعرية بالنسبة للسرياليين ليست إلا تلك الحالة التي يرفض فيها الإنـسان              " 
م قد تحررت من طغيان العقل أن يقس       و يعود إلى البراءة التي تسمح للمخيلة،      و المنطق،

؛ لأن منطق   )5(..." تماما هو غير متوقع   و آخر، نظام و بين أجزاء الواقع بصلات جديدة    
فالمزج بين  ،  تنكر هوية الجمع بين المتناقضات     العقل له قوانينه المادية المحسوسة التي     

 هـو القاعـدة     اللغويـة سرياليين عامة أثناء تـشكيلاتهم      التقابلات عند ال   و المتناقضات
إن كان لها ذلـك      و لا تتصادق في مملكة العقل،     و لا تتصافح  تنافراتالجمالية، فتلك الم  

  .أو الذات فيكون في عالم الخيال
خلق نسق جديد يغاير النسق المألوف، مما جعل        " رامبو"من ذلك المنطلق حاول     
 اقع المحطّم، الحرية الإبداعية المطلقة، فيجمع أشتات الو     "الخيال الشعري عنده يقوم على    

                                                 
 .151، ص ونظرية الأدبينظر، حبيب بوهرور، عتبات القول، دراسات في النقد )1(
 .141ينظر، عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحديث، ص )2(
 .9، ص1978، 2أدونيس، زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط )3(
 .167، ص3ج، )صدمة الحداثة ( المتحول،  وأدونيس، الثابت )4(
 صولالأ والرؤيا الشعرية عند أدونيس، دراسة في المنطلقات وينظر، بشير تاوريريت، استراتيجية الشعرية )5(
 .21، ص2006، 1النشر، قسنطينة، الجزائر، ط والمفاهيم، دار الفجر للطباعةو
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ممـا   النـشاز  و المتنافرات و  جديدا متجاوزا العقبات بين المتناقضات      بناء هايعيد بناء و
السرياليين بابتعادها   و "رامبو"، لذلك تميزت صور     )1("يؤدي إلى الغموض المطلق أحيانا    

 لعوالمه الشعرية ينطلق من اعتماده مبدأ       "رامبو"عن الواقع المادي المحسوس، ففي بناء       
  العادي إلى عناصر مشوشة لا تربطها روابط منطقية،        يفكك عالمنا الحداثي   و الفوضى،

قية من الغموض   من ثم يكتسب الشعر درجة را      و لا تقيم علاقاتها أسسا دلالية مألوفة،     و
الرؤيـا  "الأسـرار؛ لأن   و يموج به في عالم المخيلة المفعم بالألغاز       و الذي ينطلق بقارئه  

 حتى قواعد الغريـزة،    و طق،الشعرية تتكون بفعل عملية سحرية غريبة عن قواعد المن        
  .)2("لذلك ينشأ العمل في ما خفي من حياة الروحو

فـي تأسيـسه    " رامبو" لنا أن المنطلق الذي انطلق منه        بناءا على ما سبق، يبدو    
  للحداثة الشعرية يعد منطلقا حداثيا، أصبحت فـي خـضمه الحداثـة الـشعرية تقـوم               

اتخـاذ   و البحث عن منهج الرؤيـا    المبادئ الهادفة إلى سفر      و على مجموعة من الرؤى   
الأمر الذي جعل الحداثة الشعرية     ،  الارتقاء إلى مجهول اللامرئي    و اللغة وسيلة للإشارة  

  .الحلم ولا سيما الرؤيا والخيال والغموض وتتأسس على مبدأ الكشف
  :مالارميه 3 -5

حيـث  ،  "مالارميه"كذا   و ،"رامبو" و "بودلير"لقد نادى شعراء الحداثة بالغموض،      
لـو  " :، كما نجده في موضع آخر يقـول       )3("ينبغي للشعر أن يكون ألغازا دائمة     " :يقول
 الذي يحيط بالشعر، قرابة خفية فهناك إشارة        يوجد بين الطرائق القديمة السحر    إنه  : قلت

  ليست أبـدا مباشـرة، تختـزل       و داخل ظلال جلية لموضوع من خلال كلمات موحية،       
  .)4(..." تقترب عن الإبداع تحمل محاولة، ومعادل إلى صمت

 المجهـول    تؤيـد  بللا تنشد المعلوم المرئي،      "مالارميه"القصيدة الحداثية عند    
اللامرئي، الذي يحمل في طياته أسئلة غامضة تنتظر من القارئ أو المتلقي من إيجـاد               

                                                 
 .141-140عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحديث، ص )1(
، 1994، 1التوزيع، ط ومصادره الثقافية عند أدونيس، الدار العربية للنشر وينظر، عدنان حسين قاسم، الإبداع )2(

 .199ص
 أحمد درويش، دار غريب للنشر: تع وتقد و، تر)اللغة العليا  بناء لغة الشعر( ية الشعرية، جان كوهين، النظر )3(

 .387، ص2000، 1، ط2والتوزيع، ج
 .415ينظر، المرجع نفسه، ص  )4(
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حلول لألغازها، فالقصيدة الغامضة يمكن أن تعرف من خلال التناقض؛ إذ هي تعبيـر              
هي تريد ذلك؛ لأنها تجد فـي غمـوض الـنص حقيقتهـا              و ن فكر غامض،  واضح ع 

  )1( .التأثرية، الانفعالية الخالصة
الحداثة الـشعرية هـل      :طرح عليه السؤال التالي   " جان كوهين "ومن حوار مع    

في رأيي أن الحداثـة الـشعرية       "  :ابتدأت مع بودلير أم مع رامبو؟ فكان جوابه كالآتي        
  هي تتركـز   و إن كانت قد شقت طريقها في شعر رامبو أو لا،         و تتجلى عند مالارميه،  

كنت قد بينت بشكل إحصائي كيف تطور       (...) الخرق الأقصى لقانون اللغة المعتاد      في  
  .)2(" بالرمزيين مالارميهانتهاء ولخرق بدءا بالكلاسيكيينهذا ا

، بالغموض، بل بالإبهام من طرف كثير مـن النقـاد         " مالارميه"لذا فاتسم شعر    
  .)3("إن الغموض كاد يكون بالنسبة لها شيئا أساسيا "  :"فاليري" حيث يقول

 المعنـى أو    إخفـاء  هذا لا يعنـي      ،عندما يستخدم اللغة الغامضة   " مالارميه"ـف
على معنى غامض لا يمكن أن يلتقطه إلا الوعي         تهريبه، بل يشير بذلك إلى أنها تحيل        

يصل إلى جوانب غامضة للأشياء، هـذه       الغامض، فليس باستطاعة الوعي الواضح أن       
 حـسب   عرن الـش  إلى حد كبير شاعرية العالم؛ لأ      و الجوانب هي التي تشكل في النهاية     

  ، فالجوانب الواضـحة لا تتطلـب      )4("هذا هو هدف الأدب    و أن يحمل لغزا  "  مالارميه
  .تلك هي جماليات التلقي وحلاوة فك الرموز حينا آخر، ومن القارئ عناء البحث حينا،

 التجـارب   عتذويبها في سيمياء الإنسانية جمعـاء، واسـطا        و إن انحلال الذاتية  
الشعرية في كامل أرجاء الكون هو ذلك الشاعر الحق، بل الشاعر الخلاّق هـو الـذي                
  يربط الماضي السحيق بالمستقبل البعيد، هذا ما كـان ينـادي بـه دعـاة الرمـزيين                

لانحياز إلى الذات، أثناء مطالبتهم بما يسمى       ا و  حينما نبذوا قضية الذاتية    – مالارميه   –
                                                 

الشعراء النقاد المعاصرين،  وينظر، بشير تاوريريت، رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين )1(
 .87ص

، 42-41، مجلة مواقف، ع)تودوروف، جينيت، كوهين ( نظر، هاشم صالح، حوار مع ثلاثة نقاد فرنسيين ي )2(
 .86 -85ص ، 43 - 40مج ، لبنان، بيروت، 1981 صيف- ربيع

 .415أحمد درويش، ص، تع وتقد و، تر)اللغة العليا  بناء لغة الشعر( جان كوهين، النظرية الشعرية  )3(
، 1981، 1هنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط: ، ترلأدب الرمزيينظر، هنري بير، ا )4(

 .39ص
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ليس مجرد تصوير لحظة    "  :" مالارميه "فالشعر عند ،  القصيدة الإنسانية / القصيدة الكلية 
جنات الحبيبين، أو رؤية جمال زهرة، أو روعة جمال غروب، بل الشعر هو              و احمرار

 الهائل الذي    ذلك النهر  ما بعد الحياة، هو    و فيشمل الحياة بأسرها بل    ، نه الذي يمتد سلطا  
ن عظمـة   لشعر الجديد يتخلى عن الجزئيـة؛ لأ      ، يعني بذلك أن ا    )1("يروي الحياة كلها  

  .الشعر لا يمكنها أن تتجسد إلا إذا ألمحنا رؤيا للعالم
لا تـستطيع أن تـؤدي معناهـا        أن الكلمات   " مالارميه"و في موضع آخر يرى      

ن عدة ألفاظ هو الذي يصنع كلمـة كاملـة          م بيت الشعر المؤلف   .."برنينها وحده لكن    
  عن اللغة، ساحرة، ترفض بلمحة سامية، الصدفة الكامنة فـي الألفـاظ            غريبةجديدة،  

  ، فالـشعر الحـديث    )2("الرنين و تقوية متعاقبة في المعنى   على الرغم من عملية تقويتها      
هـذه   و  هو كشف عن نظم جديدة للأشياء      – في تصور مالارميه     –من منطلقه الحداثي    
تشكيل فضاء جديد    و ،)3(التجربة/مسكونة بهاجس الرؤيا   المعرفة و المغامرة في الكشف  

سحرها الفياض؛ السحر الذي يمنح للقصيدة شرعية        و من فضاء يسوده غموض العبارة    
من هنا تتحول القصيدة من القصيدة الثبات إلى القـصيدة           و الولوج إلى عالم المجهول،   

  . على لا نهائية الخلق الشعريالتي تحيل ...الحركة، الرؤيا
تلكم هي محطات من المقولات النظرية للشعراء النقاد الغربيين جراء اعتنـاقهم            

الاهتمـام   و لطيوف الحداثة الشعرية، اعتناقا رمزيا سرياليا، يعمل عن وعيهم الثاقـب          
 التجـاوز  وما تأسس عليه من ملامح جمالية، كالكـشف  و الحاد بأهمية الحداثة الشعرية   

  .غياهبه والولوج في عوالم المجهول ورق المعلومخو
  :ليوتإ توماس -4 -5

  واضحة من خـلال شـعار التمـرد        "ليوتتوماس إ " تبدو ملامح الحداثة عند     
 تحتـضنها   إنفمـا   ،   لـه  توأماجعلها   و ،الأسطورة و ن الشعر يب التوفيق اكذ و الثورة،و

   الـذي يجعـل    الشيء،  عري الش للأداء خالقة    طاقة إلىالقصيدة حتى تتحول في بنيتها      

                                                 
، 1996، 1محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط )1(

 .186-185ص 
 .94مشري بن خليفة، القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص )2(
 .94، صالمرجع نفسه، ينظر )3(
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  الثقافية المشحونة بطاقات رمزيـة تعبيريـة       الإشارات و  الميثولوجية الإحالاتمن تلك   
 جـراء   "ليـوت إ "هذا ما كان ينادي بـه     ،  من الشعر لو في بيت     و يعانق الشاعر العالم  

  على بانورامـا العبـث     أهمية و شكللإضفاء   أسلوب"فهو  ،  الأسطوريتعريفه للمنهج   
 العالم  ئة حقيقة يعد خطوة نحو تهي     أؤمنتي تمثل التاريخ المعاصر انه كما        ال الفوضويةو

  .)1("أمام الفن الحديث
 يعيد  أن "ليوتإ" منها استطاع  ،قيمته الرامزة  و الدلالي أثره   وللجانب الأسطوري 

، فبالأساطير  طاقتها التي تفقدها حين يسيطر عليها الجانب العقلاني       ، و الانفعالية شحنتها
  ويفلـح مـن الغـرق     ،  الحداثية سفينة الإنقاذ من الموج المتشابه      ف القصيدة يركب مؤل 

  الـشاعر الحـداثي    و لشاعر الكلاسـيكي   ثمة نقطة افتراق بين ا     إذ،  في دوامات الذاتية  
  ي كلـصق اسـتعار    أو،  استخدمها لمجرد مغزاها الذاتي   الأول  في توظيف الأسطورة؛    

 من التوحد بين الرمـز       الميثولوجية كنوع  بينما الثاني يستخدم الدلالة   ،  في أدنى مراتبه  
 الفنية قد تمت تحـت      وبعض هذه الأبنية   ،)2(وبين ما يرمز إليه   ،  الذي تهيؤه الأسطورة  

  . "ليوت توماس إ"تأثير
الحضارية التـي قـام    والفوضى يؤديان إلى تحطيم العوالم الواقعية و لعل العبث 

والـتحكم  ،  الغنائية الموغلة في الخيال   بالعوالم  "استبدالها   و عليها فن القرن التاسع عشر    
 ، حيث يجد المبدع نفسه أمـام      )3("واحدآن  التحطيم في    و الإبداعالتي تمتلك القدرة على     

لمنحـى  فتوظيف الأسطورة بهذا ا    ،هدم الأطر التقليدية  ، و التحطيم و مخيلة جديدة للخلق  
  .ولاسيما شعراء الحداثة عامة ،"ليوتإ"هو من ظواهر الحداثة لدى 

ربطـه   و،دور فعال في الحديث عن الـشعر     "ليوتتوماس إ "لشاعر الانجليزي   ل
أجزائها تشكل شـيئا مـا       و فالقصيدة عنده تملك حياتها الخاصة     ،النبوة و بمقولة الرؤيا 

المتمثـل  ، و ما يوضح لنا هدف الشاعر     ،)4(مختلف عن مجموعة معلومات مرتبة بأناقة     
                                                 

منشورات المجمع ، جابر عصفور مراجعة، عبد الوهاب علوب: تر، ما بعد الحداثة والحداثة  بيتر بروكر،،ينظر )1(
 .20-19ص، 1995، 1ط، الثقافي

 .374ص، 2003 المعاصر، منشاة المعارف، الإسكندرية، د ط، يينظر، رجاء عيد، لغة الشعر العرب )2(
 .27ص، مؤيد حسن فوزي: تر، )1930-1890 (؟ ما الحداثة، جيمس ماكفارلن ويمالكم براد بر )3(
، الكويت، المجلس الأعلى للثقافة، أسامة اسبر: ، ترأدونيس والنظرية الشعرية عند إليوت، عاطف فضول، ينظر )4(

 .81ص ،2000، 1ط
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شاعر للحياة مكتملة إذا لم تتـضمن شـكلا         لا يمكن أن تكون رؤيا ال      و في تقديم رؤيا،  
 بالتالي يتخذ من الشعر أداة لتجسيد فلـسفة الحيـاة          و ،)1(تعبيريا يصنعه الذهن الإنساني   

 حـدود الـوعي    محاولة لتوسـيع  "و من ثم يعد الشعر المثالي عنده         ،كرؤيا لا كنظرية  
"  ينبهنـا  هذا القول ، ب )2("للإخبار عن أشياء مجهولة للتعبير عما لا يعبر عنه         و الإنساني

، التي تضفي على الشعر رؤى حداثيـة حالمـة         ،لى عنصر النبوءة في الشعر    إ" إليوت
 ذلك عن طريق استشفاف خبايا المجهول     ، و رؤيوية من خلال ما يبثه من أسرار واعدة       

  .هذا هو جوهر ما تقوم عليه الرؤيا الشعرية ، ومن قبلرؤية ما لم ير و
تخذ من النبوءة أداة من أدوات الحداثة هو كونهـا          ي" ليوتإ"إن الأمر الذي جعل   

العنصر النبوي في الشعر    "إذ يؤكد على أن     ،  علم الغيب  و تطلعا نحو المستقبل   و مجاوزة
و يمكن أن يمـارس الـشاعر النبـوءة دون أن     ، في الشاعر نفسه  يلاواعهو غالبا لا    
، رؤياه و والم الغيب ترحال في ع   و وراء الظاهر هو سفر    لى ما فالنفاذ إ  ،)3("يعرف ذلك 

، يزج به في منـاخ الأسـئلة       و قارئه يصدم   مما يجعل من النص الشعري نصا مجهولا      
  .معرفية متسعة و رؤيا لما يختزنه من آفاق شعرية رحبةنصا ذا

  موسيقى الكلمة تنشأ   أن –مثلما ذكرنا سابقا عند الجرجاني      -"ليوتتوماس إ "يرى
كما تتصل فـي معناهـا بمعـاني         ، لها ةاللاحق و من علاقتها مع الكلمات السابقة عليها     

 فكان السياق النظمي هو الذي يمنح الكلمـات الفقيـرة         ،   نظميا  اتصالا الأخرىالكلمات  
لـدى   –المدلول ينكشف الجمـال الموسـيقي        و بتآزر الدال ، و دلاليا غنى دلالي مكثف   

  : فيؤكد ذلك بقوله -ليوتإ
 للكلمات  تناغم المعاني الثانوية   و الأصوات موسيقى القصيدة قائمة على تناغم       إن"

  .)4("الآخر هذين التناغمين لا يمكن فصلهما الواحد عن إن ،التي يؤلفها
 أن الشكل الشعري لـيس      "ليوتإ" يعتبر،  الكلمة إلى موسيقى الشعر   من موسيقى   

وهذا ما   ، في إسقاط للوزن كمعيار للشعرية     "دونيسأ "لذا فقد عقد اتفاقا مع    ،  جرد وزن م

                                                 
 .82ص، أدونيس والنظرية الشعرية عند إليوت، عاطف فضول، ينظر )1(
 .82صع نفسه،  المرج)2(
 .83ص، المرجع نفسه )3(
 .114ص المرجع نفسه، )4(
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هو سر الموسـيقى    ، و تناغم حركي داخلي   ،وراء التناغم الشكلي الحسابي    :"ولهعناه بق 
) لـوزن ا(إمكانية الاستغناء عن ذلك النغم السنفوني        و ففي إسقاط الوزن  . )1("في الشعر 

يلعب اللعب الفوضوي بالكلمات كيفما شاء       ،يجد الشاعر نفسه حرا متحررا     "ليوتإ"عند  
 ليشكل في النهاية     فرعية أخرى مواقع   إلىنزياح بها   الا، و بتحريكها من موقعها الرئيس   
  .متفردا  ومفارقات تحمل طابعا متميزا

ن تتحرر من   ات بأ  إلى الحرية التي أطلقت العنان لفارس الكلم       دعابالمنطق نفسه   
و لنفسه الملحمـي الطويـل       ،حتى يضمن البقاء لسيله الشعري الجارف      ،سلطة القافية 

 من تلك الضوابط الإيقاعية هي دعوة صريحة إلى وضع حد         و دعوته للتحرر     ،المتوقد
  حولتها إلـى جثـة     و و أزهقت الروح الشعرية    ،لتلك السلاسل التي قيدت شعراء التقليد     

  .تفكيكها على معرفة سر الإبداع فيها  ولا يغنيك تشريحها

                                                 
 .14ص، زمن الشعر، أدونيس )1(
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  : الظواهر الحداثية في كتابات الشعراء النقاد العرب المعاصرين -6
  :لملائكة نازك ا 6-1
قـدة   النظرية التي تعج بها كتابات الشاعرة النا       فطياالأ في مختلف    المتأمل نإ
 سـس  فـي مطلـع تلـك الأ       تأتي "رماد و شظايا"  ن مقدمة فإ ،"نازك الملائكة "العراقية  

بل في التنظير لقـصائد الحداثـة       ،  التقول و  صلبا في القول   ساساأ أرستالنظرية التي   
  :حيث قالت على لسان برنارشو     ، بالقواعد بل تهزأ ،  عترفو هي قصائد لا ت     ،يةالشعر

  .)1("الحياة اللاقاعدة هي القاعدة الذهبية في الشعر كما في "
العصر من  ( مألوف القصيدة العربية     فهي تدعو للخروج على    ،على ذلك الأساس  

فرفضت الموضوعات المرتبطة بأحداث لا تنتمي       ،) إلى غاية العصر العباسي    يالجاهل
  .علاقتها بحياتنا الآنية  وتأثيرها وعطاءات عصرنا ؛لأنها فقدت معناهاإلى 

  فممـا تقولـه    ، خاصة للغة الشكل الـشعري     أهمية "نازك الملائكة " أعطتلقد  
  لـذي يعمـل   هـو العنـصر ا    ، و أهم عناصر القصيدة  يعد الهيكل   " :عن هيكل القصيدة  

ن اللغة عنصرا أساسـيا     أ، نفهم من ذلك     )2(" و هو داخل حاشية متميزة     ،على توحيدها 
جمـدت بفعـل    "لذلك قامت نازك بالثورة على اللغة التقليدية التـي           ،في كفاءة الهيكل  

الـشعر  رواد   و  نـازك  عند ين القاموس الشعر  فكأ ،)3("بليت بكثرة الاستعمال   و التكرار
 ميتـة تحمـل     ألفاظ مجرد   أصبح "إسماعيلعز الدين   " الحر بصورة عامة عند      يالعرب

 إلا التجربة الجديدة ليست   أن و جربة لها لغتها  ت ل ك أن ايقنوأ "لأنهمة مكررة؛ معاني محدد 
  .)4(" منهجا جديدا في التعامل مع اللغةأو ،لغة جديدة

  ،براءتهـا  و هـا تـداولها يجعـل اللغـة تفقـد إيحاء         و فكثرة استعمال الألفـاظ   
فينتـشل  ،  )يةالشعر(ولا تكتسي ذلك إلا على يد قلم متخصص يبدد غيوم حياتنا الثقافية             

 تملغم بالإيحاءا  ،حداثي ،طتها في ثوب كلامي   يعيد خيا  و الكلمات من فضائها المعهود   
                                                 

 .7ص، 1979، 1ط، بيروت، دار العودة، 2مج، رماد ومقدمة ديوان شظايا، نازك الملائكة )1(
 .235، ص1962، 1نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط )2(
اتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، ف )3(

 .207، ص2005
، 3المعنوية، دار العودة، بيروت، ط وظواهره الفنية وعز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه )4(

 .174، ص1981
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التيمات القديمة، هكذا يطور الشاعر اللغة أكثر مما يطورهـا           زا بها واجتم ،الإيماءاتو
تغييرا جوهريا على القاموس اللفظي المستعمل في أدب عـصره،      يدخل  " اللغوي؛ لأنه   
 ل طائفة كبيرة من الألفاظ التي كانت مستعملة فـي القـرن المنـصرم،             فيترك استعما 

  .)1("يدخل مكانها ألفاظا جديدة لم تكن مستعملةو
  التجديد في الأوزان الشعرية، فلـم يهـتم رائـد         " نازك"على النهج نفسه طالبت     

 في حالتي ثورتهـا   من رواد الشعر العربي الحر بالوزن على قدر ما اهتمت به نازك             
 اعتقادا منها أنها    – في مرحلتها الأولى     –ثارت على الأوزان الخليلية     " ها، فقد   نكوصو

لا تتماشى مع شروط الحياة الجديدة، وعدتها قيودا تحد من قدرة الشاعر على التوغـل               
على أن الأوزان الشعرية    " نازك"، لذا تؤكد    )2("التعبير عن مشكلات العصر    و في الواقع 

عر؛ لأنها توقعه في التكلف، مما جعلها تطلق العنان لحرية          لها جناية على مشاعر الشا    
الشاعر في تعدد التفعيلات من واحدة إلى تسعة، إذ يوزع تفاعيله على الأسطر بحسب              

  .المعنى دون تقيد بعدد الموجود في البحر
قـد  ":الثورة؛ لأنها  و موقف التمرد " نازك"وتعد القافية الموحدة التي وقفت عندها       

، )3("أدت معاني لا حصر لها في صدور شعراء أخلصوا لها         و كثيرة، و  خنقت أحاسيس 
  لا لأنها أوقعت القصيدة العربية في خسائر فادحة فحسب، بل كانـت سـببا مباشـرا               

دية، هذا هو الـسبب الـذي       من الدائرة الشعرية التقلي   في غياب النفس الملحمي الطويل      
  .أشباهها ويستعملون نظام الرباعيةمن ثم  ونا المعاصرين يستخفون بالقافيةجعل شعراء

استمرت عنـد    و ثمة نقلة نوعية للشعر العربي بدأت عند الشعراء الرومنسيين،        
شعراء الحداثة، يسمح لنا بأن نصفها كظاهرة من الظواهر الحداثية، تتلخص في وصف 

  يأتي في الدرجـة الثانيـة     " نازك"من ثم أصبح الموضوع عند       و الداخلية، عوالم الذات 
إن القـصيدة   (...) أتفه عناصر القصيدة    " البنية، بل هو     و الشكل، و حيث الأهمية، من  

                                                 
 .11، ص2د، مجرما ونازك الملائكة، مقدمة ديوان شظايا )1(
 .243فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، دراسة، ص )2(
 .18، ص2رماد، مج ونازك الملائكة، مقدمة ديوان شظايا )3(
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 القصيدة ليست موضوعا  " :، مثلما تقول في موضع آخر     )1("ليست كامنة في الموضوع     
  .)2("إنما هي موضوع مبني في هيكل  وحسب،و

 رادي للمـوروث الأدبـي عمومـا      هكذا رفضت نازك الملائكة الخـضوع الإ      
لى وجه التخصيص، إذ أعلنت بصراحة ضرورة الثورة علـى المقـاييس            الشعري ع و

تعني محاولة البحث عن بديل قادر      " إنما   و التقليدية، إلاّ أن ذلك لا يعني الهدم في ذاته،        
، فتلكم هي بعض الظواهر الحداثية التي نادت بها         )3("على مواكبة حركة الحياة الجديدة    
التي جسدتها أثناء مطالبتها بشكل شعري جديد        و لائكة،الشاعرة الناقدة العراقية نازك الم    

  .القيود ولا يعرف الحدود
  : عبد الوهاب البياتي6-2

 مباشرة إنه واحد من الثالوث الذي وضع      عندما نقول عبد الوهاب البياتي، نقول       
يتراءى أمامنا تجربة إنـسان      و شعره إلا ن نقرأ   ر الأساس للحداثة في الشعر، فما أ      حج

الترحال، تنقّل بين البلدان كما تنتقل النحلة من وردة إلى أخرى، فأخـذ              و بةعاش الغر 
إنه شاعر حداثي بامتيـاز، اكتـشف أن الـشكل          ... صنع منه أجمل الأشعار    و رحيقها

  لقد أدركت من خلال تجربتي إنـه لـيس        "  :التقليدي لا يفي بحاجة العصر، لهذا يقول      
 أن أتجـدد    إنمـا علـي    و فنية من التعبير  من المعقول أن أتجمد أو أتوقف عند أشكال         

باستمرار من خلال عملية الخلق الـشعري، كمـا تتجـدد الطبيعـة نفـسها بتعاقـب                 
 مـالا يمـوت، بـين المتنـاهي        و لقد حاولت أن أوفق بين مـا يمـوت        (...) الفصول

  .)4("تجاوزه  واللامتناهي، بين الحاضرو
 القصيدة العربية من ذلـك      من الخروج عن مألوف   " عبد الوهاب البياتي  "لقد أخذ   

 عند ولادتها أو حركتها، يجب أن تنضوي على شيء          –برأيي –القصيدة  " :موقفا، يقول 
، إذا كانت الـصورة     )5("للعالمجديد، على ملامح جديدة، فالشعر الجديد هو رؤية جديدة          

                                                 
 .234ينظر، نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص )1(
 .235نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص )2(
 .101شعر عند رواد الشعر العربي الحر، دراسة، صفاتح علاق، مفهوم ال )3(
 .136، ص1985، 1ينظر، محمد عزام، الحداثة الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط )4(
 .73، ص1999، نوفمبر، 492عماد ساره، وجها لوجه، مجلة العربي، ع وينظر، عبد الوهاب البياتي )5(
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إنما إعادة تشكيل الواقـع      و ابتكار، و الشعرية ليست هي الصورة الواقعية، بل هي خلق       
على هذا الأساس    و لى ضوء رؤيا الشاعر، فإنها تأخذ بعض عناصرها من اللاشعور،         ع

  من عالم مجهـول، يقـول      و بأن يأخذ مادته من مكنونات اللاوعي،     " البياتي"فقد صرح   
تأتي من عـوالم مجهولـة،       و أحس أحيانا أن أشياء لا أراها تتحرك حولي،       "  :في ذلك 

 بـأن   "البياتي"، بهذا التصور يرى     )1("عين قلبي أراها ب  و الأصوات، و أحسها في الهواء  
الشعور في أدق    و أو الشاعر الحقيقية هي الكشف عن مكنونات اللاوعي،       وظيفة الفنان   "

الأفكار التي شـعر بهـا الإنـسان المتجـاوز المتخطـي بـشكل               و الرؤى والتأملات 
 ـ             )2(..."مستمر ون ، لأن الكشف عن عالم مجهول يتطلب من الـشاعر الحـداثي أن يك

متجاوزا، متخطيا لأشكال التقليد، لذا فالصورة البياتية تنبع من عـوالم غيبيـة، كمـا               
  الحاضـر  و تتجـاوز الماضـي    و تتجاوز الصورة الشعرية الحاضر إلـى الماضـي،       

  فالصورة الشعرية صياغة مكثفة لعناصـر تـأتي مـن الحاضـر           " إلى المستقبل، لذا    
 المتقاربـة  و المتناقـضة  و اء المتـشابهة  أو الماضي أو المستقبل، فهي تجمع بين الأشي       

  .)3("من ثم فهي صورة جديدة مغايرة للمألوف و(...)الغائبة  والمتباعدة، الحاضرةو
ليحـدث  " عبد الوهاب البياتي  "بها  التخطي مبادئ عمل     و التجاوز و إذن فالكشف 

تشكيل مع مناداته ب  ،  خرقا واضحا للركود السائد الذي طالما أثقل كاهل القصيدة العربية         
جديد لعناصر مختلفة من خلال علاقات جديدة يكتشفها الشاعر الحداثي، حتى يـصبح             

  .فعل خلق لواقع رؤيوي لا يلبث أن يحل محلّ الواقع العاجز المألوف
 يتخطـى الأعـراف الـسائدة      و حينما يتجاوز الشاعر الحداثي أشكال التقليـد،      

  "البيـاتي "يـد للغـة، فيـأتي       الجاهزة، فذلك لا يكون إلا عن طريق اسـتخدامه الجد         و
  يتحدث عن اللغة الشعرية مع اعتبار المعاني المعجمية مطلبـا أساسـيا            و – بعد ذلك    –

                                                 
 .264-263عر العربي الحر، دراسة، صفاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الش )1(
ينظر، عبد الوهاب البياتي في محي الدين صبحي، مطارحات في فن القول، محاورات مع أدباء العصر،  )2(

 .23ص، 1978، 1ط، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب
 .264ينظر، فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، دراسة، ص )3(
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هي ثورة عـن الـسلطة      "  :من مطالبها، فجاء ذلك في سياق حديثه عن الحداثة، يقول         
  .)1("اللغوية والأبوية

ودع التراثي،  تعني الأولى المست   و لغوية؛ و نستنبط من هذا القول سلطتان؛ أبوية     
كأنه بذلك يطالب بمعجم دلالي جديد؛ لأن الشعر         و في حين يقصد بالثانية سلطة المعجم،     

وصول إلى الضفاف   الوجودية وسيلة لل   و اللغوية رةيتخذ من المغام  " البياتي"عند شاعرنا   
سفره عبر العصور، بهدف خلـق ذاكـرة         و اكتشاف خرائط رحيله   و الروحية للإنسان، 

ذلك دليل على أن الـشاعر الحـداثي         و ،)2( عن لعبة النظريات الجاهزة    جديدة له بعيدا  
يجعلها تـشع    و يعمل على تفجير اللغة الشعرية من الداخل لكي يمنحها طاقة إشعاعية،          

  .إيحاءات جديدة وبدلالات
الخلق الشعري المستمر من     و  تفجير رغبته الجامحة في التجديد     "البياتي"استطاع  

   من القصيدة الحداثية عالما مراوغا لا يبـوح بكـل شـيء،            خلال طريقة جديدة تجعل   
، فمن خلاله يحاول الشاعر التعبير عن حاضر        "الرمز"من أدواتها السحرية أداة تسمى      

ن تقـرأ   أغيرهـا، فمـا      و )الأسطورة(القيمة الشعرية الجديدة بماضوية الأقنعة القديمة       
قد يحمل قصائده أسماء غريبة،      من الرمز لا عهد للعربية به، ف       يفاجئك لون  و شعره إلا 

غيه الـشاعر   تالإيماء الذي يب   و غير أن غرابتها لا تنتهي إلا إذا اهتديت إلى سر الرمز          
إلى الرمز باعتباره طاقة مشعة تنتشر في أعماله، لتزداد بهـا           " البياتي"، لذا لجأ    )3(نفسه

ل تلـك الأشـكال     ديناميكية عن طريق تفعي    و تزيد القصيدة في الوقت ذاته ثراء      و عمقا،
حقنها بطاقات شعرية غير معهودة يجعل من القارئ يتمتـع بعنـاء             و الفنية الموروثة، 

  يـستمر فـي فتوحاتـه      و لكي يعـيش الـشاعر    ف" الأسرار المجهولة    و تفكيك الرموز 
أن تنمو   و الملكوت، لا بد لأجنحته أن تتساقط الواحدة بعد الأخرى،         و المنفى في أرض و

                                                 
بر م، ديس1، ع3ر، عبد الوهاب البياتي في، ندوة خاصة بالحداثة في الشعر، مجلة فصول، القاهرة، مجينظ )1(

الشعراء النقاد  ورحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين، بشير تاوريريت،  ثم ينظر.268، ص1982
 .142ص، المعاصرين

، مطارحات في فن القول، محاورات مع أدباء العصر، ينظر، عبد الوهاب البياتي في، محي الدين صبحي )2(
 .22-21ص

 .71، ص2005ينظر، عبد العزيز إبراهيم، شعرية الحداثة، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )3(
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 الـسحر  و الرحيل إلى أرض النـوم     و الغربة و درة على الطيران  مكانها أجنحة جديدة قا   
  .)1("اليقظة المرعبةو

وجد فيها سمات متجددة تخدم العصر      ،  شخصيات تاريخية كثيرة  " البياتي"تقمص  
لا شك  ، و إلخ" ...ديك الجن " و "الخيام" و "المعري" و "الحلاج"كشخصية  ،  الذي يعيش فيه  

تجسد رؤيـاه تجـسيدا      وزا شخصية ملائمة  أن الشاعر قد وجد في شخصياته هاته رم       
تحرير طاقتها من ضغط     و محاولا تنمية هذه الرموز   ،  تمنحها شكلا دراميا ناميا   ، و حارا

  لعـل  و ،)2(الموروث التاريخي لحياتها حتى تنسجم مع مـا يريـد الـشاعر انجـازه             
كأداة يستخدمها لتفجير كـل طاقـات المعـاني         " البياتي"في توظيف تلك الرموز عند      

تحتاج من يتصدى لتأويلها أن يكون خبيـرا بآلياتـه          ،  اللاشعور و لمترسبة في الشعور  ا
  .الرمزية 

 التجـاوز  و قـد اتخـذ مـن الثـورة       " البيـاتي "بـأن   ،  من هنا يمكننا القـول    
إحـلال   و تغيير نمط القصيدة المعروف   ،  منطادا يعلو به في سماء التغيير     و...التخطيو

، سـهولة  و يظهر بيـسر   و لتعبير عما لا يبين   مكانها قصيدة أخرى تكشف عن مهارة ا      
  الـسفر  حـرمتهم    و اضمحلال الحدود القديمة التي منعت الشعراء      و وذلك عبر تلاشي  

  .الرحيل عبر العصور بهدف اختراق جدران المجهول و
  : صلاح عبد الصبور-6-3

ثـائرا فـي الآن     ،  الشاعر أهمية خاصة   و الشعر" صلاح عبد الصبور  "لقد أولى   
ليـست   و كون القصيدة لغـة   ،   خاص إذ لم يعد للشعر معجم    ،  معجم الشعري نفسه عن ال  

يكفي أن نقر   "إذ  ،  مدركا بأن الشعر الحديث قد تجاوز منطقة القاموس الشعري        ،  كلمات
   بهذا التقرير نعرف أن اللغة الفقيرة تعني فكرا فقيرا؛         ، و  للمعاني بأن الألفاظ هي رموز

، (...)ما لم نجد لـه رمـزا لغويـا        ي أو معنوي    لأنه لا يستطيع التعبير عن مدرك ح      
الوجدانية التـي    و اللغات الفنية هي اللغات التي تجد فيها رمزا لكل المدركات الحسية          و

                                                 
، الشعراء النقاد المعاصرين ورحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين، بشير تاوريريت، ينظر )1(

 .139ص
، الأردن، عمان، التوزيع ودار الشروق للنشر، دراسة نقدية، في حداثة النص الشعري، علي جعفر العلاق، ينظر )2(

 .58ص ، 2003، 1ط
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 حيـة جاريـة     لكـن رمـوز   ، و لا رموز ميتة حنطها في القـاموس      ،  يواجهها الإنسان 
ليـست  ، إذن" رصلاح عبد الصبو" فاللغة الشعرية عند .)1("الاستعمال في الحياة اليومية 

 بطاقـات   مفعـم ،  بل هي خلق لغوي بديل    ،  مجرد رموز أو هياكل جامدة لمعاني ميتة      
أصـبحت اللغـة    فإن لم تكن كذلك     ،  تشتته و إشعاعية حية مستمدة من الواقع في تمزقه      

  .مأزقا حقيقيا للشعر
قد أدرك بـأن    " صلاح عبد الصبور  "إذا كان لكل فنان عظيم رؤيته للعالم؛ فإن         

 لا التعبير، لكي تتبلور لديـه رؤيـة   الابداعالجديد يجب أن يكون حاملا لصفة    الشاعر  
: ن همـا  ة الخلق لا تتوفر إلا بحضور عاملين أساسـيي        بشكل أكثر اكتمال، إلا أن عملي     

الشاعر إذن لا يعبـر     "  :العامل الذاتي، فله في ذلك حديث، يقول       و العامل الموضوعي 
ن وقوفـه   لكنه لا بد أن يخلق، إذ إ       و ادلة للحياة، لكنه يخلق حياة أخرى مع     و عن الحياة 

لا  و  كانت الطبيعة هي القطب الموضوعي للفن،      اإذ و عند التعبير هو قصور في رؤيته،     
إذا كان الفنان هو القطب الذاتي، فلا بد له من صور            و حياة لها بغير الشاعر أو الفنان،     

لشاعر الحـداثي لا يكتفـي      ، فا )2("بث الحياة فيه     و تجسيمه، و موضوعية، لخلق عالمه  
  بمحاكاة الواقع، بل يحاول أن يضفي

  عليه شيئا من ذاته؛ لأن الجمال في العالم الأدبي لـيس مـرده إلـى التعبيـر                
  سحرها الفياض يكمـن فـي التعبيـر        و عن الحياة في صورتها الواقعية؛ فجمال الحياة      

ف، بـل فعـل     استكـشا  و صميميتها؛ لأن العمل الأدبي هو خلـق       و عن دخيلاء الحياة  
مجال هذا الفعل ينبع أو ينبض من عدم ارتباط الخلـق الـشعري              و حضاري مستمر، 

؛ لأن المحاكاة مصطلح لا يعبر عن حقيقـة الـشعر           )3(بصورة الوجود كما هو موجود    
  .نظرا لانخراطه في دائرة التقيد بنموذج معين ثم السير على منواله

  قـت نفـسه؛ لأن الأدب     موضـوعيا فـي الو     و إذن، فكل فن جيد يكون ذاتيـا      
لا يوصف بأنه ذاتي أو موضوعي؛ لأنه تفاعل الـذات مـن الموضـوع أيـا كـان                  "

                                                 
 .171-170، ص1977، 1، دار العودة، بيروت، لبنان، ط3صلاح عبد الصبور، ديوان حياتي في الشعر، مج )1(
 .66، ص المرجع نفسه)2(
الشعراء النقاد المعاصرين،  وريريت، رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفينينظر، بشير تاو )3(

 .151ص
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  تـشكيله  و تعيد خلقـه   و فإذا غابت ذات الأديب التي تنفعل بالموضوع،      ،  )1(..."مصدره
إذا استعصت القـسمة     و من خلال رؤية معينة، بقيت الموضوعات كما هي في الواقع،         

 الحـس  و العقـل بة للأدب؛ لأن هذا التقسيم يقيم تضادا بين         الموضوع بالنس  و بين الذات 
، على أن هذه المضادة لا تقوم   )2(الكون و بين الإنسان  و بين المادة  و الروح، و بين المادة و

إلا في الذهن الشكلي فلا يعلم أحد أين ينتهي العقل أو يبدأ الحس.  
 "بـد الـصبور   صلاح ع " و "عبد الوهاب البياتي  "ثمة نقطة افتراق جوهرية بين      

قد رد مصدر القيم الإنـسانية      " البياتي"تتمحور حول الوظيفة الإنسانية للشعر، فإذا كان        
  الفن، والفلسفة وللمجتمع، فإن صلاح عبد الصبور قد وحد بين النبوءة

لأنهم يـأتون   (...) الفنان هم إذن من المشرعين     و الفيلسوف و إن النبي " :في قوله 
ية في زمانها الذي هو الديمومة، وفي مكانها الذي هو الكـون،            بكل ألوان الحياة الإنسان   

  ، من خلال هذا القول يتجلى لنا بأن القصيدة عند         )3(..."وفي حركتها التي هي التاريخ      
 كل الأمكنة، فهي لا تستقر في زمان معين        و تشمل كل الأزمنة،  " صلاح عبد الصبور  " 
تتجـاوزه،   و الواقع؛ لأنها تتخطـاه   فوق   و لا في مكان معين، بل تحتوي كل التاريخ،       و

  .)4(لتصبح بذلك قصيدة نبوءة، تتنبأ بما سيحدث في المستقبل من خلال رؤيا الشاعر
عماده، فالشعر ليس مهـارة      و أساس الشعر " عبد الصبور "تعد رؤيا الشاعر عند     

الواقع، مع كـشف جديـد لحقـائق         و لغوية أو مجرد تخييل، بل هو رؤية جديدة للحياة        
 فعظمة الشعر تقاس بمدى توفره على رؤيا شعرية قادرة          . عن المجهول  بحث و الوجود،

كذا تغيير الزمن من حالته الساكنة إلى حالتـه   و جعله نفسا متحركا،   و على تغيير الثابت  
الرؤيا هي قوام الـشعر، هـي       " عرضا لآراء أو أفكار، حيث يقول       ليس   و الديناميكية،

لعالم ليخرجه قضية مجسدة في فضاء مـادي        خاصية كل شعر عظيم ينفذ إلى أحشاء ا       
الرؤيا تجاوز للواقع دون الانسلاخ الشامل منه، إنها الأداة التي          (...) صورة   و في إيقاع 

                                                 
 .178فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص )1(
 .179ينظر، المرجع نفسه، ص )2(
 .98ينظر، صلاح عبد الصبور، ديوان حياتي في الشعر، ص )3(
المعاصرين،  الشعراء النقاد و، رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفينينظر، بشير تاوريريت )4(

 .154-153ص
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" عبـد الـصبور   " ، فكأنما القصيدة عند     )1("تنقل القصيدة من عالم القوة إلى عالم الفعل       
  . رؤية خاصة للعالمإنما إعادة تشكيله فنيا من خلال وليست نسخا شاملا للواقع،

فصلاح عبد الصبور   " وبرغم ما سبق ذكره، فثمة حقائق أولية لا يمكن نسيانها،           
ا هو نتاج مرحلة ثورية خطيرة في تاريخ الـشعر العربـي            درامي و امسرحي و شاعرا" 

تشق طريقها رغـم    المعاصر منذ أوائل الخمسينات، حيث بدأت حركة الحداثة الشعرية          
بالتالي  و ،)2(بعض مراحل تطورها حركة ثورية داخل الثقافة العربية       كل ما رافقتها في     

 بتجاوز الواقع يبين لنا بأن الشاعر الحداثي لا يكتفي        " صلاح عبد الصبور  " نستنتج أن   
زعزعتها مـن خـلال رؤيـاه        و أمكنته فحسب، بل رفض كل أشكال التقليد       و أزمنتهو

  .عجز رؤيوي وير هو قصورالوقوف عند أدوات التعب والخاصة؛ لأن عدم الخلق
  : نزار قباني6-4

 يتبادر إلى أذهاننا طريقة الخليـل،      و الشعري إلا ) التراث(ما إن نقول الماضي     
كان الشعر لا يستطيع أن يكون شعرا إن         و ما ابتكره من قواعد شعرية تناسب زمانه،      و

 ما لامستها   خرجت تفعيلاته على تلك العباءة الخليلية، لكن ألم تصدأ تلك الطريقة لطول           
؟ فهل  ...غيرهاو" لقفا نبك "زلنا صورة   تعلكها أقلامنا؟  أما    و الأقلام؟، ألم تألفها أسماعنا   

  !منطلقات عربية جديدة ؟ ومن رؤى
لا تتبرج في خلابة     و نعم، أصبحت القصيدة الحديثة لا تتقولب في فطانة ذهنية،        

 جح على حافة الرؤيـة    إنما تكتفي بواسطة إضاءات مفاجئة على خلق جو يتأر         و لفظية،
  البصيرة، فتخترق من بين توحـدهما تخـوم المحـدود          و الرؤى، حيث يلتقي البصر   و

  .إلى اللامحدود، كل هذه الشعارات رفعت بأيدي شعراء نقاد عرب معاصرين
  تجربتـه الـشعرية  " نـزار " لغوية حرر  وبثقافة أدبية  و تلقائية، و بطريقة عفوية 

المجازية، فأصـبحت نـصوص      و الاستعاريةلطقوس  ا و من كثير من الأقماط المعرفية    
بعض النقاد بالـسهل الممتنـع،      تلقائية، تدخل في إطار ما سماه        و نزار الشعرية عارية  

                                                 
، 1999، 1ينظر، إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط )1(

 .111-108ص
 الإبداع، دار الشؤون الثقافية العامة للطباعة وثةالحدا وينظر، فاضل ثامر، مدارات نقدية في إشكالية النقد )2(
 .196، ص1987، 1النشر، العراق، بغداد، طو
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يزرع المأساة العربية في كل بيت عربي، مثلمـا          و استطاع أن يخترق جدار الجماهير،    
ليل المدن  الغضب في    و يقرع أجراس الثورة   و استطاع أن يكتشف مفتاح الحزن العربي     

يتخذ من القصيدة الحداثية أرقى     " نزار"العربية النائمة، لعل هذا الموقف هو الذي جعل         
إن الحداثة لا تعني أبدا أن نرمـي        :" وسيلة إعلام ساعدته في حرية التعبير، حيث يقول       

تكشف دائما طريقة جديدة للسباحة     نبقى عراة، إنما الحداثة أن       و كل ملابسنا في البحر،   
  .)1("ر جديدةفي بحا

  أن يحقق للقـصيدة العربيـة الحداثيـة أرضـية جديـدة تكمـن             " نزار"حاول  
ضخ دماء جديـدة     و محاولته تحرير اللغة الشعرية من طقوسها الكلاسيكية القديمة،       " في

  توظيف هذا الشعر لأجـل اختـراق بوابـات كانـت موحـدة             و في المعجم الشعري،  
  .)2("من قبل

 إشـكالات ثقافيـة   " نـزار   "  أثـار    -) سمراء  قالت لي ال  ( فمن خلال ديوان    
 نستشف الفرادة اللغوية النزارية، ولاسـيما التطلـع         –اجتماعية داخل الوطن العربي     و

هذا يفسر ظهـور     و تطلّعه نحو الممكن،   و تجاوزه السائد المبتذل،   و نحو الشكل الجديد،  
  .ملامح المشروع الحداثي النزاري

  ه على مفاصـل الحداثـة      نرتكز من خلال   إن خلخلة بنية النص الشعري ملامح     
تطوير المعجم الـشعري اللغـوي، فاللغـة الـشعرية           و عند نزار فقد عمل على تجديد     

  زلـزال لغـوي   " للقصيدة قد أصيبت بزلزال عنيف، فأصبحت لغة مفككة البناء، بـل            
 ، ألا  (...)الا خبـر   و (...)لا مبتـدأ     و لا فاعلا،  و لا فعلا  و لا فاصلة،  و لا يترك حرفا  

أشـعر  (...) عندما ينتهي الزلزال     و شراشف سريري،  و على جدران غرفتي،   يبعثرهو
أن لغة أخرى جديدة تتـشكل تحـت         و أن اللغة الأولى التي كنت أكتب بها قد تفككت،        

د إنتاجها  معنى ذلك أن نزار لم يكن يستبقي الكلمات على حالها، بل كان يعي            ،  )3("الرماد
  .الزنك إلى فضة وحول النحاس إلى ذهبشعريا، حاله كحال الساحر الذي ي

                                                 
 .231ت، ص ، د د ط جهاد فاضل، أسئلة الشعر، حوارات مع الشعراء العرب، الدار العربية للكتاب، )1(
 .175مة، ص الربعي بن سلا:نظرية الأدب، تق وحبيب بوهرور، عتبات القول، دراسات في النقد )2(
 .61ص، ت ، د1ف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طاأنا، أطول قصيدة اعتر وينظر، مفيد فوزي، نزار )3(
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بحور الخليل، فله في ذلـك       و حينما يصل نزار إلى الحديث عن موسيقى الشعر       
، حيث تجاوز الجمل الموسيقية الخليلية كونها تمثل الشرعية؛ فهو ضد الشرعية            موقفٌ

 تطوره بمناسـبات  ن الشكل الموسيقي القديم ارتبط في  لأ و ،)1(التي أخذت شكل مقدسات   
إن :" قليدية وقعت في حالة صدام مع روح العصر الحديث، لهذا السبب تألفـه يقـول              ت

حتى اللغـة العربيـة     (...) بحور الخليل بن أحمد باتت بحور مناسبات لا بحور شعر           
، ضجر نزار من الموزون المقفى، إذ اعتبـر         )2("ضجرت من الموزون المقفى التقليدي    
التوقـف   و تضطره إلى تخفيف السرعة    و  السائق، القافية كالإشارة الحمراء التي تفاجئ    

 ذروة اشـتغاله  النهائي بحيث يعود محرك السيارة إلى نقطة الصفر، بعد أن كان فـي              
لو لم توجد لكان أفـضل، القافيـة         و ضوء مؤشر "... أوج اندفاعه، إذ يقر بأن القافية       و

ية مثل انفجـار    ربما كانت عاملا من عوامل إعاقة الشعر، القصيدة المتحررة من القاف          
  .)3("نووي 

 بزمان معين هو ما يضمن لهـا        – عند نزار    –إن عدم ارتباط القصيدة الحداثية      
الخلود الأبدي، غير أن هذا الخلود لا يكون مطلقا إلا إذا ارتبطت بالمجهول، فيؤكد ذلك           

إنني لا أحفظ قـصائدي القديمـة       (...) أن مجهول القصيدة أجمل من معلومها       " :بقوله
  .)4(.."ي أكره الوقوف على الأطلال، إنني رجل بلا ذاكرة شعريةلأنن

خروجـه   و لمألوف القصيدة العربية القديمـة،    " نزار  " يستوقفنا هذا الرأي مقت     
تجـاوز   و عن نطاق سيطرة المعروف الذي اعتادت عليه الأذن العربية طويلا من جهة           

 تخطـي النمـوذج   ذلك مـن أجـل       و الشاعر لذاته بطريقة مستمرة، من جهة أخرى،      
   كل مـا يـدخل   كل ما يقوم على المحاكاة يسقط في النثر،       " الاختلاف عن الواقع؛ لأن   و

  .)5("العادة ليس شعرا وفي نطاق المألوف

                                                 
 .123ت، ص ، د د طينظر، نزار قباني، قصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني، بيروت، )1(
 .347ينظر، جهاد فاضل، أسئلة الشعر، حوارات مع الشعراء العرب، ص )2(
 .108ص ار قباني، في محي الدين صبحي، مطارحات في فن القول، محاورات مع أدباء العصر،نز )3(
 .69-68أنا، أطول قصيدة اعتراف، ص وينظر، مفيد فوزي، نزار )4(
 .109نزار قباني، محي الدين صبحي، مطارحات في فن القول، محاورات مع أدباء العصر، ص )5(
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  "نـزار "، فقـد عبـر      اإن فكرة ارتباط القصيدة بالمجهول يعد عنصرا تشو يقي        
ما لا ينتظر، إنـه     ليس انتظار ما هو منتظر، وإنما هو انتظار         " الشعر: عن ذلك بقوله  

  .)1("تي الذي لا يأتيالآ وموعد مع المجيء الذي لا يجيء،
  فكأن القصيدة الجميلة هي انتظار ما لا ينتظر، لا تتقيد بالإشـارات الـضوئية             

 الحـدس  و إنما تتغلغل بشكل حركـي فـي خارطـة المجهـول،           و لا بأشياء أخرى،  و
القـصيدة   و  الورقة سـطح زئبقـي     إن"  :في قوله " نزار" المغامرة، هذا ما أشار إليه      و

  لا تعرف إلى أين يقودها هذا الانسياب، القصيدة أكبـر عمليـة تـورط            و تنزلج عليها، 
القناعة، فالقصيدة   و الحواس، تعيش على العادة    و في التاريخ، القصيدة تقوم على الصدام     

ر ضد الحس، القصيدة كالحب إذا فهمنا أن الحب يأتي ليغير العلاقة المكرسة، كل شـع              
، الشعر الحقيقي قـائم     (...)حاول أن يكون مخلصا للثوابت الاجتماعية هو شعر ساقط          

، يقودنا هذا القول إلـى أن       )2("على اختراق الجدران المنصوبة سابقا     و على الاغتصاب 
  لا تتحقـق هـذه الدهـشة       و الـصدمة أو الدهـشة،     الحقيقة الشعرية تنبثق من عنصر    
 عرية إلا بواسطة الحياد عن منطق العلاقات القائمـة، أو الفجائية على صعيد الكتابة الش  

  .الأعراف المنصوبة سابقا وتخطي العاداتو
تخطي الذهنيـة التقليديـة القديمـة        و القصيدة الحقة لا تقف عند مستوى الحياد      

يشم عبر دسائسها رائحة عطـر       و فحسب، بل هي القصيدة التي لا يستقبلها المتلقي إلا        
اق المستقبل؛ حيث يمكن للشعر أن يتوجـه إلـى المـستقبل            الغوص في أعم   و النبوءة،

  كسر الساعات الرملية التي حبست الزمن الـشعري العربـي          و التجاوز و ضبالانقضا"
  .)3("نكتب على جدران العصر ودوائر تشبه نقوش القيشاني، ومربعات وفي إطار

لذي كسر الرواق المحوري ا    و  إلى هدم  – من خلال هذا القول      -" نزار"يدعونا  
 الـزمن  – بـدورها  –التي حبست  و خطوط القصيدة العمودية المتناظرة،  طالما رسمته 

الشعري العربي قرونا عديدة في ذلك الإطار، حتى لا يبقى الشاعر باقيا على ترنيمـة               

                                                 
 .78ص نزار قباني، قصتي مع الشعر، )1(
 .108ينظر، نزار قباني في، محي الدين صبحي، مطارحات في فن القول، ص )2(
 .175أنا، أطول قصيدة اعتراف، ص ومفيد فوزي، نزار )3(
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اللامحدد، مرتحلا عبر العـصور      و المتشابه، بل لا بد من الإبقاء على ترنيمة المختلف        
  .يغادره؛ لأن بقاءه مرهون بالثبات لا الحركة وف بمكان إلاقصد التغيير، لا يكاد يق

 الحداثية قد أودت بنا إلى شـعار        هكذا نصل إلى أن القصيدة النزارية بظواهرها      
لا الأجوبـة   قـصيدة الأسـئلة      في مجهولها اللامتوقع؛   و الإيغال في صميمية الأشياء،   

الغضب  وي ارتداء ثوب الرفضالجاهزة، فهويته الإنسانية هي التي منحته الحق الدائم ف     
المواصفات، آخذا من الحرية هويـة يرتحـل بهـا عبـر             و تخطي المقاييس  و العنيف،

الإرهاب، فكتب بمداد    و عواطفه من القهر   و الأزمنة، ليعمل على تحرير الإنسان العربي     
 انزياح المفردة من دجـى القـاموس،       كان خصيصا للغة غير مألوفة، مما أعانته على       

 إنسان عربي؛   ورا وديعا يحطّ مزقزقا على كل بيوت العرب، بل كل بيت          جعلها عصف و
 بهذه اللغـة   و جسدا، و  حول إعادة تركيب الإنسان العربي فكرا      لأن مهمة نزار تتمحور   

الاجتماعيـة التـي     و الجرأة غير المعهودتين يحاول نزار التعبير عن النظم السياسية        و
أوس بـن   " التقليدية السائدة منـذ أن كـان         تفجير تلك الذهنية   و ظلت غير قابلة للكسر،   

  .لعل هذا التمسك بالحرية هو الأمر الذي تسبب في منع قصائده و،"حجر
  سنتمتع بهذه القـصائد الـسياسية الممنوعـة التـي تتنـاثر            – حتما   –إلا أننا   

ن في الأرض، هؤلاء الذين لا يعيـشون تحـت      يمن أعماقها حمم غضب ملايين المعذب     
إنما تحت وطأة حكام جعلوا للتاريخ غلافا من أوراق أشغال           و الكبار،رحمة المسؤولين   

لا التحرك، ذلك القفص الفاقد لمفتاحه       و حبسوه في قفص لا يستطيع فيه التنفس       و ملونة،
  .في قاع اليم
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  : ماهيـة اللغـة الشعريـة-1
البوابة الأولى "تعد اللغة من أهم وسائل التعبير في النص الشعري الحداثي، فهي 

الأبعاد التي  ولقصيدة، لأنه عن طريق اللغة يمكن التعرف على الدلالاتللولوج إلى فضاء ا
اندفاعه المتعالي في صناعة خيوط  و دلالات تعبر عن روح التمرد،)1("ترمي إليها القصيدة

 تشاكس،، وتتحدى والنسيج النصي، الذي عن طريقه تتحول اللغة إلى لغة ثانية، لغة تناهض،
منفتحة على فعاليات أخرى  ومألوفيتها، منزاحة عنها، و الأولىتبتعد كثيرا عن حدود اللغةو

  .)2(تخترق حدوده وتتخطى نمذجة المرجع المعجمي، فتتفوق عليه،
 على تفجير طاقات اللغة، تفجيرا يسمح له باختراق "نزار قباني"على هذا النحو عمد 

   معجمي محدود،الإبحار في سمائه الفسيحة، فلم تعد مجرد خزان وذاك العالم الغامض،
  حيث ظل الشاعر سجين القبيلة تحكمه أغراض ، للاستهلاك كما كانت في القديماأو مورد

د  ي-، تساهم علىعإبدا واليوم لغة خلقتقليدية تقهر مقدرته اللغوية، فلقد أصبحت اللغة 
جاءت لغة  و الغبار على الماضي، هذانسف و في بعث هذا العالم الحداثي-الشاعر الحداثي

لق  لغة تجاوزت القاموس المعجمي لتخ- من خلال القصائد الأربع موضوع دراستنا-  "نزار"
المحسوسات  ويحول عالم الأشياء ومعجما شعريا خاصا يحتوي الكون بعلاقاته المتضادة،

  .)3("لغة تقول الموجودات كلها "-  إذن–ه د فتصبح اللغة عن،صور وإشارات وإلى رموز
إذا  وديم، لغة تعبيرية؛ فإن لغة الشعر الحداثي هي لغة الخلق،إذا كانت لغة الشعر الق

 النص الشعري الحداثي يتفرد بلغته"ن  تعتمد على العلاقات الداخلية؛ فإكانت اللغة الشعرية
  .)4("يرمز أكثر مما يعبر وبدلالته الخاصة، لذا فهو يوحيو

 غير شعرية، ثانيها ولى نوعين، إحداها لغة شعريةلقد قسم الشعراء القدامى اللغة إ
هذا الفصل في حقل اللغة  و لأي لغة،اتوظيف واليس تفجير و للشعر،افليست كل لغة مختبر

                                                 
، 2001حسين خمري، الظاهرة الشعرية العربية الحضور والغياب، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )1(

  .46ص
ة، فنية الوسائل ودلالية الوظائف في القصيدة الجديدة، دار مجدلاوي للنشر حمد صابر عبيد، عضوية الأداة الشعريم )2(

  .67، صم2007/ هـ1428، 1والتوزيع، عمان، ط
  42، ص1979، ربيع 35، ع 35أنطوان مقدسي، مقاربات من الحداثة، مجلة مواقف، مج  )3(
ر عبد االله حمادي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، تجليات الحداثة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين للشاعسامية راجح )4(

  .55، ص2007، 2006 لخضر فورار، مخطوط جامعة بسكرة،  بنمحمدادب الجزائري، إشراف الماجستير في الأ
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التصدع  وردع الفصل و إلى الثورة على التراث، بهمأدى وهو ما أقلق الشعراء المعاصرين،
ون استثناء الكلمات د ون كل الألفاظإ يرفض تقسيم اللغة، إذ "نزار" بين ألفاظ اللغة، فهذا 

خلق لغة شعرية هي مهمة الشاعر  و،السعي على تفجيرها في ذاتها وهي هوس الشعر
 تعابيرها، و إلى لغة المحادثة اليومية،"نزار" إلى، فنزل  والساحر الذي يحول الشيء من

  .)1(فضاءات جديدة ومنحها شحناتو
الجمل  وا الكلماتن اللغة قناة مشروعة تتسرب من خلالهلهذا السبب يمكننا القول بأ

لى التغيير الدائم، حتى يجعل من هذه اللغة الحداثية خلالها الشاعر الحداثي إالتي يسعى من 
  هكذا سنجد نزار بلغته يتكلم مع الأمطار.يترك من يشاء وسيفا يقتل به من يشاء

بحره النظم، يغوص في  والقوانين وفهو مبدع حقا؛ لأنه لم يبق أسير التاريخ... الأشجار،و
  .اللغوي العظيم دون قيود

ى تم مطلقا بغير تأسيس لغة بالمستولذا فإن إمكانية إبداع قصيدة حداثية عظيمة لا ي
 انفتاحها وتعاليها، والتطلع نحو الآفاق؛ لأن تفوق اللغة وبالقدر نفسه من الطموح وذاته،

  سنستشفه، هذا ما )2( بوصفه سر اللغة هو سر عظمة النص الشعري الحداثيتمردهاو
  .من خلال شعرية القصائد النزارية الأربع التي سنشتغل عليها لاحقا

  

                                                 
، ينظر، بشير تاوريريت، استراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس، دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهيم )1(

  .84 -83ص
  .71، ص محمد صابر عبيد، عضوية الأداة الشعرية، فنية الوسائل ودلالية الوظائف في القصيدة الجديدةينظر، )2(
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   :"أنواعهـا والصيـغ"دلالتهـا الحداثيـة  و بنيـة الأفعـال-2
أخرى مركبة، إلا أننا سنقتصر على ذكر  ولى صيغ بسيطةتنقسم الأفعال بدورها إ

  .الصيغ التي تشكل ظاهرة بارزة ضمن القصائد الأربع
   : الصيـغ البسيطـة-2-1

  :فَعــلَ
 المجرد من الأفعال هو ما جاءت حروفه أصلية،" ووهي أبسط صيغ الثلاثي المجرد

، الدالة )1("يبقى الفعل مجردا ويحدث أحيانا سقوط أحد الحروف الأصلية لعلة تصريفية،و
لى الإعطاء، الجمع، أو التفريق، أو ع"يأتي بناء فعل للدلالة على  وعلى الماضي من الأفعال،

  ، أو على التحويل، أو على التحولأو على المنع، أو على الامتناع، أو على الغلبة
  .)2("على الاستقرار أو

 من خلال قراءتنا للقصائد الأربع، منها بشكل لافت للانتباه) فَعلَ(يغة لقد وردت ص
   :"النكسةهوامش على دفتر " :قول الشاعر في قصيد

  نركض في الشــوارع
  مل تحت إبطنا الحبالانح

  نمارس السحلَ بلا تبصرٍ
  الأقفالا ونحطم الزجاج

  نمدح كالضفادع
  م كالضفادعتنشـ

  نجعل من أقزامنا أبطالا
  )3(..نجعل من أشرافنا أنذالا

                                                 
، 1996 في القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، د ط، يمحمد سليمان ياقوت، الصرف التعليمي والتطبيق )1(

  .35ص
، 975، 16، دار الفكر، بيروت، ط4ك، تقديم محي الدين عبد الحميد، جابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية بن مال )2(

  .262ص
/ هـ1424، 3 محمد ثابت، دار الروائع للنشر والتوزيع، ط،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد سمر الضوى، تقديم )3(

 .131، صم2004
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حمل، ركض، : (من خلال هذه الأسطر الشعرية نلحظ استخدام الشاعر للأفعال الآتية
للدلالة على الجمع؛ أي أن ) النحن( على زيادة نون ، إلا أنه عمد)مدح، شتم، جعل، جعل

  شترك جماعة واحد، بل تشتم لا يقوم بها فردال والمدح والحمل وفعل حركة الركض،
المكرر مرتين يحمل دلالة التحول؛ تحول القزم إلى ) نجعل(في فعل ذلك، كما جاء الفعل 

الإفصاح  والتي أراد الشاعر نقلهاما هذا إلا حالة الشعوب العربية  ونذل،الشريف إلى  وبطل
  .عنها

 "المهرولون"للدلالة على التحول في قصيدة ) فَعلَ(مثلما نجد الشاعر يوظف صيغة 
  :قوله

  سقطت غرناطه
   من أيدي العرب-نللمرة الخمسي -

  سقط التاريخ من أيدي العرب
  أفخاذ القبيله وسقطت أعمدة الروح،

  سقطت كل مواويل البطوله
  ..هاشبيليسقطت 

  ..سقطت أنطاكيه
  ...سقطت حطين من غير قتالٍ

  ..سقطتْ عموريه
  .)1(اتسقطت مريم في أيدي الميليشي

 ؛ تحول الأجسام من الأعلى إلى الأسفل،  التحول الحركة ويحيل فعل السقوط إلى
 إلا إذا كان عن قيام، أما في اتخاذ الشاعر لأسماء - بفعل السقوط -تحول الكائن الإنساني و

 لأنها ارتبطت بفترات  تلبس فيه فعل السقوط؛سقوطها، إنما أراد إحياء الزمن الذي وكنالأما
  ، فلم يبق منها إلا معالمهاأمكنةالفكرية أكثر منها  وزمنية لها خصوصياتها الحضارية

 من خرآ، ليشير الشاعر إلى نوع )سقطت حطين من غير قتال(: قولهأما وبل آثارها،
 من خصائص الإرادة؛ إنه السقوط الذي أعقب القيام الذي هو وهو سقوط الهمة والسقوط،

مين الله قوا: (عنى العدل في كل شأنمة الصلاة، وصولا إلى أهل الحق، بدءا من إقام
                                                 

  .146، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد سمر الضوى، تقديم )1(
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 من أصلها والمسلمين على زمنهم، لم يكن قياما على معهود الدلالة وفقيام العرب.. )شهداء
 للاستخلاف أهلهوخ الأقدام في الأرض المستحق رس و بالقامة، بل هو قيام فيه عزةالاستواء

  .سار معاكسالسقوط تبع له في هذا كله وفق م وفيها،
  :"العربيسرقوا منا الزمان : " يقول الشاعر في قصيدة

  سرقوا من طارق
  معطفه الأندلسي

  )1( سرقوا منه النياشين
  :إلى أن يقول

هل جاء زمان  
  وراصار فيه النصر محظ

  )2(!علينا يا بني؟
 للدلالة على الغلبة) لفَع(على صيغة ) سرق، سرق، جاء، صار(جاءت الأفعال 

هو يدل على أخذ  و–جماعة الغائبين الذي أسنده الشاعر إلى واو ) سرق(فالفعل  التحول،و
  له هوإنما المقصود) طارق (  شخصية لما ذكر الشاعر و- في خفاءخذ فيه حقما ليس للآ

 أول مؤتمر للسلام جاء يوم الذكرى الخمسمأوية لسقوط ما نعلم أنما يرمز إليه من فتح ، فك
هو دليل على غلبة الصليبية اليهودية على  وهذا التوقيت مقصود، و،1492الأندلس سنة 

العربية،  دليل على السرقة مرتين لهذه البلاد )سرقوا منه معطفه الأندلسي(معنى  والمسلمين،
 فالتاريخ يعيد هود ،ت و يأتي الدور على فلسطين لتسرقد إسلامهافبعد أن نصرت الأندلس بع

  .لكن في الأحداث ونفسه لا في الزمان
   :أفَعــلَ

إذا كان المزيد من الأفعال، هو الذي يمكن أن يزاد على فعله الثلاثي المجرد حرف 
ناء يجيء هذا الب و،ن أفعل، من أوزان الفعل الثلاثي المزيد بحرف، فإ...أو ثلاثة أو حرفان،

   اشتق منه الفعل، أو للدلالةية، أو للدلالة على أن الفاعل قد صار صاحب ماللتعد"

                                                 
 .153، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد سمر الضوى، تقديم )1(
 .153، صالمصدر نفسه )2(
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أو للدلالة على الدخول في زمان أو مكان، أو للدلالة  على المصادقة أو للدلالة على السلب،
  .)1("هي قرب الفاعل من الدخول في أصل الفعل، أو لغير ذلك وعلى الحينونة،

  :قوله" متى يعلنون وفاة العرب"فما نلحظه من قصيدة 
  أحاولُ أن أتصور ما هو شكلُ الوطن؟
  أحاول أن أستعيد مكاني في بطن أمي

  و أسبح ضد مياه الزمن
  خوخًا ولوزا، وو أسرق تينا،

  .)2(و أركض مثل العصافير خلف السفُن
) ضسرق، أركأسبح، أ(لشعرية وظف ثلاثة أفعال الشاعر من خلال هذه الأسطر ا

قد جاء هذا  وية المتمثلة في تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا،، مفيدا التعد)أفعلَ(وزن على 
 أن يلج زمان "نزار"  ، فكانت محاولة من البناء للدلالة على الدخول في زمان أو مكان

  لكنها سباحة ضد مياه الزمن؛ لأن مياه الزمن الراهن أصبحت لا تروقه والسباحة
أركض مثل العصافير : (ء للدلالة على الإزالة في قولهالبناء جالا ترضيه، كما أن هذا و

أسند صفة الركض التي تناسب  و، حيث أزال الشاعر صفة التحليق للعصافير،)سفنخلف ال
  . من الوجهة البلاغيةكأنه خروج على مقتضى الظاهرو،  الحصان

   :"متى يعلنون وفاة العرب "يقول الشاعر في قصيدة
  ن أمسك المستحيل أ..أحاول بالشعر
  لكنهم في بلادي و..و أزرع نخلاً

النخيليقص رشَع ون..  
  )3(. أعلى صهيلاًأحاول أن أجعلَ الخيل

زرع، أمسك، أ(ن الشاعر قد وظف الأفعال يتبين لنا من خلال هذه الأسطر الشعرية أ
ن معينا يتمكن التمكين؛ أي أن الشعر قد يكو وللدلالة على الإعانة) أفعل(على صيغة ) أجعل

  .أن يجعل الخيل أعلى صهيلا وخلا،أن يزرع ن و،)النصر(منه الشاعر أن يمسك المستحيل 

                                                 
  263، ص4ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج )1(
  .139، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )2(
 .140، صالمصدر نفسه )3(
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ضمن " سرقوا منا الزمان العربي"ي قصيدة للدلالة على السلب ف" أفعل"وردت صيغة 
  :قول الشاعر

  أجهضونا قبل أن نحبلْ
  أعطونا حبوبا تمنع التاريخ

  أن ينجب أولادا
  حا يمنع الشامو أعطونا لقا

  أن تصبح بغدادا
  و أعطونا حبوبا تمنع الجرح الفلسطيني

  )1(أن يصبح بستان نخيل
، أعطـى أجهـض،   ( الأفعال التي وظفها الشاعر في هذه الأسطر الـشعرية           اكتسبت

  السلب؛ فالـشاعر أراد مـن وراء هـذه الأفعـال أن يـشير              و دلالة المنع، ) أعطىأعطى،  
كصلاح الدين  "يل منع التاريخ العربي من أن يصنع أبطالا آخرين          إسرائ و إلى محاولة أمريكا  

 من العظماء، فيواصل خطابه ذلك ليدل على قضائهما         غيرهم و ،"طارق بن زياد  " و ،"الأيوبي
بذلك ينعـدم الـشعور      و على الوحدة العربية متعمدين أن يسود التفريق في أمتنا الإسلامية،         

ول العربية إلى غاية وصولهما إعطائنا حبوبا تمنع الألم         الإحساس المتبادل بين الد    و بالانتماء
  .تمنع هذا العذاب من أن ينتهي وأو الجرح الفلسطيني من أن يشفى،

   :فَعـلَ
همـا   و ، منها  اثنين في) أفعل( في ثمانية معان، تشارك      ايكثر استعماله "و هي صيغة    

نسبة الشيء   و  شيء شبه شيء،   صيرورة و  التكثير في الفعل،   تتفرد بستة؛  و زالة،الإ و التعدية
  .)2("قبول الشيء و الشيء،اختصار حكاية والتوجه إلى الشيء، و الفعل،أصلإلى 

  ":سرقوا منا الزمان العربي"في قصيدة ) فَعل(يقول الشاعر موظفا صيغة 
  قوا لافتة البيععلّ 

  على كل الجبال
  الزيتون وسلموا الحنطة        

                                                 
  .154، ص محمد ثابت،ر قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديمروائع نزا )1(
  .42 -41، ص1957، 12أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، المكتبة الثقافية، بيروت، ط )2(
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  .)1(رتقالعطر الب وو الليل          
التكثير، حيث لم يكتف فعـل       و للدلالة على المبالغة  ) علق، سلّم (لقد جاءت صيغة فعلَ     

البيع على النسخة الأولى من القرآن فحسب، بل تعدى ذلك الفعل الدنيء إلى تعليـق لافتـة                 
المبالغة من خلال استعمال الشاعر لـ لفـظ         و يرنستشف دلالة التكث   و البيع على كل المناحي،   

  .، أي لم يقتصر فعل البيع على أشياء بعينها، بل مس جميع أملاك الوطن العربي"لك"
  :"ةسهوامش على دفتر النك"يقول الشاعر في قصيدة 

  ...مالحة أمامنا الأشياء      
  يا وطني الحزين

  ...حولتني بلحظة
  الحنين و شاعر يكتب شعر الحب                 من

  )2(...لشاعر يكتب بالسكين       
التحول؛ حيث استخدمه  و، ليحمل دلالة الإزالة)فعل(على صيغة ) لَحو(جاء الفعل 

 إزالة وظيفته الشعرية من شاعر الحب و مع تحوله ،الشاعر أثناء مناجاته لوطنه الحزين
صور  والحنين لشاعر يكتب قصيدة وطنه الحزين، فانتقاء الشاعر لهذا البناء قد خدم الدلالة،و

   .قأسف عميالموقف بت
  ":هوامش على دفتر النكسة"في قوله في قصيدة ) فعل(وظف الشاعر صيغة 

  نقعد في الجوامع  
  تنابلاً، كسالى

  )3(نُشطر الأبيات، أو نؤلفُ الأمثالا                    
، للدلالة على حال العرب، مستهزءا )النحن(مسبوقين بنون ) شطر، ألف(جاء الفعلان 

التحول، فالجامع مكان لعبادة االله  ون المواقف، فأخذت معنى الإزالةمن ذلك في كثير م
تحول إلى مكان " نزار"  عند -  من خلال هذه الأسطر الشعرية–تعالى إلا أنه  وسبحانه

  .هذا رأي مبالغ فيه وتأليف الأمثال، ولتشطير الأبيات،
َـلَ    :فاع

                                                 
  .156، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .128 -127، ص المصدر نفسه)2(
 .132 -131، صفسهالمصدر ن )3(
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الدلالة على أن شيئا  ومتابعة،ال والمشاركة: "صيغة يكثر استعمالها في المعاني الآتية
  قد ورد هذا البناء و،)1()"فَعلَ(على ) فاعلَ(قد يدل  وصار صاحب صفة يدل عليها الفعل،

واضحة، حتى كادت تشكل ظاهرة  وبصورة جلية" متى يعلنون وفاة العرب"في قصيدة 
يث يقول بارزة، تظهر للقارئ من خلال الشكل الكتابي للقصيدة، فيستنبطها دون عناء، ح

  :الشاعر
2(أحاول رسم بلاد لها برلمان من الياسمين(  

  :إلى أن يقول
       أحاول رسم بلاد تكون صديقة شعري 

  . بيني و بين ظنوني لولا تتدخ
  .      ولا يتجول فيها العساكر فوق جبيني 

                             أحاول رسم بلاد 
  )3(تكافئني إن كتبت قصيدة شعر

المخاطـب  ) ألف(ستباقة  على صيغة فَاعلَ، مع ا    ) حاول، حاول، حاول، كافأ   (لأفعال  جاءت ا 
 للدلالة علـى المتابعـة،      ذلك و ،)كافأ(المخاطب بالنسبة للفعل    ) تاء( و ،)حاول(بالنسبة للفعل   

  تبعه نعمة التتابع الـذي يعلـو       أي طموح ت    رسم بلاد العرب؛   - منذ الطفولة  -عرمتابعة الشا 
  أن تصبح هذه البلاد شريكة لشعره       مع دعوته   ، عودة أو خيبة أمل    و  رجوع الآفاق دون إلى  

  .ه فيما بعد الرسمئ له، حتى تكافو صديقة
  :تيموظفا صيغة فاعل كما يأ" متى يعلنون وفاة العرب"يقول في قصيدة 

  أحاول إحراق النصوص التي أرتديها                 
  .القصائد قبرفبعض                                  
 وبعض اللغات كفن.  
  ...خر أنثىوواعدت آ   
                 4( ...ولكنني جئت بعد مرور الزمن(  

                                                 
 .36 -35، ص1973عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية، بيروت، د ط،  )1(
 .136، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )2(
 .138 المصدر نفسه، ص)3(
 .143 المصدر نفسه، ص)4(
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الرفض، حيث رفض    و دفي هذه الأسطر الشعرية للدلالة على الوع      ) فاعل(ورد بناء   
د وعحافري قبرها بشعرهم، ف    و الشاعر القصائد التي جعلت من مبدعيها ناسجي كفنها بلغتهم،        

  .لم يستطع ذلك إذن والرفض، إلا أن الوقت قد فات ويربالتغي
  :في قوله" متى يعلنون وفاة العرب"في قصيدة ) فاعل(وظف الشاعر بناء 

  ..أيا وطني الحزين
  ..جعلوك مسلسل رعب    
  )1( نتابع أحداثه في المساء      

تابعـة قـضية الـوطن      للدلالة على المتابعة؛ م   ) فاعل(على صيغة   ) تابع(جاء الفعل   
العربي التي أصبحت عبارة على مسلسل عربي تتجدد حلقاته يوما بعد يوم بتجـدد أحداثـه                

  .المرعبة
   : الصيـغ المركبـة-2-2

  ما وأو من فعل الكينونة) فعل+ حرف(البنية الصرفية المتكونة من "ويقصد بها 
ه صيغة واحـدة ذات دلالـة       ما ماثل  و الفعل أو فعل الكينونة    و فعل، حيث يعد الحرف   + ماثله

ربـع   القـصائد الأ فـي إذا ما أردنا البحث عن هذه الأنماط؛ فإننا نجدها ماثلـة          و ،)2("واحدة
  :كالآتي

  فعـل+ أداة نفـي : النمـط الأول
  ":هوامش على دفتر النكسة"يقول الشاعر في قصيدة 

  المزمار وبالناي
  )3(..لا يحدث انتصار     

فأفادت نفي  ) يحدث(التي دخلت على الفعل المضارع      ) لا (استخدم الشاعر أداة النفي   
حدوث فعل الانتصار، كما جاء هذا النفي للدلالة على المستقبل البعيد، المستقبل المطلق، لأنه              

  .معين بعد نفي حدوث الانتصاريختص بزمن 
  ):لم(نافيا الفعل بأداة النفي " المهرولون" يقول الشاعر في قصيدة 

  )4(  نبكي عليها لكيلاللم يعد ثمة أط
                                                 

 .136، صضوى، تقديم، محمد ثابتروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر ال )1(
  .97، ص1993رابح بوحوش، البنية اللغوية لبردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )2(
 .143، ص محمد ثابت،، تقديمر قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوىروائع نزا )3(
  .147، صالمصدر نفسه )4(
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؛ )1("الزمن الماضي المستمر  "في هذا السطر الشعري عن      ) فعل+ لم  (عبرت الصيغة   
 تلك الآثار الماضية التي افتقدها الزمن الحاضر، حتى بعثت في نفسية الـشاعر روح القلـق               

  .الحزن والحيرةو
  ":المهرولون"يقول الشاعر في قصيدة  

  بعد خمسين سنه
  )2(..ما وجدنا وطنا نسكنه إلا السراب                     

 )3("الماضـي المتجـدد   "في هذين السطرين الشعريين على      ) فعل + ما(يدل المركب   

على الفعل الماضـي    ) ما(فالسكََن دلالة على الاستقرار، لكن ذلك انتفى بدخول حرف النفي           
  .محله السرابحل  وبالتالي يتجدد الماضي المتمثل في عدم الاستقرار، و،)وجد(

  فعـل+ أداة نصـب : النمـط الثانـي
   :"هوامش على دفتر النكسة"يقول الشاعر في قصيدة 

  يوجعني أن أسمع الأنباء في الصباح                  
  ..                                 يوجعني

  4(...أن أسمع النباح(  
 ، للدلالة على الدوام)أن(ن بأداة النصبيمنصوب) أسمع، أسمع(جاء الفعلان

الأنباء صفة  وأشرارها، فكأن بين النباح والاستمرارية، دوام سماع صوت سفهاء الناسو
 فهو دائما يتوجع من هذه الأخبار؛ لأن حال اشتراك، يتوجع منها الشاعر أثناء سماعها،

  .التأزم و دوام الدمارالشعوب العربية في
  ":فاة العربمتى يعلنون و"يقول نزار في قصيدة 

  أحاول أن أتصور ما هو شكل الوطن؟
  )5(  ستعيد مكاني في بطن أميأأحاول أن    

                                                 
 .247، ص1998، 3بناها، عالم الكتب، القاهرة، طتمام حسان، اللغة العربية، معناها وم )1(
 .148، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )2(
  .145، صتمام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها )3(
 .129، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )4(
 .139، صالمصدر نفسه )5(
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  :إلى أن يقول
  )1(أحاول أن أتخيل جنة عدن

 )أن( النصبأداةمنصوبة، لدخول ) ستعيد، أتخيلأتصور، أ(جاءت الأفعال الثلاثة 
اعر أن يستعيد ماضيه عليها للدلالة على الماضي المستمر في الحاضر، إذ حاول الش

  . في حاضره، بغية التطلع نحو المستقبل المتخيل ذلكالبريء، ليجسد
  ":المهرولون"يقول الشاعر في قصيدة 

   للمرة الخمسين عذريتنا..سقطت
  )2(...صرخأو ن... دون أن نهتز

للدلالة على فقدان الإحساس ) هتزن(لنصب الفعل ) أن(ر أداة النصب وظف الشاع
ي سقوط العذرية إهانة للشعوب العربية، لكن دون تحريك مشاعر العرب أثناء بالألم، فف

  ."الإنسان"نسيان قضية  ولعل ذلك يدل أيضا على اللامبالاة، والدمار الشامل، وأفعال السقوط
هكذا كان الشاعر يوظف أدوات النصب لنصب الفعل الذي يأتي بعدها، حيث كانت 

  ).أن(أغلبيتها أداة واحدة هي 
  فعـل+ حـرف عطـف : لنمـط الثالـثا

قد  و،)الواو، الفاء، ثم، أو، أم، لا، بل، لكن، حتى( تسعة مع العلم أن حروف العطف
  :ورد بعض منها في القصائد الأربع كما يأتي

، حيث "هوامش على دفتر النكسة"في قصيدة ) الواو(يوظف الشاعر حرف العطف  
  :يقول

  يا أيها الأطفال
  من المحيط للخليج، أنتم سنابل الآمال                     

  و أنتم الجيل الذي سيكسر الأغلال                  
  او يقتل الأفيون في رؤوسن           

  )3(...الْ   و يقتل الخي

                                                 
 .139، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .145، صالمصدر نفسه )2(
 .134، صالمصدر نفسه )3(
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  للدلالة على الجمع من غير ترتيب، فالشاعر) الواو(رف العطف وظف الشاعر ح
 إن يسيروا على مبدتيب الأطفال من المحيط للخليج، بأترلم يناد أطفالا بعينهم، بل جمع دون 

سلامتها من المخاطر، فكأن في الجيل الطفولي الجديد  والتجدد لأجل حفظ البلاد والتغيير
  .إعادة خلق للحياة مرة أخرى

   :"متى يعلنون وفاة العرب"يقول في قصيدة 
  أحاول أن أتصور ما هو شكل الوطن؟              

  أحاول أن أستعيد مكاني في بطن أمي             
  و أسبح ضد مياه الزمن

  خوخا ولوزا، وسرق تينا،     و أ
  .)1(و أركض مثل العصافير خلف السفن                
، حيث يعم أيضاسطر الشعرية للدلالة على الاشتراك جاء حرف العطف في هذه الأ

ان باستطاعة الشاعر أن يكرر فعل ، إذ ك)الخوخ واللوز والتين( من فعل السرقة كلاّ
 فقط،) الواو(سرق خوخا، لكنه كرر حرف أ وسرق لوزا،أ ويقول أسرق تينا، و،)أسرق(
  .إبقاء التركيب صحيحا ومن التركيب، تفاديا للتكرار المخل بالمعنى،) أسرق(حذف فعل و

   :"المهرولون"يقول نزار في قصيدة 
  خر جدران الحياء    سقطت آ
  ..رقصنا و..و فرحنا

  .)2(ءو تباركنا بتوقيع سلام الجبنا           
حرف ) نا، تباركنافرحنا، رقص(رية لقد سبق الأفعال الموظفة في هذه الأسطر الشع

للدلالة على الاشتراك، أي اشترك جميع الشعوب العربية في فعل حركة ) الواو(العطف 
  .لاسيما في تباركهم باتفاقية أوسلو والرقص، والفرح

  :أيضا" المهرولون"ما يقول في قصيدة مثل
  ..للمرة الخمسين عذريتنا..        سقطت

  ..أو نصرخ..  دون أن نهتز

                                                 
 .139، صمحمد ثابت دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، روائع نزار قباني، )1(
 .145، صالمصدر نفسه )2(
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  )1(..أو يرعبنا مرأى الدماء
تيار؛ للدلالة على الاخ) ، يرعبنانصرخ(قبل فعلي ) أو(ف الشاعر حرف العطف وظ

سقوط المرعبة، لكن  حصول الصراخ أو الرعب أثناء رؤية أفعال الىمنحيث أن الشاعر ت
  .لن يحصل وذلك لم

  ": سرقوا منا الزمان العربي"يقول الشاعر في قصيدة 
  و سقونا من شراب

  يجعل الإنسان من غير مواقف          
  ثم أعطونا مفاتيح الولايات       
   )2( و سمونَا ملوكا للطوائف        

للدلالـة علـى ترتيـب      ) ثم(وظف الشاعر في هذه الأسطر الشعرية حرف العطف         
الأحداث مع التراخي في وقوع الزمن؛ حيث من بعد العطاء، عطاء المفاتيح، تأتي التـسمية،   

  .أي أن الحصول على المفاتيح يردفها الملكية

                                                 
  .145، صمحمد ثابتالضوى، تقديم،  دراسة وإعداد، سمر روائع نزار قباني، )1(
 . 154ص ، المصدر نفسه)2(
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   :"المشتقـات"دلالتهـا الحداثيـة  و بنيـة الأسمـاء-3
   : اسـم الفاعـل-3-1

، أو هو )1("وقع منه الفعل أو تعلق بهما اشتق من مصدر المبني للفاعل، لمن "و هو 
هو من الثلاثي على وزن  و،)2("اسم يشتق من الفعل للدلالة على وصف من قام بالفعل"
من غير الثلاثي على زنة مضارعه، بإبدال حرف  وشاعر، كاتب،: غالبا، نحو) فاعل(

  .منطلق ومدحرِج،: كسر ما قبل الآخر نحو والمضارعة ميما مضمومة،
أغلبها على وزن  وخص القصائد الأربع، فقد استخدم الشاعر اسم الفاعل، يأما فيما

هوامش على دفتر "خير مثال لورود اسم الفاعل في القصائد الأربع، قصيدة  و،)فاعل(
  :، فنراه يقول"النكسة

  نريد جيلا غاضبا
  فاقْنريد جيلا يفلح الآ

  و ينكش التاريخ من جذوره
  و ينكشُ الفكر من الأعماق

  د جيلا قادما مختلف الملامحنري
   لا يعرف النفاق..يلا ينحن

  )3(...نريد جيلا، رائدا، عملاق
سم هي ا و،)غاضبا، قادما، رائدا(من هذه الأسطر الشعرية نلحظ ورود هذه الكلمات 

الجديد، جيلا غاضبا وطنه، واضعا فاعل، جسدها الشاعر كدوال استبدالية يتخذها الجيل 
  .تاريخه نصب عينيه

  :و كما يقول في قصيدة المهرولون
  ..وا جميع الأسئلهاغتال و...سكتوا الشارعأَ                    

4(...و جميع السائلين(  
  .  ) من تُرى يسألهم عن سلام الميتين؟(:طران بعد قولههذان الس أتى

                                                 
 .74، صأحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف )1(
 .75، صعبده الراجحي، التطبيق الصرفي )2(
 .134 -133، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )3(
 .149، صالمصدر نفسه )4(
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الحركة افتراضا لكن  و،، الذي تعمه الفوضى)شارع(فنلاحظ أن الشاعر استخدم 
ن الذي ينتظر منه ، للدلالة على السكون، فكأ)اسكتوا(بـ الفعل ) الشارع(ر أسبق لفظ الشاع

الفعل مغيب بوجه من الوجوه، سواء من عالم الفعل، أو عالم الخطاب، لا عالم المكان 
ذلك للدلالة على أن القضية  و،)سائل(، فلم يقل )سائلين(، مثلما استخدم اسم الفاعل )شارع(

  .لاستجابة المتمثلة في السؤال لا تكون من طرف واحد الجميع، فاتمس
  : اسـم المفعـول-3-2

يعرفه  و،)1(" للمجهول، لمن وقع عليه الفعلما اشتق من مصدر المبني: "بهويقصد 
هو يدل  وهو اسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول،: "عبده الراجحي بقوله

أما من غير  وهو من الثلاثي على زنة مفعول كمقتول،و ،)2("على وصف من يقع عليه الفعل
  .لكن بفتح ما قبل الأخر نحو، مؤتمن، معظم والثلاثي فيكون كاسم فاعله،

، نذكر من ذلك "هوامش على دفتر النكسة"لقد وردت صيغ اسم المفعول في قصيدة 
خرى صيغ فاحتوت هي الأ" المهرولون" قصيدة أما، ...)مثقوب، مهزوم، منخورون، محتوم(

، في حين نجد قصيدة ...)، مبثوثة، مذبوح، مأذونمرسله، مزبله( المفعول، من ذلك اسم
  ؛ إلى أن تنعدم...)محظورا(، فكانت النسبة قليلة جدا، نذكر "سرقوا منا الزمان العربي"

  ".متى يعلنون وفاة العرب"في قصيدة 
تمارس فعلها عليه، ن الشاعر عاش تحت سلطة المفعول التي إلذا يمكننا القول 

على حال الشعوب  والأسى على الوطن العربي، وفجاءت هذه الصيغ حاملة لدلالة الحزن
التي أصبحت  والانكسار التي حلت بفلسطين، والخيبة والعربية، مثلما يعبر عن روح الهزيمة

  .الإسلامية ونقطة انطلاق الانهزامات المتواصلة للأمة العربية
نص القصائد  و لتدل على الوصل الذي يوجد بين الشاعر،كما جاءت صيغ المفعول

هو  ويمنعه من ممارسة حريته، وكأنه قيد يحكمه ود إليها بتتبع مسارها،والأربع، فهو مشد
  .جوهر ما تدعو إليه الحداثة في أفقها النظري

                                                 
 .75، صوي، شذا العرف في فن الصرفأحمد الحملا )1(
 .81، صعبده الراجحي، التطبيق الصرفي )2(
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  : صيـغ المبالغـة-3-3
  مع تأكيد المعنى للدلالة على معنى اسم الفاعلأسماء تشتق من الأفعال"ويقصد بها 

 ،)1("هي لا تشتق إلا من الفعل الثلاثي ومن ثم سميت صيغ المبالغة، والمبالغة فيه وتقويتهو
تعمل هذه الأمثلة أو الصيغ  وفعال، مفِعال، فَعول، فعيل، فَعِلْ،: هورةشلها خمسة أوزان مو

اك صيغ أخرى هن و،)2(عمل الفعل بنفس الشروط التي يعمل بها اسم الفاعل سواء بسواء
  .)3()فعيل، مفعيل، فُعلة(للمبالغة مثل 

ربع، فقد حفلت بصيغ المبالغة إلى حد كبير فقد جاءت أما فيما يخص القصائد الأ
  :يمكن توضيح ذلك في الجدول الآتي والصيغ موحدة الأوزان تقريبا،

                                                 
 .77، صعبده الراجحي، التطبيق الصرفي )1(
ختار عمر، مصطفى النحاس زهران، النحو الأساسي، دار الفكر العربي، د ط، محمد محمد حماسة عبد اللطيف، أ )2(

 .410، ص1997/  هـ1417
 .97، ص1996لصرف العربي، صياغة جديدة، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، د ط، زين كامل الخويسكي، ا )3(
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الاسم   القصيـدة
الاسم   القصيـدة   وزنــه  المشتق

  وزنــه  المشتق

 عل
ش

مـ
هوا

ـة
كس

 الن
ـر

دفت
ى 

  

  قديمة
  شتيمة
  حزين
  طويلة

  حروف
  هزيمة
  جديدة
  سيوفْ
  حدود

  عيوبنا
  ذقوننا
  عيوننا
  جلودنا
  حنين
  سكين
  بطولة
  عيون
  عيون

  رؤوسنا
  عقيمة
  هزيمة

  فعيل
  فعيل
  فعيل
  فعيل
  فعول
  فعيل
  فعيل
  فعول
  فعول
  فعول
  فعول
  فعول
  فعول
  فعيل
  لفعي
  لفعو

  فعول
  فعول
  فعول
  فعيل
  فعيل

 

م
نـ

يعل
ى 

تـ
رب

عـ
ة ال

ـا
 وف

ون
  

  طفولة
  بلاد

  زجاج
  قصيدة
  رقيق

  صديقة
  لعنة

  سلطة
  علبة
  قديمة

  الحروب
  جلود

  شعوب
  عروبة

  النصوص
  عقيدة
  فتوحا

  جيوش

  فعول
  فعال
  فعال
  فعيل
  فعل
  فعيل
  فعلة
  فُعلة
  فُعلة
  فعيل
  فعول
  فعول
  فعول
  فعول
  فعول
  فعيل
  فعول
  فعول
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ون
ــ

رول
ـه

الم
  

  عروق
  قتلة

  بصله
  بطولة
  قبيلة
  عسل

  جولةر
  رضيعا

  ةعلب
  مةعظ

  جميع
  ضمير

  قتيل
  الغزلَ

  فعول
  فعلة
  فعله

  فعول
  فعيل
  فَعل

  فعول
  فعيل
  فُعلة

  علةف
  فعيل
  فعيل
  فعيل

  لفع

 

ـي
بـ

لعر
ن ا

ـا
زم

ا ال
نـ

ا م
ـو

سرق
  

  جميعا
  سفيرا
  أمير

  بطولات
  ورود
  حبوبا
  ملوكا

  فعيل
  فعيل
  فعيل
  فعول
  فعول
  فعول
  فعول

  
ف هذه الصيغ في معظمها لوصف ما خلفته دناءة قد وظ" نزار"الجدير بالذكر هنا أن 

 الشاعر لشيء جهد في العثور  على افتقادأخرى أحياناالانتهازيين، كما تعبر  وأفعال السلطة
جيوش، رجولة، رضيعا، ضمير، ورود، (لكن دون جدوى مثلما نجد ذلك في عليه، 

  ...).حنين
  
  : الصفـة المشبهـة-3-4

من ثمة سموه  وزم للدلالة على معنى اسم الفاعل،اسم يصاغ من الفعل اللا"وهي 
ن يقولون إن الصفة يأي التي تشبه اسم الفاعل في المعنى، على أن الصرفي" الصفة المشبهة"

الصفة المشبهة تُصاغ  و،)1("المشبهة تختلف عن اسم الفاعل في كونها تدل على صفة ثابتة

                                                 
 .60، ص عبده الراجحي، التطبيق الصرفيينظر، )1(
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: لها اثنا عشر وزنا في الغالب هي و،نس ح فهول اللازم دون المتعدي، نحو حسنمن الفع
  .)1() فيعل، فعيل/فعيلفعل، فِعل، فُعل، فعِلْ، فَاعل،/ أفعل فعلان/ فَعل، فُعل، فَعال، فُعال(

  ":المهرولون"قصيدة  الدالة على اللون من قوله في) أفْعل(وظف الشاعر صيغة 
  ..                كم حلمنا بسلام أخضر

  ..     و هلال أبيض           
  )2( هقلوع مرسل وو بحر أزرق،                

 الأخضر(من خلال هذه الأسطر الشعرية يتراءى لنا بأن الشاعر وظف اللون 
 للدلالة على الرغبة ،على التوالي) البحر والهلال والسلام،(الأزرق بعد ذكر  والأبيض،و

  .الصفاء واءالنق والاستقرار والجامحة في الشوق إلى الأمن
  ":المهرولون"في قوله الشاعر في قصيدة ) أفعل(كما نجد صيغة 

  السر في مأساتنا               
  ..               صراخنا أضخم من أصواتنا

  )3(..و سيفُنا أطولُ من قاماتنا               
عوب يحيلنا الشاعر من خلال هذه الأسطر الشعرية إلى سر الأسباب الخلفية للش

سيفنا أطول : (لما قال و،"القول أكثر من الفعل: "، فكما يقال)المأساة(العربية في دفع ضريبة 
  .ففي ذلك دلالة على التقزيم) من قاماتنا
  

                                                 
 .99 -98، صزين كامل الخويسكي، الصرف العربي، صياغة جديدة )1(
 .149، ص محمد ثابتوى، تقديم،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الض )2(
 .128مصدر نفسه، صال )3(
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   : أنـواع الجملـة-4
   : الجملـة الخبريـة المنفيـة-4-1

 هو من الحالات التي تلحق المعاني ويسمى كذلك الجحد،" والنفي خلاف الإثبات
يسمى كل معنى يلحقه النفي  والتعبيرات الكاملة، والمتكاملة المفهومة من الجمل التامة

  ، بالإضافة)2(" لات، لن، لم، لما،لا، ما"، أما عن أدوات النفي فهي متعددة منها )1("منفيا
  .إلى ليس، التي تعتبر من أدوات النفي أيضا

الخبرية المنفية، مما يسمح لنا ل لقد ضمنت القصائد النزارية الأربع العديد من الجم
نفية التي ن نطلق عليها بالقصائد النافية، إلا أننا سنقتصر على ذكر الجمل الخبرية المبأ

  :قد تم تقسيمها على هذا النحو وي أكثر تردادا،دخلت عليها أدوات النف
  جملـة فعليـة أو جملـة اسميـة+ لا : النمـط الأول

  : نافيا"ش على دفتر النكسةهوام"يقول الشاعر في قصيدة 
  المزمار وبالناي                                 
                                 ثُ انتصار3(..لا يحد(  

، حيث تدخل على الجملة )لا(اعتمد الشاعر في نفي حدوث الانتصار بأداة النفي 
  تكون قبل الأسماء و،)4(عينتخلصها إلى زمن م والمثبتة بتعدد أشكالها فتنفي مضمونها

تفيد نفي الخبر فقط على  و،)ليس(تي قبل الأسماء هي إما مشبهة بـ أو قبل الأفعال، فال
 تفيد نفي الخبر عن كل أفراد الجنس الواقع بعدها، وإما نافية للجنس، والاسم الواقع بعدها،

  .)5(الدوام ولاستمرارقد تفيد ا وتخلصه للاستقبال، والتي قبل الأفعال تدخل على المضارعو
) ما(تكون في هذه الحالة بمعنى  وتتركه على زمنه الأصلي،"و إذا نفي بها الماضي 

، ففي المثال السابق )6("الداخلة على الفعل المضارع) لم(الداخلة على الفعل الماضي، أو 

                                                 
 .227، صمحمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار الرسالة، بيروت، مادة النفي )1(
 .216، صحمد مختار عمر، مصطفى النحاس زهران، النحو الأساسيمحمد حماسة عبد اللطيف، أ )2(
 .129، ص ثابتروائع نزار قباني، دراسة وإعداد سمر الضوى، تقديم، محمد )3(
، 1987، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2 عبد االله بوخلخال، التعبير الزمني عند النحاة العرب، جينظر، )4(

 .203ص
 .101 -100، ص1997، 1 ديزيرة سقال، علم البيان بين النظريات والأصول، دار الفكر العربي، بيروت، طينظر، )5(
 .27، ص1996ر، ئ، دار هومة، الجزا1، جة الفعلية في مختارات ابن الشجريمصطفى سعيد الصليبي، الجمل )6(
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 تصور  في- المزمار وكأن الناي و، فنفت فعل حدوث الانتصار،)يحدثُ(دخلت على الفعل 
  . لا يؤديان إلى نتيجة إيجابية للشعوب العربية-الشاعر

  : "هوامش على دفتر النكسة"  في قصيدة " نزار"يقول
  نريد جيلا قادما مختلف الملامح  

  ..لا يعرفُ النفاقْ.. لا ينحني
  )1(...نريد جيلاً رائدا، عملاقْ

اسة الس وا الحكُامفي هذه الأسطر الشعرية، أراد أن يبين طريقة التسيير التي ينتهجه
النفاق  ونحناء؛ أي عدم السير على الطريق المستقيم، الاين، لذا جسد صفتوعرب المتخاذلال

تقمص الإنسان شخصية أخرى غير شخصيته، فيصبح  والذي يحمل معنى عدم صفاء القلوب
  علّ ذلك يبدل) لا(معرفة الانحناء بأداة النفي  ومزدوج الشخصية، لذا سبق فعل الانحناء

  .من الوضع العربي الراهن
   :"متى يعلنون وفاة العرب" في قصيدة" نزار"يقول 

  ..    رحلتُ جنوباً
  ..رحلتُ شِمالاً    
  )2(  و لا فائده    

النافية هنا على اسم، فنفت الفائدة التي يريد الشاعر تحقيقها، فإذا كان ) لا(دخلت 
 تحقيق غاية ما ؛ إلا أن الشاعر أسبق  هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر لمعنى الرحيل

  .تغيير نحو الإيجاب و؛ أي لا فائدة في الرحيل الذي لا يؤدي إلى هدف أسمى،"بلا"الفائدة 
  :نافيا" متى يعلنون وفاة العرب"يقول الشاعر في قصيدة 

   . أراقب حال العرب..أنا منذ خمسين عاما
  ..لا يمطرون و..و هم يرعدون
  لا يخرجون و..الحروبو هم يدخلون 

  ..لا يهضمون و..هم يعلكون جلود البلاغة علكًاو 
  ..لبريد الثقافي كل صباحٍو هم يستلمون ا

                                                 
 .134، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .137، صالمصدر نفسه )2(
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   .لا يقرأون و..و لكنهم لا يجيدون فك الحروف
  ..هم يجلسون على بحر نفطٍ و..أراهم أمامي

  ..حمدون الذي فجر النفط من تحتهمفلا ي
1(..و لا يشكرون(  

حوال العرب، لا ترنو إلى نتيجة ترضى بها القلوب المحترقة على حال تلك هي أ
،ربفي فعل المراقبة، " نزار"يستقر البصر الذي ظل يراقب ذلك الحال، مثلما استمر  والع

إلخ، المتوقع دائما أنه بعد الرعد )...لا يخرجون ويدخلون(، )لا يمطرون ويرعدون،(فهم 
 كسر أفق" نزار" يتيسر الهضم، لكن بعد العلك و الخروج،بعد الدخول يحصل وينزل المطر،

لا  و يحمدون لاال ليس من مظاهر الشعوب العربية، بلهذه التوقعات الفعالة؛ لأن الفع
  .يشكرون النعم

  جملـة فعليـة+ لـم : النمـط الثانـي
عملها  و العاملة النفيلينفي بها ما يستحق نفيه، فهي من أدوات" لم"وظف الشاعر 

  .)2(لى الماضيصرف معناه إ والجزم في الفعل المضارع،
  ":المهرولون"في قصيدة " نزار"يقول 

  )3(لم يعد يرعبنا شيء
من خلال هذا السطر الشعري إلى دلالة فقد الإحساس؛ لأن أعضاء " نزار"يحيل 

من ثم لا تهتز مشاعر الإنسان العربي عند رؤية  ويبست، والحس الإنساني قد ماتت،
  .ث المرعبةالأحدا

  :جازما الفعل المضارع مع النفي" المهرولون"في قصيدة " نزار قباني"يقول 
  )4(..لم يعد في يدنا أندلس واحدة نملكُها                          
 التحول من الملكية إلى اللاملكية، أي بعدما كانت الأندلس جاء النفي مفيدا التحول؛

 فعل السقوطاء ، جرفقدتشعوب العربية الإسلامية، إلا أنها من رموز الإسلام التي تمتلكها ال
  .سرقة الزمان العربي كله والسرقة؛ سقوط المحظياتو

                                                 
  .142، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
  .228، ص2ال، التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج عبد االله بوخلخينظر، )2(
 145، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )3(
 .147المصدر نفسه، ص )4(



@Ý–ÐÛaïãbrÛa@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òíŠÈ’Ûa@òÌÜÛa@¿@òîqa†§a@ŠçaìÄÛa@@@

 

 - 72 -

  :، نافيا"سرقوا منا الزمان العربي" في قصيد " نزار"يقول
دشيئا يا بني أفهم لم أع  

  رهنوا الشمس                               
  )1(   بينلدى كل المرا                               

تعجب، ذلك التعجب الذي يتجلى في كيفية تخلي  ويقف الشاعر هنا موقف حيرة
  .؛ رهن القدس لليهود"الرهان"العرب عن القدس الشريف، عن طريق لعبة سخيفة تسمى 

  ":المهرولون"يقول الشاعر في قصيدة 
  لم يكن في العرس رقص عربي            

  أو طعام عربي                                
  أو غناء عربي                                
  أو حياء عربي                                
  )2(...ة أولاد البلدب عن الزففلقد غا              

 التأجج، لكن الشاعر نفى حركة والصراخ و الحركة-هنا–إذا كان العرس يمثل 
  التي تجسد العربة داخل هذا العرس، بلى، نفى كل اللمساتصراخ الشعوب العربيو
غياب أولاد البلد  و، فغياب هذه اللمسات العربية،)رقص وحياء وغناء وطعام(العروبة من و

  الذي يعيش الحروب العلنية  ،اللامبالاة بقضية الإنسان العربي ويدل على عدم الاهتمام
  .لة سراوزأو المغ

  ة ـة فعليـ جمل+ا ـم: ثـط الثالـالنم
هو (و إذا قال : "هي كما قال سيبويه والفعلية، وأداة مشتركة تنفي الجملة الاسمية) ما(

لم يكن للفعل واقعا  و،)هو يفعل(إذا قال  و،)ما يفعل(أي هو في حال فعل فإن نفيه ) يفعل
  .)3()"لا يفعل(فنفيه 

                                                 
  .153 ، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .150، صالمصدر نفسه )2(
  .117، ص1، دار الجيل، بيروت، ط3حقيق، عبد السلام هارون، جسيبويه، الكتاب، ت )3(
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  :الشاعرعلى نحو قول " هوامش على دفتر النكسة"فقد وردت في قصيدة 
  ..من حدودِناما دخل اليهود 

  ..وإنما                            
  )1(..كالنمل من عيونناربوا تس

، فحملت دلالة )لم(، فأفادت معنى )دخل(النافية على الفعل الماضي ) ما(دخلت 
  .اختباءو ؛ أي حالة دخول اليهود الذي مثلها المشي خفية)الحالة(

   :"تى يعلنون وفاة العربم" في قصيدة " نزار"يقول
  رأيت العروبة معروضة

  ..في مزاد الأثاث القديم
  .)2(!!ما رأيتُ العرب.. و لكني         

حال العرب  وحمل النفي هنا دلالة التعجب، فكأن الشاعر يتعجب من أمر العروبة
ء ، نفهم من ذلك أن الشي)رأيتُ العروبة معروضة: (لما قال الشاعر وعلى السواء،

أن هناك من يهتم به، لكن هذا العرض هو في مزاد الأثاث القديم، فكأن  والمعروض لابد
  . مع ذلك لم يجعلها العرب محط اهتمام لهم و قضية العروبة أصبحت قضية قديمة معروضة

  ":المهرولون"يقول نزار قباني في قصيدة 
  ..بعد خمسين سنه

  ..راب                 نجلس الآن، على الأرض الخ
  مالنا مأوى                                 

  .)3(!!كآلاف الكلاب
ة الإنسان لواقع العربي الراهن، حيث استوت طبقحمل النفي هنا دلالة التعجب من اي

العاقل بالحيوان غير العاقل من حيث المأوى، فمازال الشعب الفلسطيني يعيش على وقع 
أرض خراب، فافتقد الشعب مأواه مثله في ذلك مثل  إلى  الطيبةالرصاص الذي حول الأرض

  .الكلاب

                                                 
 .130. 129، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
  .144، صالمصدر نفسه )2(
  .148المصدر نفسه، ص )3(
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  :ثم يعقب ذلك النفي مؤكدا
  بعد خمسين سنه

  )1(ما وجدنا وطنا نسكنه إلا السراب                 
لى الوطن السراب، للدلالة على تأكيد عدى الشاعر هنا من الأرض الخراب إفت

والراحة أبداً، ويحس بالاستقرار يستكن فيه شعبه لالموقف، أي لم يعد هناك وطن إنما سراب 
  .لى أين يذهبإ ويهيم فيه لا يعرف من أين يأتي

  
   : الجملـة الإنشائيـة-4-2

إذا كان الخبر يمثل اللغة في جانبها القار؛ فإن الإنشاء يمثلها في جانبها المتحرك 
، أم غير )2(الترجي واءالند والتمني والاستفهام والنفي وفالأساليب الإنشائية طلبية كالأمر

ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق "الإنشاء هو  و،)3(القسم والذم والمدح وطلبية كالتعجب
  .)4("كاذب وفيه

 .أما بخصوص القصائد الأربع، فقد ارتأينا الوقوف عند الأساليب الإنشائية الطلبية
  ،)5("المتكلم وقت الطلبما يستدعى مطلوبا غير حاصل في اعتقاد : "الإنشاء الطلبي هوو

التمني، لكون  والنداء والاستفهام والنهي،: ربع بأربع وسائلوقد وردت في هذه القصائد الأ
  .ذلك يمثل ظاهرة بارزة

   : أسلـوب النهـي-4-2-1
النهي صيغة واحدة، هي  وطلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء،"يعرف بأنه 

قرائن  و النهي في معان أخرى تستفاد من سياق الكلامقد يستعمل والمضارع، مع لا الناهية،

                                                 
 .148، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
  .81، ص تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناهار،ينظ )2(
  .50، ص ديزيره سقال، علم البيان بين النظريات والأصولينظر، )3(
، 2004، د ط، 1علي الجارم، مصطفى أمين، النحو الواضح في قواعد اللغة العربية المصرية السعودية للنشر، م )4(

  .27ص
عاني والبيان والبديع، ضبط وتوثيق، يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في الم )5(

  .70، ص2003
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استقباله، سواء  وتقضي جزمه والناهية بالدخول على المضارع) لا(وتختص  ،)1("الأحوال
  .)2(أكان المنهي مخاطبا أو غائبا

، بأسلوب خاص "هوامش على دفتر النكسة"قد ورد النهي بصورة جلية في قصيدة 
  :جماعة المخاطبين، منها قول الشاعرو يقيم علاقة نهي بين المتكلم

  لا تلعنُوا السماء
  إذا تخلت عنكُم

  لا تلعنوا الظُروف   
  )3( فاالله يؤتي النصر من يشاء               

 منع جماعة ة المنع؛جاءت صيغة النفي في هذه الأسطر الشعرية تحمل دلال
  .يشاءالمخاطبين من القيام بفعل اللعنة؛ لأن االله يؤتي النصر من 

  : في قول الشاعرأيضا  الناهية للدلالة على المنع)لا(ي كما تأت
  وم، يا أطفالا عن جيلنا المهزأوتقرلا                
                               فنحن خائبون  
  و نحن، مثل قشرة البطيخ، تافهون          
  ..الْورون كالنعمنخ... نحن منخورونو                 

  وا أخبارنا                              لا تقرأ
  لا تقتفوا آثارنا                              
  )4( لا تقبلوا أفكارنا                              

و كأن الشاعر هنا أراد أن يترك وصية للجيل القادم، جيل الطفولة الجديد الذي ينبعث 
عدم اقتفاء آثار الأولين  وعدم قبولها، وه لتجديد الأفكاردعوت والسلام، ومنه عطر البراءة

    .اللامقبولة غيرها من الصفات وةالتفاه وحكم الهزيمةب
  : يلي موظفا أسلوب النهي كما" متى يعلنون وفاة العرب" قصيدة  فييقول الشاعر 

                                                 
، 1محمد طاهر اللادقي، المبسط في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، منشورات المكتب التجاري، بيروت، ط )1(

  .74، ص1962
  .90، ص2000الكتاب العرب، دمشق، حسن عباس، حروف المعاني بين الأصالة والحداثة، اتحاد  )2(
  .129، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )3(
  .135 -134، صالمصدر نفسه )4(
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  أحاول رسم بلاد تكون صديقة شعري        
  بين ظنوني وو لا تتدخل بيني

  )1(و لا يتجول فيها العساكر فوق جبيني          
 فعلي ، حيث منع الشاعراحتملت دلالة المنع والناهية على الفعل المضارع،" لا"دخلت 

التدخل بينه و بين ظنونه ، وتجول العساكر فوق جبينه ، ليدل أكثر على الشهامة ورفع 
  .    الهمة

  : أسلـوب الاستفهـام-4-2-2
لق سواء تع وإما بالإسناد، ويتعلق إما بالمسند وب الفهم،الاستفهام في اللغة طل  

 اللغة، أما من ناحية الدلالة، ، هذا في)2(بهذا أو ذاك، فإنه يكون دائما بإحدى أدوات الاستفهام
حصر المعاني البلاغية للخطاب الاستفهامي أمر يصعب "فهم من خلال السياق، لذلك فإن فت

هي  والانفعالات الإنسانية، وساحة شاسعة من العواطفتحقيقه؛ لأن المعاني تتوزع على م
المستقبل  والإيحاءات الشعورية عند الباث وتتغير في سياق الكلام الذي يكون فيه من الدلائل

  .)3("على السواء
وظف الشاعر أسلوب الاستفهام على نهج واضح، لأنه في موقف حيرة، ينبعث منها 

  :قولهفي " ولونالمهر" يتساءل في قصيدة  ، إذالسؤال
  خر محظياتنا  سقطت آ

  في يد الروم، فعن ماذا ندافع؟          
  لم يعد في قصرنا جارية واحدة            

  ..الجنسو..      تصنع القهوة
  )4(  فعن ماذا نُدافع؟؟ 

  هي اسم مركب من مكونين و"ماذا"يتساءل الشاعر هنا بـ أداة الاستفهام 
 يوصل لنا فكرة مفادها، ، يريد الشاعر أي)5("م موصول بمعنى الذياس) إذا( و،)استفهام(ما "

                                                 
  .137 -136، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
  .169، صرابح بوحوش، البنية اللغوية لبردة البوصيري )2(
  .215، ص2004، 1راشد الحسيني، البنى الأسلوبية في النص الشعري، دار الحكمة، لندن، ط )3(
 .146، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )4(
  .152، صمصطفى سعيد الصليبي، الجملة الفعلية في مختارات ابن الشجري )5(
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اندثر، فعن  ون الدفاع يكون عن شيء موجود يتطلب منا حمايته، لكن إذا سقط هذا الشيءأ
 كأن الدفاع لا يكون عن شيء وهمي، و،ماذا ندافع إذن؟ هذا ما كرره الشاعر في قوله

  .غائبو
 عن كيفية بكائها، يقول في قصيدة وة العربية،مثلما يتساءل الشاعر عن حال الأم

  : "المهرولون"
  لم يعد ثمة أطلال لكي نبكي عليها                   

  ةكيف تبكي أم
  .)1(أخذوا منها المدامع؟؟         

 اء الأطلال،لة الاستفهام بعد النفي، فانتفيحيلنا الشاعر بهذه الأسطر الشعرية إلى دلا
حل محلها معالم حضارية يجعل من  وانهيار الأطلالع البكاء من بعدها، و المدامع يمنسلبو

من ثم فقدان منبه الإحساس الذي يمنع بدوره  و في عوالم النسيان،الأمة العربية تسري
  .استجابة البكاء
  : متسائلا "المهرولون"المقطع العاشر من قصيدة " نزار قباني"يبتدئ 

  ؟ما تفيد الهروله
  .)2(؟روله   ما تفيد اله

 إن تدل معجميا على الإسراع، الذي يكون عادة لتحقيق غاية وحركة،) الهرولة(
هدر الوقت الذي هو الحياة عينها،  وةبالعبثيهدف ما، لكن الشاعر جعل منها حركة مرتبطة و

 بثيالمصدر، وضعها الشاعر أمام المساءلة عن جدواها ل وفهي إذن هرولة متحققة بالصفة
  .)3(عوب العربية جذور الوعي بالأزمةيحرك في الشو

  :خر متسائلايقول الشاعر في موضع آ
   عن سلام الجبناء؟يسألهممن ترى        
  لا سلام الأقوياء القادرين                             

  .. ترى يسألهم عن سلام البيع بالتقسيط               من
  ..الصفقات و..ير بالتقسيط      و التأج

                                                 
  .147، ص محمد ثابت،عداد سمر الضوى، تقديمروائع نزار قباني، دراسة وإ )1(
  .148، صالمصدر نفسه )2(
نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر،  )3(

  .57، ص2009، 1ط
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  المستثمرين؟ وو التُجار                             
  )1(من ترى يسألهم عن سلام الميتين؟         

 "بمن "حيث يتساءل الشاعر" المهرولون"ي هذه العبارات الشعرية إلى قصيدة تنتم
 الاستفهاميةمن خلال تكرار الجملة  و،)2("للاستفهام عن العقلاء دون سواهم"هي موضوعة و

خر الغالب، الذي يأخذ شكل السياسي نكون بإزاء الآ" من ترى يسألهم؟" في المتمثلة
المعاصر، المتقمص لدور الساحر في قلب الحقائق، فالبيع بالتقسيط لكل شيء، بما في ذلك 

شجاعة، فيتساءل عن كيفية انتظار شعوب العالم  ونصر، وأبعاد الزمن المرتهنة من سلام،
  ).مغيب( الذي ينتظر منه الفعل غائب نالمتحضر في محاسبة حكامها، لأ

المستقبل، يقول  ومن أسلوب الاستفهام أسلوبا دالا على معنى الشرط،" نزار"يجعل 
  ":متى يعلنون وفاة العرب"في قصيدة 

 إذا أعلنوا ذات يوم وفاة العرب..  
  ففي أي مقبرة يدفنون؟                           
  .)3(من سوف يبكي عليهم؟و                           

هي تأخذ معناها  والاستفهام عن أمر يعم متشاركين فيه،"هي  و،)أي(كان التساؤل بـ 
  وظفت في هذه الأسطر الشعرية للدلالة عن موقف الحيرة و،)4("مما تضاف إليه

  بعد وفاة العرب، لا حيرة وفاتهم؛، حيرة ماير الذي سوف يلاقيه العرب مستقبلاعن المصو
 عن أمر يعم متشاركين "نزار" استفهم  و ،قضاء محتوم على البشر سواء والموت قدرلأن 
  .) ، عليهميدفنون(الجمع في ذلك من خلال توظيفه  وفيه،

  :يقول الشاعر مستفهما
  جلودنا ميتة الإحساس                      
  أرواحنا تشكو من الإفلاس                      
  ..النعاس والشطرنج، ون الزار،أيامنا تدور بي     
  )5(  ؟؟)نحن خير أمةٍ قد أخرجتْ للناس(هل    

                                                 
 .149، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم محمد ثابت )1(
  .56، صديزيرة سقال، علم البيان بين النظريات والأصول )2(
 .142، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )3(
  .57، صديزيرة سقال، علم البيان بين النظريات والأصول )4(
 .130، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )5(
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، إذ نلاحظ أن "هوامش على دفتر النكسة"سطر الشعرية إلى قصيدة تنتمي هذه الأ
، )4( "لطلب التصديق فقط دون التصور" هي مختصة  و،"هل"الشاعر يتساءل بأداة الاستفهام 
، فمن جهة نحن خير أمة الآخرحد طرفيها لا يتوازى مع أإذ كيف يمكن تصديق معادلة 

 من جهة ثانية، أيامنا تدور بين الزار و)أمة محمد صلى االله عليه وسلم(أخرجت للناس 
 الإفلاس، دون أن نتصور فقدان الإحساس؛ لأنه ماثل للعيان بجلاء والنعاس والشطرنجو
  .وضوحو

 هناك كثير من الاستفهامات الأخرى نصل إلى هذا الحد من الجمل الاستفهامية، إذ
التي جعل منها الشاعر موقف تساؤل عن حال الشعوب العربية، أو الأمة العربية ككل، 

المرعب أحيانا  وتساؤلات تجذب القارئ إلى متابعة ذلك المسلسل العربي الساذج أحيانا،
  .)1(أخرى

   :داءـوب النـ أسل-4-2-3
دعوته بإحدى أدوات  وتنبيه المنادى،"معناها  وهو من الأساليب الإنشائية الطلبية،

 أما ،)2("بهذا تبدأ عملية التواصل، إذ هو في منشئة بداية الحديث والنداء ليقبل على المتكلم،
أدواته  والمنادي، مضمون النداء، وأداة النداء، المنادى: عناصره في الأصل فهي تتكون من

  .)3("يا، أيا، هيا، أي، أ، آه، آي، وا: ثمانية"
على النحو ) يا(إن جملة النداء التي جاءت في القصائد الأربع مصدرة بأداة النداء 

  :يقول الشاعر مناديا: الآتي
  يا وطني الحزين                               
  ..حولتني بلحظة                               
  الحنين ومن شاعر يكتُب شعر الحب            
 4(   بالسكينلشاعر يكتب(  

                                                 
 .55، صديزيرة سقال، علم البيان بين النظريات والأصول )1(
محمد خان، كيف يصنف المنادى؟ وما وظيفته؟ مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر،  )2(

  .94، ص2005، 2بسكرة، ع
  .95، صالمرجع نفسه )3(
  .128 -127، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )4(
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الشاعر ، فاستخدم "هوامش على دفتر النكسة"تنتمي هذه الأسطر الشعرية إلى قصيدة 
  في حكم البعيد كالنائم أو الساهي،أوهي للمنادي الذي يكون بعيدا،  و)يا(في ندائه أداة النداء 

ا حل على م" نزار"التحول للأسوأ، فمن حزن  والأسى وهذا النداء مرفوقا بنبرات الحزنو
، مستبدلا القلم المرأة وزمة بعدما كان ينعت بشاعر الحببوطنه أصبح صاحب القصيدة الأ

  .بالسكين لحظة مخاض الكتابة الإبداع
هوامش على دفتر "ه في قصيدة ءأصدقا" نزار"و في محطة شعرية أخرى ينادي 

  ":النكسة
  يا أصدقائي                                 
   تكسروا الأبوابجربوا أن        

  أن تغسلوا أفكاركُم
 1(وتغسلْوا الأثواب(  

 ميالتحطف(جاء النداء هنا للدلالة على الأمر، الأمر بالتحول من القديم إلى الحديث، 
الأثواب البالية إلى الأفكار  والتحول من الأفكار القديمة وكل ذلك يدل على الانتقال) الغسلو

   لأن الوطن العربي بحاجةهير للإنسان؛ عملية الغسيل تط ففيالأثواب النظيفة؛ والجديدة،
  .حكام وساسة طاهرين

هوامش "مناديا الأطفال في قوله من قصيدة " نزار"السلام، يخاطب  و عن البراءةاوبحث
  ":على دفتر النكسة

  يا أيها الأطفال                              
  مالمن المحيط للخليج، أنتم سنابل الآ           
  و أنتم الجيل الذي سيكسر الأغلالْ        

  و يقتلُ الأفيون في رؤوسنا
  )2(..و يقتل الخيالْ                             

 الآتي، جيل تفاؤله في جيل الأطفال والتفاؤل، أمله وجاء النداء حاملا لدلالة الأمل 
  .هزمة في الشعوب العربية ككلنقاتل نقاط الضعف الم

                                                 
 .130، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
 .134، صالمصدر نفسه )2(
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  هوامش"الازدهار في قوله من قصيدة  والخصب ول النداء معنى النماءكما يحم
  :"على دفتر النكسة

  يا أيها الأطفال                             
  يا مطر الربيع، يا سنابل الآمال   
  أنتم بذور الخصب في حياتنا العقيمة       
  )1(..أنتم الجيلُ الذي سيهزم الهزيمهو          

 حيث شبه الأطفال بمطر الربيع،) ، يا، ياأيهايا ( النداء بثلاث مرات أداةعر ردد الشا
 بذور نماء تحول الحياة أوالارتقاء،  والازدهار وذلك دلالة على النمو و،الآمالسنابل و

  .العربية من ركودها إلى حيويتها
  ":المهرولون"يقول الشاعر على لسان فلسطين مناديا أمريكا في قصيدة 

  .. يا أمريكا..أبدا
  ..يا أمريكا.. أبدا

  )2( ..يا أمريكا.. أبدا  
 هنا حاول الشاعر أن يستشف الأسباب الخفية للنكبة المعاصرة، من سلطة اقتصادية،

المنادي  و)أمريكا(هيمنة مالية أمريكية، كما أننا نستشف نوعا من الحوار بين المنادى و
  ).فلسطين(

  ":سرقوا منا الزمان العربي"في قصيدة " صلاح الدين"يكرر الشاعر مناداة 
  يا صلاح الدين 

  هذا زمن الردة
  )3(  و المد الشعوبي القوي           

، هذا النداء الحامل لدلالة )يا(بأداة النداء " لاح الدين الأيوبيص"يناجي الشاعر 
  منهان الحكام العرب قد تخلوا عن فلسطين، فخرجواالبوح بأ والوحدة، والحرية والتعظيم

                                                 
  .135، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .151، صالمصدر نفسه )2(
  .157، صالمصدر نفسه )3(
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 مسبوقة بنداء الشاعر،) صلاح الدين(كان استحضار شخصية  وهذا، دخلوا إلى زمن الردة و
  .كأنه يقف موقف الشكوى لهذه الشخصية الغائبةو

  
   :أسلـوب التمنـي

طلب شيء محبب يستحيل حصوله أو لا يتوقع، إما لأنه "هو أسلوب إنشائي يعني 
ما إذا كان الأمر المحبب أمرا يرجي حصوله أ.. إما لأنه لا يطمع في حصوله و...محال

  .)1("كان الكلام ترجيا لا تمنيا
  ":هوامش على دفتر النكسة"جاء التمني حاملا معنى الندم في قول الشاعر في قصيدة 
  لو أننا ندفن الوحدة في التُراب

  ري بالحرابطسمها ال     لو لم نمزق ج
  الأهداب ولو بقيت في داخل العيون     

  )2(.. استباحتْ لحمنا الكلابلما
تضامنها، إلا أن ذلك لم يحصل، مما أدى به  ويتمنى الشاعر وحدة الشعوب العربية،

دفنها، فلم  وتشتت الوحدة الوطنية، وإلى أن يقف موقف الندم على حال الشعوب العربية
  .القضية الأساس في تحديد المصير) الوحدة الوطنية(يجعلوا من قضية 

  هوامش"التحدي في قول الشاعر في قصيدة  وحاملا لمعنى المواجهةجاء النداء 
  ":على دفتر النكسة

                         انيمنحني الأم لو أحد  
  لو كنتُ أستطيع أن أقابل السلطان                         
                         قُلتُ له  
  انيا سيدي السلط                         

  .)3(كلابك المفترسات مزقت ردائي

                                                 
  .60، صالبيان بين النظريات والأصولديزيرة سقال، علم  )1(
 .133، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )2(
  .132، صالمصدر نفسه )3(
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طان ليخبره مقابلة السل ومن خلال هذه الأسطر الشعرية يتمنى مواجهة" نزار"فكأن 
  .عيشها الشعوب العربيةبالحقيقة المرة التي ت

لا ضاء الطباعي للقصيدة، إتجسد أسلوب التمني في الشكل الخطي أو الفن لم يإ وهذا
لا  و لأن الشاعر طالما كان يحلم؛ا استنباطه من سياق التعبيرأننا نستطيع القول أنه يمكنن

  . العروبة و بلاد العربتسمىيزال يحاول رسم بلاد 
  
  : الجملـة الوظيفيـة-4-3

قد  وربع،لقد وردت الجملة ذات الوظائف النحوية بشكل كبير في هذه القصائد الأ
أخرى  وأخرى حالا، ولا به،منها مفعو وجاءت هذه الجمل متنوعة، فمنها ما وقع فاعلا،

  .الخ، إلا أننا سنقتصر على بعض الأنواع لأهميتها في القصائد الأربع... أخرى نعتا وخبرا،
   :رـة الخبـ جمل-4-3-1

  تتم به الفائدة أو المعنى، واللفظ الذي تتألف منه مع المبتدأ جملة،" والخبر هو 
الخبر  واالله واحد: لرفع كحكم المبتدأـ نحوحكمه ا وأي هو الكلام الذي يتم فائدة مع المبتدأ،

، فالمبتدأ هو "المسند إليه"متمم للمعنى الأساسي للجمل، لأنه حكم صادر على المبتدأ " مسند"
تأتي الجملة  و،)1("الخبر هو الشيء المحكوم به، أي هو الحكم والشيء المحكوم عليه،

 هذه الجمل خبرية أكثر تأتيفي الغالب و قد تأتي شبه جملة، وإما اسمية، و،الخبرية إما فعلية
من الصور التي وردت فيها هذه الجمل، نذكر قول الشاعر في قصيدة  ومنها إنشائية،

  ":هوامش على دفتر النكسة"
  مالحة في فمنا القصائد

  )2( اءمالحةٌ ضفائر النس
 وورد هنا خبر مقدم، فأفاد ،)مالحة(ر في هذين السطرين الشعريين صفة جاء الخب
  .قدم الشاعر الخبر نظرا لأهميتهالاهتمام، حيث 

  : قوله"هوامش على دفتر النكسة" كما نجد ورود جملة الخبر في قصيدة 

                                                 
بلقاسم دفة، في النحو العربي، رؤية علمية في المنهج، الفهم، التعليم، التحليل، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين  )1(

 39، ص2003، 2002، 1جزائر، طمليلة، ال
 .127، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )2(
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  خلاصة القضيه
  )1( هتوجز في عبار    

الإيجاز، أي  وقد أفاد هنا الاختصار و،)توجز في عباره(ملة فعلية ورد الخبر هنا ج
 لأن العام؛عوب العربية في خلاصة تؤدي المعنى أن الشاعر أراد أن يختصر لنا حال الش

  .دلّ وخير الكلام ما قل
  :"هوامش على دفتر النكسة"يقول نزار في قصيدة 

  المزمار وبالناي
  )2(..لا يحدثُ انتصار     

ة فعلية منفية، فأفاد بهذا هي جمل و)لا يحدث انتصار(وظف الشاعر جملة الخبر 
  . الماضي  تستمر حاضرا و مستقبلا -اي و مزمارن-الخبر الماضي المستمر ، هزيمة 

  :مثلما نجده يقول
  )3(أرواحنا تشكو من الإفلاس

، )تشكو من الإفلاس: (طر الشعري جملة فعلية تتمثل فيورد الخبر في هذا الس
  .الخسارة؛ لأن الإفلاس يؤدي إلى ذلك حتما وفأفادت الفناء

   : جملـة الحـال-4-3-2
  ها النصب، تبين هيئة صاحبها وقت وقوع الفعلفضلة حكم"و الحال هو 

 المفعول فاعل أو مفعول به أو الفاعل: اواعصاحب الحال يأتي أن وعلى الأغلب،
  .)4("الخ...به

 ليست جزءا  فضلة-الحال اسم منصوب،: "و كما عرفه محمود مطرجي في قوله
ن هيئة صاحبها حين  واقعة بعد كلام تام يبي-يمكن الاستغناء عنها وأساسيا في الجملة،

  .)5("تكون غالبا نكرة مشتقة وتصلح جوابا بعد سؤال كيف؟ وحصول الفعل،

                                                 
 .128، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .129المصدر نفسه، ص )2(
 .131، ص المصدر نفسه)3(
  .178، صعبده الراجحي، التطبيق النحوي )4(
  .381، ص2000، 1محمود مطرجي، في النحو وتطبيقاته، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، ط )5(
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  ":هوامش على دفتر النكسة"في قصيدة " نزار"ومن الجمل الواقعة حالا نذكر قول 
  )1(نريد جيلا غاضبا

بين هيئة  الغضب لي، حيث وظف الشاعر)غاضبا( ورد الحال نكرة مشتقة تمثل في 
  . الجيل القادمكون عليها أن ي-الشاعر- الهيئة التي يريدهي   تلكلعربية القادمة،الشعوب ا

  :"متى يعلنون وفاة العرب"كما يقول في قصيدة 
  أحاول رسم بلادٍ

   بلاد العرب- مجازا–تسمى             
  بت بها ثاسريري

  .)2(و رأسي بها ثابت   
سريري بها : ( تتمثل فية اسمية جاء الحال في هذه الأسطر الشعرية جمل

  للرأس-، حيث وظف الشاعر حال الثبوت )و رأسي بها ثابت(كذلك الجملة الاسمية و)ثابت
  .الطمأنينة، و الاستقرار الدائم  و للدلالة على الأمن-السريرو

  :"سرقوا منا الزمان العربي"كما نراه يقول أيضا في قصيدة 
  في أعقاب فتح الشام(..) عزلوا  

  سموه سفيرا في جنيف يلبس القبعة السوداء            
  الكافيار ويجار                           يستمع بالس

  يرغي بالفرنسية                           
  وات أورباايمشي بين شقر                           
  )3(كديك ورقي                           

يلبس القبعة (ية متعددا، فورد جملة فعلية مثل جاء الحال في هذه الأسطر الشعر
قد  و،)باووات أوراالفرنسية، يمشي بين شقرالكافيار، يرغي ب والسوداء، يستمتع بالسيجار
  .كلها تمثل حال السفير و،)كديك ورقي(ورد جملة اسمية في قوله 

                                                 
 .133، ص محمد ثابتم،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقدي )1(
  .138، صالمصدر نفسه )2(
 152، صالمصدر نفسه )3(
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   : جملـة النعـت-4-3-3
  فائدته تخصيص وبوعة، متو هو التابع، المشتق أو المؤول به، المباين للفظ

  .)1(أو ترحم، أو توكيد، أو توضيح، أو مدح أو ذم
  ":هوامش على دفتر النكسة"وتمثل لها بقول الشاعر في قصيدة 

  رتجالناكلفنا ا
  )2( خمسين ألف خيمة جديدة             

  :"المهرولون" في قصيدةو كما نجده يقول أيضا
  )3( ..لم يعد في يدنا أندلس واحدة نملكها

 الخيمة( تعد نعوتاً، أو صفاتاً نسبها الشاعر لـ )  نملكها،واحدة، جديدة(فكل من 
 حيث أفاد الشاعر هنا التخصيص، حال العرب،كلها تحيل على تأكيد  وعلى التوالي،) أندلس

محل رفع   فكليهما في)واحدة، نملكها(ة ظفالمملوك واحد والمالك جماعة، وذلك من خلال لف
  .-ة مفرد ، جمل- نعت

  ":متى يعلنون وفاة العرب"في قصيدة " نزار "يقول 
  أحاول منذ البدايات

  أن لا أكون شبيها بأي أحد       
  )4( رفضت الكلام المعلب دوما           

 صفة ما يقتضيه نعتا للكلام، حيث استخدمها الشاعر لتأكيد) المعلب(جاءت الكلمة 
 يجديالجاهز لا  و التشابه؛ لأن المماثلةعدم وحب الاختلاف و أي رفض الجاهز،الوصف؛

  . نفسهاالذات والآخريننفعا، على قدر ما يعكس ضرا على 

                                                 
ال الدين عبد االله بن هشام الأنصاري، ضبطه على بركات يوسف هبود، شرح قطر الندى وبل الصدى، صنفه، جم )1(

هـ، 1427المخطوطة وصححه، يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
  .381 - 380، صم2007/ هـ1428

 .129، ص محمد ثابت،ر الضوى، تقديمائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمرو )2(
 .147 ص،المصدر نفسه )3(
  .137، صالمصدر نفسه )4(
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  :"المهرولون"يقول نزار في قصيدة 
  بأيدينا علبة سردين تركوا 
  )...غزة(تسمى 

  )...اأريح(عظمة يابسة تدعى 
  )1(... فندقا يدعى فلسطين

) يابسة، فندقاعلبة، (  محل نصب نعت لـفي) تسمى، تدعى، يدعى(الألفاظ الآتيةجاء 
 كل نعت بمنعوته؛ حيث جعل من شعب غزة مثلهم مثل صيخصفأفاد ت ،على التوالي

لصعوبة العيش أما أريحا فما هي إلا عظمة يابسة ارتصاص الأسماك في علبة السردين، 
رار  دون سقف وأعمدة للدلالة على عدم الاستقفيها، في حين جعل فلسطين فندقا لكنه

  .والأمن
  :يقول نزار

  يقهور العقو كيف سأقضى الإجارة بين ن                
  ..                              و بين نهور اللبن

  )2(يمو حين أفقتُ اكتشفت هشاشة حل           
للدلالة  وهي صفة للحلم الضائع، و)هشاشة(النعت في هذه الأسطر الشعرية في ورد 

حزينة هي صيغة نعتية تكشف عن غمغمات الشاعر ال ولامه التي لم تتحقق، انهيار أحىعل
  .التي تعج بالأسى من بعد اكتشاف الحقيقة

                                                 
 .147، ص محمد ثابت،ر الضوى، تقديمائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمرو )1(
 .140، صالمصدر نفسه )2(
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   : حداثـة الزمـن-5
الحداثة هي تجاوز لما هو ممكن، لا تعترف بالتوقف في نقطة زمنية ما، فتظل قائمة 

 فإن الماضي في منظور لذلك والتمرد للوصول إلى ذهنية أكثر حدة، وعلى رفض الجديد،
مرحلة ذكريات لا ضرورة لها إلا من حيث كونها بداية الطريق نحو  " إلاالحداثة ما هو

" نزار"، من هذا المنظور الحداثي أسس )1("الحاضر الذي يتوغل بدوره في المستقبل المجهول
بور، قصائده الشعرية على خُطى رؤيوية مستقبلية، استشرافية، تجعل من الزمن محطات ع

 تجاوز خُطى الحاضر؛ ولا يستدعيه التوقف عندها، لأن سفره سفر البحث عن المستقبل،
المنفلت من قبضته، بل تتداخل الأزمنة فيما بينها،  والحاضر الهارب من لحظة الزمن،

   قولهمن" نزار"قد تجلى هذا الزمن عند  و،"الزمن الحداثي"لتصبح زمنا واحدا، هو 
  ": وفاة العربمتى يعلنون" قصيدة في

  أحاول أن أتصور ما هو شكل الوطن؟            
  ستعيد مكاني في بطن أمي          أحاول أن أ

  .)2(و أسبح ضد مياه الزمن
  :يواصل قوله، فيقول

  أحاول أن أتخيل جنة عدنٍ
  و كيف سأقضي الإجازة بين نهور العقيق              
  .)3(ور اللبنو بين نه                             

 تصححها، وهذا يعني أنه في إطار مفهوم اللحظة في الحداثة، تتجاوز الحداثة نفسها
أراد محاولة التضاد مع مياه الزمن، محاولا امتلاك تقنيات " فنزار"لو بالتعارض معها، و

ى الزمن الراهن ليتصور على أي شكل  متجاوزا خطالسباحة في بحار الحداثة المرعبة
اللانهائي نحو آفاق  والمستمر و؛ محاولا التحليق الدائم الوطن العربي مستقبلاسيكون عليه

 من حداثته هذه حركة عابرة  يجعل"نزار" أن -إذن–الخيال عله يدرك جنة عدن، فيتبين لنا 
  .تمنع التمركز النموذجي أو النمطي، بل يندد بالسباحة ضد مياه هذا الزمن

                                                 
  . 70، صبشير تاوريريت، إستراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس، دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهيم )1(
 .139، صدراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابتروائع نزار قباني،  )2(
  .140 -139، صالمصدر نفسه )3(
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 التبرأ منه، وع، عن طريق تخطي زمن الثبات على القائم هو هدم للواقدوالتمر
ر الذي جعل الحداثة في علاقتها باستمرارية الزمن مالخروج عن حدود الطوابير، الأو

تنسفه  وتبحث عن صيغة مثلى لتنفض عنها غبار الماضيتجريبيا دائما في أشكال متجددة 
بت في التجربة الشعرية من خلال نقد الثا" نزار"ليعقب بعد ذلك التحول، هذا ما سعى إليه 

 من قواعد الألفة لمتحول باستمرار، متبرءا مما مضىدخوله في زمان حركة ا والقديمة،
  ":هوامش على دفتر النكسة "يتجلى ذلك واضحا في قوله في قصيدة والجاهزة،

  أحاول أن أتبرأ من مفرداتي 
  الخبر وو من لعنة المبتدأ                             

  و أنفض عني غباري                             
  ..و أغسل وجهي بماء المطر   
  )1(.. أستقيلأحاول من سلطة الرمل أن              

  هوامش"دلالته في قصيدة  وعلى نواويس الزمن الماضي" نزار"يقفز   
تتداخل فيه  و ليخلق زمنا حداثيا تتنوع - طرن خلال هذه الأسم –" على دفتر النكسة

  :الماضي معا في قوله و ثم ينقد الحاضر،، فهو ينادي أطفال المستقبل للاستبشار"زمنةالأ
  يا أيها الأطفال                              
  من المحيط للخليج، أنتم سنابلُ الآمالْ           
  و أنتم الجيل الذي سيكسر الأغلال         
   رؤوسنايو يقتل الأفيون ف  

  ..و يقتل الخيال                              
  يا أيها الأطفال                              
                              نأنتم، بعد، طيبو  
  الثلج، طاهرون وو طاهرون، كالندى            
  لا تقرأوا عن جيلنا المهزوم، يا أطفال             
  )2(ن خائبونفنح                              

                                                 
  .138، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوي، تقديم )1(
  .134 المصدر نفسه، ص)2(
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 الحاضر والفواصل بين الماضي وهي رؤيا نزارية للزمن، زمن تلغى فيه الحدود
 المستقبلية؛ لأن الآمالالمستقبل، من خلال ابتداء الشاعر بزمن المستقبل حينما يناجي سنابل و

 بعد، هؤلاء هم الذين سيفكون الأغلال) الأفيون( يصبهم فيروس  لمهؤلاء الأطفال
  النماء؛ أي بحثا ولى حياة الخصبالخائب إ وملتتحول حياة الجيل المهزو، سيكسرونها و

المستقبل  و يمثله الشاعر الذي يجمع بين الماضي- ر، فالحاضر إذنزأغ وأغنىعن واقع 
متشابك، زمن مطلق، لا يخضع لمبادئ  والزمن النزاري هو زمن متداخل و-باستمرار
عالم الرؤيا الذي يهيم فيه  و الذي يتوافق ،لامتناهيال و التقليدية، زمن اللامعقولالاحتكام

وطن غير الوطن، بل شعب عربي يحمل دم  والشاعر باحثا عن واقع غير الواقع السائد،
   .العروبة الحقة
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   : انزيـاح اللغـة الشعريـة-6
إن عالم النص الشعري الحداثي عالم بعيد كل البعد عن عالم الأشياء، تنغرس فيه 

روح عصرها الذي ينزف  وبدعة لتنقطع عن واقعها المادي، حاملة بقايا روحها،الذات الم
معاناة، لذا أصبحت لغة الشعر الحداثي لغة تنزاح عن اللغة العادية إلى عالم  و...ألما... دما

نتظار، فالمرسل المدلولات البعيدة، فشعرية الكتابة تأتي من الشكل غير المتوقع، أو خيبة الا
هذا ما يسمى في الدراسات الحدثية بالانزياح، الذي يعد ظاهرة  ولى التأثير،لاغ إيتجاوز الإب

اهتمت بها الدراسات الأسلوبية باعتبارها قضية أساسية في تشكيل جمالية النصوص 
 في التحليل، إذ تتعامل المقاييس ب مفهوم الانزياح الأسلوبية ثراءأكس"الإبداعية، لذا فقد 

  .)1("ة على مبدئه فتتكاثف السمات الأسلوبيةالتوزيعي والاختيارية
 حدثا لغويا جديدا، يبتعد هباعتبار"هو " ديعبد السلام المس"زياح عند و مفهوم الان

ينحرف بأسلوب الخطاب عن السنن اللغوية الشائعة،  وبنظام اللغة عن الاستعمال المألوف،
  . )2(" وفائدةيحقق للمتلقي متعة وفيحدث في الخطاب انزياحا يمكنه أدبيته

فإن الانزياح يعد خطوة إجرائية مهمة من خطوات التحليل الأسلوبي وظيفته : و عليه
 يمنح النص الشعري شعريته هو الخرق الذي وتتجلى في خرق الشعر لقانون اللغة،"

المعروفة،  و يكون عن طريق الابتعاد عن القوالب الجاهزة، هذا الخرق الذي)3("الأسلوبية
بالتالي  والكناية، والاستعارة والتأخير، والتقديم وسائل عدة منها، تنوع القافيةفيتم ذلك بو

أسس من ذلك نظرية الانزياح من خلال  و،"جان كوهين"هذا ما أقره  ونزياحات،تنوع الا
، نظرا لما ينتج عنه من أثر في المتلقي، )4("علم المجاوزة اللغوية: "تعريفه للأسلوبية بأنها

  .سحر معانيها وإلا بشعرية التراكيب المنزاحةالذي لا يكون 
تفع عن اللغة الرمز، فقد جاءت لغة تسمو عن اللغة العادية، لتر" نزار"و بما أن لغة 

هذا ما يجعل  و،ةكلماته مستقلة بذواتها، مقيمة كينونتها داخل نصوصه الشعرية الأربع
  استنا للانزياحات الموظفةوجودها وجودا فعليا، إذ يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في در

                                                 
 .164، صيا، تونس، د طعبد السلام المسدي، الأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب، الدار العربية للكتاب، ليب )1(
 .186، ص1997، دار هومة للنشر، الجزائر، 1نور الدين السيد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج )2(
سلان للطباعة والنشر والتوزيع، ربشير تاوريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، دار  )3(

 .185، ص2008، 1دمشق، ط
 .15، صن، النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العلياجان كوهي )4(
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 الدلالي، الانزياح و، إلا أننا سنقتصر على دراسة الانزياح التركيبي-ضمن القصائد الأربع-
  . عن الانزياحات الصوتية في محطة الأصوات في الفصل الرابعفي حين سيكون لنا حديث

   : الانزيـاح التركيبـي-6-1
 لى إعطاء مكان لمكونات، بمقتضاه إترتيب، يقومال وتأليفإن نظام الكلام يخضع لل

 لعل هذه هي العلاقة الموجودة بين الشعرية ولكنه يخرق التراكيب لغرض شعري نبيل،و
ه نكهة فنية خاصة، يلإيضيف  و فيصوغ التراكيب،- الانزياح التركيبي-الملامح الأسلوبيةو

  لف عن تركيبهاالشعرية منها على نحو خاص، يخت وتركيب العبارة الأدبية عامة"فكأن 
  .)1("في الكلام العادي أو في النثر العلمي

  التركيبي يأتي من طرف المبدع القادر على تشكيل اللغةالانزياحالواقع أن تحقق 
أكثر شيء يتمثل في هذا النوع من الانزياح في الشعر هو  وبلورتها بما يباين مألوفيتها،و

عبد القاهر "لعرب القدامى نجد الناقد العربي إذا ما عدنا إلى نقادنا ا والتأخير، والتقديم
التأخير، مبرزا قيمته في الشعر،  والذي حدد فيه خاصيته التقديم" ئلالدلا "في" الجرجاني
هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر : "حيث يقول

يلطف لديك  وشعرا يروقك مسمعه،لا تزال ترى  ولطيفة،إلى ضي بك  و يفلك عن بديعة،
حول اللفظ من مكان  ولطف عندك أن قدم فيه شيء وموقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك

ذلك في كل  وتقديم يقال إنه على نية التأخير،: اعلم أن تقديم الشيء على وجهين وإلى مكان،
تقديم لا  و(...)هفي جنسه الذي كان في وشيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه،

إعرابا  وجعله بابا على بابه،ت ولى حكم،م إلكن على أن تنقل الشيء من حك وعلى نية التأخير
أكثر  وعن الشعر؛ لأنه الأكثر استعمالا لهذا الخرق،" عبد القاهر "ثد، تح)2("غير إعرابه

ول الجرجاني  يشير هذا القرتاق بها، التأخير خاصية تجعل السامع ي وتمظهرا فيه، فالتقديم
، لى منطق الشعر الكلام من منطق النثر إيخرجأخير الت وأن التقديم:أولهما: لى مفهومينإ
  .ثقافية ارقة على مفينطويتأخير ما حقه التقديم  ون تقديم ما حقه التأخير،أ :ثانيهماو

                                                 
، 1أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع، دمشق، ط )1(

 .120، ص2008
 .110، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )2(
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من هذا ننتقل إلى فضاء القصائد الشعرية الأربع، لنستخرج صياغات اختراق 
  .د نزارالتراكيب عن

  :المجـرور وتقديـم الجـار
  ":متى يعلنون وفاة العرب"يقول نزار في قصيدة 

  )1(و لا يتجول فيها العساكر فوق جبيني
ذلك للدلالة على أهمية  و،)فاعلا(على العساكر ) فيها(المجرور  وقدم الشاعر الجار

  .المكان
  ":المهرولون"يقول نزار في قصيدة 

  ...و لا يخجلنا شيء
  )2(...فقد يبست فينا عروقُ الكبرياء              
 ):الكبرياء(الصفة ) + عروقُ(على الفاعل ) فينا(المجرور  وقدم الشاعر هنا، الجار

؛ لأنها جزء من هذا الكيان، فكأنه )العروق(أخر  وذلك للدلالة على الكيان العربي كله،و
  .بجفاف العروق يصبح عالة على الكائن كله

  :كما يقول أيضا
  )3(.. للمرة الخمسين عذريتنُا..سقطت

، نظرا لاهتمامه بهذا العدد الذي كرره )للمرة الخمسين(ر المجرو وقدم الشاعر الجار
بي بوظيفة خلخلة التركيب  هذا الانزياح التركيمن هنا يضطلع ومرارا على سطح القصيدة،

  .لة و إيحاء و بهاء ، بل أعمق دلاض عنه وظيفة لغوية أخرى أكثر جمالاحتى يتمخ
  ":المهرولون"مثلما يقول في قصيدة   

  )4(  لم يعد في قصرنا جاريةٌ واحدةٌ
، )واحدة(تمييز  + )جارية(، على الفاعل )في قصرنا(المجرور  وقدم الشاعر الجار  

  .للدلالة على اهتمامه بالمكان الذي انتفى منه كل شيء تدريجيا
  :المجرور يقول ووعلى نهج تقديم الجار
                                                 

 .145، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد )1(
 .145، صالمصدر نفسه )2(
 .145، صالمصدر نفسه )3(
 .146 المصدر نفسه، ص)4(
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  )1(  غاب عن الزفة أولاد البلدفلقد
ذلك  و،)عن الزفة(المجرور  وعن الجار) البلد(المضاف ) + أولاد(تأخر الفاعل   

  .حضور أصواتهم وللدلالة على أن الشاعر لا يهمه الأولاد ككائن بقدر ما يهمه حضورهم
  ":سرقوا منا الزمان العربي"يقول الشاعر في قصيدة 

  )2( يسرقوا منا الزمان العرب
  )3( سرقوا منا الطموح العربي               :إلى أن يقول

 على المفعول به) منا(المجرور  وقدم الشاعر في هذين السطرين الشعريين الجار
ن الشاعر لا يهمه الشيء المسروق ؛ لأ)الطموح العربي/ الزمان العربي(الصفة المتمثل في و

، الذي صير ة، الإنسان العربي هم الشعوب العربيبقدر ما يهمه من وقع عليه فعل السرقة،
  .شعره إلى وسيلة دفاع عنه

  :تقديـم الخبـر علـى المبتـدأ
  :"هوامش على دفتر النكسة"يقول نزار في قصيدة   

  مالحةٌ في فمنا القصائد
4( مالحة ضفائر النساء(  

ك للدلالة ذل و؛)القصائد(أخر المبتدأ  و،)مالحة(قدم الشاعر الخبر المتمثل في   
لك ذعلى تأكيد الخبر، الذي حمل صفة ملوحة القصائد، مثلما يؤكد ملوحة ضفائر النساء، ل

  ).ضفائر النساء(على المبتدأ ) مالحة(قدم الخبر 
  :"هوامش على دفتر النكسة"يقول الشاعر في قصيدة 

  يا أيها الأطفال
  )5( المن المحيط للخليج، أنتم سنابل الآم                        

 للدلالة على التوسيع) مجرور وجار( شبه الجملة قدم الشاعر الخبر المتمثل في
  في عروقه دمأفرادا معينين، بل تمس كل من يسريالشمول، أي أن القضية لا تمس و

  .عربي أصيل

                                                 
 .150، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .152، صالمصدر نفسه )2(
 .152، صالمصدر نفسه )3(
 .127، صالمصدر نفسه )4(
 .34 نفسه، صالمصدر )5(
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   : الانزيـاح الدلالـي-6-2
لكن  ولعادي،المترادفات في شكلها ا وإن اللغة شعرية كانت أم نثرية تزخر بالألفاظ

 انزياحات؛ فإنها تعرض عن معناها، والكلمات تأويلات وعندما تدخل على تلك الألفاظ
 على معاني أخرى جديدة على غير أصلها، فبالانزياح الدلالي يستطيع المبدع أن  تدلتصبحو

من ثم تكتسب العلامة قابلية لتحمل مجال  ويفك القيود للعلامات اللسانية المتواضع عليها،
إذا ما تأملنا بلاغتنا العربية  ولالي أوسع بكثير مما كانت عليه في حيز العرف اللغوي،د

ن  من هذا الانزياح؛ لأالاستعارة ما هي إلا أنواع والكناية والقديمة، لآثرنا أن المجاز
، )1("تمردا على سلطة المعاني المألوفة وخروجا واضحا على نظام اللغة،"الاستعارة تمثل 

إظهارها بصورة تخيلية تباغت المتلقي من حيث  وقادر على تجسيد المفارقة،"لتشبيه كما أن ا
  .)2("لا يترقب، بإيجادها علاقة غير معهودة

بلغته الشعرية الحداثية الانفلات من قبضة التراث اللغوي بمعجمه " نزار"لقد نجح 
ية في مذبح التجاوز الذي المفعم بالمعاني العقيمة، مفضلا التضحية بالدلالة الأصلية القاموس

 ،)3("إعطائها معنى جديدا، بكرا، إيحائيا، خلاقا و هام من مبادئ الحداثة الشعرية،أمبد"هو 
اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ : "عبد القاهر الجرجاني: في هذا الصدد يقولو

 ثم يستعمله  تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، في الوضع اللغوي معروفٌأصل
ينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك  والشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل

  .)4("كالعارية
  إلى توظيف البنيات الاستعارية-الشعراء المعاصرون عامة و"نزار"لذا لجأ 

المفاجأة من كل ما هو غير  وغيرها؛ لأنها تجعل المتلقي يقف موقف الانبهار والتشبيهيةو
  .قوة شحنته التأثيرية في النفس وذلك لوقعه العميق، ور،منتظ

  ":هوامش على دفتر النكسة"يقول نزار في قصيدة 
                                       

                                                 
 .152، ص2008رواية يحياوي، شعر أدونيس، البنية والدلالة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )1(
عشتار داود، الأسلوبية الشعرية، قراءة في شعر محمود حسن إسماعيل، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  )2(

 .231، صم2007/ هـ1428
ة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد االله حمادي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  سامية راجح، تجليات الحداث)3(

 .89، ص2007، 2006محمد بن لخضر فورار، مخطوط جامعة بسكرة، االماجستير في الأدب الجزائري، إشراف 
 .27 ص، أسرار البلاغة، تحقيق محمد الفاضلي، عبد القاهر الجرجاني )4(
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   لكميأنع
  .)1(كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة

 الصورة  تبيانمن خلال هذا السطر الشعري هو" نزار"الهدف الذي يسعى إليه ليس 
 وإنما ليشير إلى التعريف الذي ، فحسب  شبه الكلام العربي بالأحذية القديمةشبيهية ، حينلتا

  عدم الفائدة، لأن الثقوب لا تحفظ الشيء بقدرلدلالة منحه  لكلام الشعوب العربية الحامل 
  . ما تسمح له بالنفاذ 

  :مثلما يقول أيضا
  هخلاصة القضي

  توجز في عباره
  الحضاره لبسنا قشرة لقد       
  .)2(هو الروح جاهلي 
ة الاستعارية داء فني تلخصه الصورظاهري في آ وعبر الشاعر عن بناءين، باطني

ذ يتحرق شوقا إلى كسر جدران القشرة الملونة، ، إ)الروح جاهليه و،لبسنا قشرة الحضاره(
لالة هو جاهلية الروح، فانزاح الشاعر عن الد وليصل إلى الجوهر المستكن في الباطن ألا

  .الحقيقية للكلمة إلى معنى مجازي، لا يقف عنده القارئ على دلالة واحدة
  : يقول أيضا

  رأيتُ العروبة معروضة  
  في مزاد الأثاث القديم

  )3( !! و لكنني ما رأيت العرب          
التعجب،  و بالذهول من حوله، من هول المفاجأة إحساس- هنا–يعتري الشاعر 
 الرؤية الذي طالما ردد أنغامه استفهامات عدة، فكأنه أراد أن يقول فيعزف على وتر فقدان

هل  وقيما؟ ولنا، أين الإنسان العربي، الفارس، العالم الذي شاد حضارة إنسانية كبرى نظما
  ...تستحق العروبة أن تعرض مع الأثاث القديم؟

                                                 
 .127، ص محمد ثابت،ني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديمروائع نزار قبا )1(
 .129 -128، صالمصدر نفسه )2(
 .144، صالمصدر نفسه )3(
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  ":سرقوا منا الزمان العربي"يقول في قصيدة 
  نع التاريخعطونا حبوبا تم         أ

  )1(أن ينجب أولادا
 حيث ،ةرية التي شبه فيها التاريخ بالمرأستعاأراد الشاعر من خلال هذه الصورة الا

هي الجملة  وأتى بأحد لوازمهاو،  )المرأة(هي  وحذف المشبه به وهو التاريخ، وذكر المشبه
تاريخ العربي من أن إسرائيل منع ال و، للدلالة على محاولة أمريكا)أن ينجب أولادا(الفعلية 

 ا إلى تلقّنغيرهم، فهذا العطاء يهيؤ وأبى بكر وطارق ويصنع أبطالا آخرين كصلاح الدين،
حرمان  وج دلالات الغلبة،ااستخر ومعين، هو العدول عن الدلالة الحقيقية لهذين السطرين،

  . آخرينلخلق أبطا والعرب من استعادة
  :يقول أيضا

  شريفات قريش  ف
  صرن يغسلن

  )2(  صحون الأجنبي      
، فقد صور المألوف الشاعر بصورة خارقة، بعيدة عن خيالنا، خارجة عن نطاق ءجا

أجلهن  وفشريفات قريش هن أكثر النساء احتراما، قد أضحين خادمات  وشريفات قريش،
  ، الذي لا يقصد به المعنى القريب،)يغسلن(هن نسبا، فقد انزاح الشاعر بفعل أكرم وحسبا،

 ربية المنصاع،يعبر عن كبرياء المرأة الع ويصور من خلاله،لإنما  ومعنى الحقيقي، الأو
  .كرامتها المدنسةو

لى دلالات نزاح الشاعر بالدلالات الحقيقية إلى كيف اتشير كل هذه الأسطر الشعرية إ
إبهاما، تشع بمفاجآت مدهشة، حفظت القصائد من أن تسقط في إطار  وأخرى أكثر غموضا،

  التسلسل المنطقي للفكر، فلم يكن يصرح بقدر و عبر تغييبه للدلالة الصريحة،الوضوح،
 عرض عروبتهم في مزاد الأثاث القديم، مثلما أثناءما كان يلمح بجاهلية الروح العربية، 

 شرف العرب وتدنيس لكرامة والغلبة التي كان يفرضها العدو، ويلمح بأساليب القهر
  .العروبةو

                                                 
 .154، صروائع نزار قباني، إعداد ودراسة، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
 .157، المصدر نفسه )2(
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  :ـة الحقـول الدلالي-7
 إحدى النظريات الدلالية الحديثة التي (semantic fields)تعد نظرية الحقول الدلالية 

تبلورت أفكارها  وتأصلت أسسها، وبدأت في الظهور في عشرينيات القرن العشرين تقريبا،
  )1( .مانلالأ وبخاصة مع علماء اللغة السويسريين ومع مطلع الثمانينيات

لكي يتم إدراك الدلالة كليا يجب دراسة خيوط الربط : فيرى أصحاب هذه النظرية أنه
إن وحدة المعجم المفردة لا تنتمي " بين تلك الجزئيات داخل الحقل الذي تنتمي إليه، حيث 

لا بد من اعتماد ، ولابد لكل وحدة معجمية أن تسجل انتماء لحقل معين وإلى أكثر من حقل،
  .)2("از على معيارية القواعد في البيان المفرداتيلا بد من الارتك والسياق الذي يضم المفردة،

مجموعة من الكلمات ترتبط : "و من ثم يعرف احمد مختار عمر الحقل الدلالي بأنه
معنى ذلك أن الحقل الدلالي هو العمود الذي  و،)3("توضع عادة تحت لفظ تجمعها ودلالاتها،

كمية " معينة، إذن هو تنطوي تحته وحدات لغوية تشترك مع بعضها البعض في خصائص
:  بقوله(Lyons)خر يعرفه ليونز في موضوع آ و)4(،" واحدلمعينة لجزئية لغوية، في حق

  . )5("هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة"
 عبر قصائده الممنوعة إلى تفجير جسد اللغة "نزار قباني" و على هذا الأساس سعى 

نجدا بجسد الإنسان، فتظهر عبقريته حين يسافر في أقاليم هذا الجسد الذي من الداخل، مست
 سنردف مجموعة من الوحدات اللغوية التي تجمعها خصائص كة الوجود، لذايتسع ليقيم ممل

  :مشتركة في حقل واحد يدعى 

                                                 
 .73، ص2009، 1حديثة، مكتبة زهراء الشرق، مصر، طينظر، حسام البهنساوي، علم الدلالة والنظريات الدلالية ال )1(
 .559، صم2002هـ، 1422، 1عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط )2(
 .95، ص1998، 5م الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، طأحمد مختار عمر، علم الدلالة، عال )3(
 .559، ص الجليل، علم اللسانيات الحديثةعبد القادر عبد )4(
 .74، صحسام البهنساوي، علم الدلالة والنظريات الدلالية الحديثة )5(
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   حقـل الإنسـان-7-1
حقـل الإنسـان

  المسميـات الدالـة علـى جسـد الإنسـان  القصيـدة

منا، ضفائر، ذقوننا، عيوننا، إبطنا، عيونهم، أنوفهم، عيون، ف امش على دفتر النكسةهو
  أهداب، لسان، لسان

رأسي، عيوني، جبيني، وجهي، رأسي، بطن، صدري، رجل،   متى يعلنون وفاة العرب
  بطنهم، الشرايين، لحم

  عروق، دماء، جسد، عظام، عظمة، يد، أصابع، أكبادنا، جلودنا  المهرولـون
  رجليه، العين، رجليها، عينيها، صدر، شفتين سرقوا منا الزمان العربي

  
يلحظ توظيف الألفاظ الدالة " نزار قباني"لـ في هذه الخطابات الشعرية إن المتأمل

لا يعد ذلك غريبا، لأن الشاعر أثناء كتابته الشعرية لذلك  وعلى أعضاء جسد الإنسان،
  ه صيغة للتعبير، فالعيون لم تهمل دموعها،ئأعضاو م، لم يجد سوى جوارحهيالموقف الأل

 .القلب ينزف دما من مساحة الجرح العسير وبل تقطرها دمعا على الواقع العربي المرير،
ما الأنامل النزارية إلا ماسكة مداد الحزن للتحرير،  ويهتف بألفاظ للتعبير، وما الفهم إلاو

  ":المهرولون"فنراه يقول في قصيدة 
  جسدا دون عظامتركونا    

  .)1(و يدا دون أصابع
ألفاظ تدل على جسم الإنسان ) 04( أربعة "نزار"ذين السطرين الشعريين، وظف في ه

حينما يفقد  و ، الهيكل الذي يرتكز عليه الإنسان، فالعظام هي)د، عظام، يدا، أصابعجس(
  أن يوصله للقراء "نزار" اد الإنسان عتبة ارتكازه يصبح جسدا مشوها أو معاقا، هذا ما أر

   الجذور التي تدل- الشعوب العربية ككل، فالجسد دون روح كالشجر من دون جذورأو
ما عن اليد، الأصل كما خلقها االله كفا مع أصابع،  أ- طموح مثلما يفسرها علماء النفسعلى ال

ا قال لم وكأن الأصابع هي الفاعلة، ولكن حينما يفقد الإنسان أصابعه، تغيب وظيفة اليد معها،
  . فغابت الفاعلية بغياب الأصابع)يدا دون أصابع(الشاعر 

                                                 
 .147، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
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هي من المسميات الحسية؛ إنها العيون العربية  و)العيون(وما يلفت انتباهنا تكرار 
 التي رددها للدلالة على الأصل أو للدلالة على مواطن الجمال في أي شيء يتحدث عنه،

  :ما شابهها، يقول الشاعر، واللفظة نذكر المواطن التي وردت فيها هذه يفيما يلو
  لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب  
  لو لم نمزق جسمها الطري بالحراب     
  الأهداب ولو بقيت في داخل العيون    

1(...لما استباحت لحمنا الكلاب(  
  هوامش"القدم في قوله من قصيدة  والأنف وخر يجمع بين العينو في موضع آ

  :"على دفتر النكسة
  يا سيدي السلطان

  كلابك المفترسات مزقت ردائي              
  ...و مخبروك دائما ورائي          

  ...أنوفهم ورائي
  )2(...أقدامهم ورائي  

يميل الشاعر أحيانا إلى توظيف هذه الأعضاء فتحمل دلالة متمردة عن الدلالة 
  ": على دفتر النكسةشهوام "المعجمية للكلمة نفسها، هذا ما نلاحظه في قوله من قصيدة
  يا سيدي السلطان

  لقد خسرت الحرب مرتين
   لسان لهن نصف شعبنا ليسلأ
  )3(ما قيمة الشعب الذي ليس له لسان؟        

ية التعبير؛ لأن نصف إنما فقده حر وو،نا لا يقصد فقد الإنسان للسان كعضالشاعر ه
  .اع عن نفسهلا الدف والشعب مكمم الأفواه، لا يستطيع الكلام،

  :المهرولون"يقول نزار في قصيدة 
  ...لم يعد يرعبنا شيء  

                                                 
 .133، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .132، صنفسهالمصدر  )2(
 .133، ص المصدر نفسه)3(
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  ...و لا يخجلنا شيء
  )1(...فقد يبست فينا عروق الكبرياء              

  :و في سطر شعري آخر يقول
  )2( أو يرعبنا مرأى الدماء                              

 ؛)يبست( بالفعل )العروق (أسبق  حياة الإنسان، لكن الشاعر إن في حياة العروق
 المسبوقة )أو يرعبنا مرأى الدماء: ( الإحساس بالألم، خاصة لما قالفقدان هذا دلالة علىو

  : بقوله
  ...سقطت للمرة الخمسين عذريتنا

  .)3( أو نصرخ..دون أن نهتز
ة بالتالي أصبحت هذه العروق ميت ويبس، وفسريان الدم في العروق قد جف

  ، فأي نوع هي هذه القلوب ؟ .رعبها مرأى الدماءالإحساس، لا ي
متى يعلنون وفاة " في قصيدة الذي ردده) الرأس(لشاعر يوظف عضو كما نجد ا

  :، يقولا مكثفا دلاليغنى و،ا عميقمرتين، فحملت بذلك معنى" العرب
  أحاول رسم بلاد لها برلمان من الياسمين             

  و شعب رقيق من الياسمين
  )4(حمائمها فوق رأسيتنام 

تنام : (لما قال وبوصفه أعلى ما في الجسد كله،) الرأس(لجأ الشاعر إلى توظيف 
أعلى شيء يريده  و، يعني بذلك محاولة رسم السلام الذي يعد أرفع)حمائمها فوق رأسي

  .يبتغيه وللشعوب العربية
  ":المهرولون"يقول الشاعر في قصيدة 

  ...تزوجنا بلا حب و...
  ...نثى التي ذات يوم أكلت أولادنامن الأ

  )5(...مضغت أكبادنا

                                                 
 .145، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .145، صالمصدر نفسه )2(
 .145، صالمصدر نفسه )3(
 .136 المصدر نفسه، ص)4(
 .149، ص المصدر نفسه)5(
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أحاسيس هؤلاء  وبلى، كيف تتحرك مشاعر، متنعافالزواج عن طريق الحب قد 
  مضغ وقشعريرة النفس قد استؤصل والعضو الرئيس الذي يختزن اهتزازات والشعوب

  ".إسرائيل"من طرف الأنثى 
ري النزاري، ذلك الحقل الذي شكل ننتقل إلى حقل آخر من حقول هذا الخطاب الشع

  :ظاهرة بارزة للعيان من خلال القراءة الأولى للقصائد الأربع هو
II-حقـل الكـون :   

نركز في هذا الحقل على ثلاثة أشياء رئيسية وظفها الشاعر أثناء الكتابة الشعرية، 
  :يضح ذلك في الجدول التالسيت و ،عشوائية ودون غلو وهدفا، ولأن في ذلك مزية

حقل الكون  
  القصيـدة

المسميـات الدالـة على 
  الطبيعـة

المسميـات الدالـة 
  على الحيـوان

المسميـات الدالة 
  علـى المكـان

هوامـش علـى 
  دفتـر النكسـة

ـع، بطيخ، يمطر، رب
سنابل، بذور الثلج، الندى، 
جذور، الثلـج، الضباب، 

الرمان، الأعناب، 
  الصحاري، التراب

 ذباب، ذبابة، الذئاب،
النمل، الضفادع، 
الضفادع، كلابك، 

ان، ذالنمل، الجر
  الكلاب

  

متـى يعلنـون 
  وفـاة العـرب

القمر، المطر، الشجر، 
الياسمين، نهر، غباري، 

ماء المطر، الرمل، فضاء، 
اسمين، مياه، تينا، لوزا، الي

هور، بحر، خوخا، نهر، ن
قمر، ماء، نخلا، النخيل، 

  رز

العصافير، العصافير، 
ائمها، الحمام، حم

  الحمام، سمك، الخيل

قريش، كُليب، 
ر، جنة، مض

عدن، الفرات، 
  عدن
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الزيتون، الليمون،   المهـرولون
قمح، ماء، الأرض، 
المشمش، النعناع، 

بلصة، خردلة، بحر، 
  أمواج، الأزهار

أغنام، الكلب، 
  الضفادع، الطائر

اشبيلية، أنطاكية، حطين، 
عمورية، أندلس، غزة، 

لسطين، أريحا، ف
شيكاغو، أمريكا، 

، ميامي، يجيرس
غرناطة، جوامع، الروم، 

  قصرنا
سرقـوا منـا 

الزمـان 
  العربـي

الورود، القمر، 
البستان، الزيتون، 
البرتقال، الجبال، 

 الشمس، أنجم، البساتين

الحمام، الخيل، 
العصافير، العصافير، 

  العصافير، ديك

الشـام، جنيـف، أوربا، 
الشـام، بغـداد، 

 سطين، قريش، إسرائيلفل

  
يتبين لنا من خلال هذا الحقل الكوني طغيان حقل الطبيعة الجغرافية على القصائد 

 هامت روحه  ، واحدا منهم"نزار قباني"  وطالما كانت الطبيعة منبع إلهام الشعراء،لالأربع، ف
يدة، فلم وحي القص وخلخلت بداخله جنون الإبداع وبهذا المنبع الأبدي، فدغدغت أبجديته،

خذ حياة، فيأ وماديتها نبضا ويتحاور معها كجسم ساكن، هامد بلا روح، بل صير جمودها
حيزا واسعا من اللغة الشعرية النزارية، حاملا معه فعل ...)المطر، البحر(عنصر الماء 

يتجلى ذلك في قوله من قصيدة  و...أمواج البحر والحركة من خلال هطول الأمطار، والتجدد
  ": ونالمهرول"

  ..كم حلمنا بسلام أخضر        
  ...و هلال ابيض

  )1(...قلوع مرسله وو بحر أزرق،                
قد  و، هذا)الأزرق(السلام من خلال ذكر اللون  وفيحمل الماء دلالة على الصفاء،

  ":متى يعلنون وفاة العرب"ذلك في قول الشاعر من قصيدة  والنقاء، واتخذ الماء رمزا للطهر
  )2(...و أغسل وجهي بماء المطر              

                                                 
 .149، ص ثابت محمد،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .138 ، صالمصدر نفسه )2(
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 لذلك استحضر الشاعر ،النقي عقب ذلك غسل الوجه بالماء الطاهرفبعد نفض الغبار ي
  .محو غبار السنين السائد و، للدلالة على التحول،)ماء المطر(

 البرتقال والزيتون، و التين، حين يستحضروبالنبات يطهر الشاعر لغته كذلك 
لعل  والياسمين، والأزهار والبساتين التي يتفجر منها عطر الورود، وعناب،الأ والرمانو

  لذا؛كذلك  أرض فلسطين بهالاشتهارإنما  و لا للدلالة على القداسة فحسب،)الزيتون(توظيف 
  من ثم جاءت في قوله ويمكننا القول بأن هذه الشجرة قد مثلت له وطنا بكل أبعاده،

  :الخلود يقول و معنى القدسيةحاملة" المهرولون"من قصيدة 
  الأولاد، والزوجات والحيطان وسرقوا الأبواب،      

  )1(  أحجار الشوارع والزيت، وو الزيتون،
فقدسية شجرة الزيتون تنمو في شعره إلى حد أصبح يرى فيه أن الأرض تستمد 

 بجعله خاليا،إذا أراد التعبير عن تخلي المكان عن قدسته، يكتفي  وقدسيتها من هذه الشجرة،
كل ذلك يعني بأن الشاعر أراد أن يقول لنا بأننا افتقدنا  ومجردا من أشجار الزيتون،و

  .لقدسيتنا جراء سرقة فلسطين
يظهر  و)فلسطين(أرض الوطن العربي  وو قد مثلت الرائحة لغة تخاطب بين الشاعر

  ":سرقوا منا الزمان العربي" قصيدة له فيذلك في قو
  زيتونال وسلموا الحنطة

  .)2(عطر البرتقال وو الليل   
ن هذه الشجرة فشجر البرتقال من الأشجار التي اشتهرت فلسطين بزارعتها، بيد أ

كأن الرائحة واقترنت عند الشاعر بالعطر؛ لأنها تذكره برائحة أرض القدس الطيبة فلسطين، 
تخترق  وودأصبحت له لغة تخاطبه أرضه بها، الأمر الذي يسمح للرائحة أن تعبر الحد

 أبلغها، والحواجز التي استعصت على الإنسان العربي أن يعبرها، فالرائحة، إذن أقدم اللغات
ولَما :  في كتابنا المقدس في سورة يوسف قوله تعالىهذا متجذر وأكثرها تعلقا بالحس،و

  .))3فَنِّدونِفَصلَتِ الْعِير قَالَ أَبوهم إِنِّي لَأَجِد رِيح يوسفَ لَولاَ أَن تُ

                                                 
  .147، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
  .156، صالمصدر نفسه )2(
  .94الآية : سورة يوسف )3(
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التحرر  و للدلالة على الحرية)العصافير(مسميات الحيوان، فقد ردد الشاعر أما عن 
  ":متى يعلنون وفاة العرب"في قوله من قصيدة 

  و تسمح لي أن أمارس فعل الهوى   
  )1(..ككل العصافير فوق الشجر

  اء أيضا قولهالاختف و للدلالة على الخوف)الجرذان والنمل( استحضر الشاعر كما
  ":هوامش على دفتر النكسة" قصيدة في

  ما قيمة الشعب الذي ليس له لسان؟                 
  لأن نصف شعبنا

  )2(الجرذان ومحاصر كالنمل           
 مختفية تحت الأرض لا يهمها ما الجرذان ، وبالنمل     فشبه نصف الشعوب العربية 

  .ممنوعة من ذاك الخروج و محاصرة،هتك للأعراض، بل هي ويجري من حروب
، حيث شبه الشعب العربي أثناء وقوفه )الأغنام" (المهرولون"ظف الشاعر في قصيدة  و   

   :عدم الترتيب يقول والفوضى، وبالطوابير بالأغنام للدلالة على الاختلاط
  )3(..وقفنا بالطوابير، كأغنام أمام المقصلة و

عدم الترتيب  وبالتالي الفوضى، وسبة للحيوان،ضف إلى ذلك، انعدام العقل بالنأ
  .الناتجة من الشعوب العربية تعود إلى وظيفة العقل

أول الأماكن التي  والغربية، وفي حين نجد مسميات المكان، فهي تتراوح بين العربية
 ينعت بما يحل بها من فساد و، فما إن يذكرها إلا"فلسطين"كان لها وقع في نفس الشاعر 

  ":المهرولون"اة، يقول في المقطع السادس من قصيدة غتبداد الحكام الطاس وظلمو
  تركوا علبة سردين بأيدينا    
  )...غزةً(تسمى                                 
  )...أريحا(عظمةً يابسة تُدعى         

  ...فندقا يدعى فلسطين
  )4(...بلا سقف لا أعمدةٍ  

                                                 
 .136، ص محمد ثابت،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .133، صالمصدر نفسه )2(
 .145مصدر نفسه، صال )3(
  .147، ص المصدر نفسه)4(
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 ذلكم هو حال شعب ،اك في علبة السردينة مثل ارتصاص الأسمتصفالأموات مر
القحط،  وذلك دليل على الجفاف وفما تركوا منها سوى عظمة يابسة،) أريحا(، أما عن )غزة(

ما  والأسى بسبب فساد ممتلكاتها، و، التي عبر عنها ببالغ الحزن)فلسطين(هذا ناهيك عن 
 سقف؛ أي أن ذلك الفندق من ظلم و قهر، هي فندق، لكنه دون أعمدة و دون يعانيه الشعب

 يعد ذلك البناء المسقوف الذي يحتمي فيه لم والفلسطيني لم يجد العتبة التي يرتكز عليها،
مذهب الدلالة في توظيف أسماء الأماكن داخل القصيدة هو  والشعب، فأصبح عرضة للخطر،

 ةالاهتزازات، بل مناطق الأزم وذكر العناصر المشتركة في إحداث هذه الاضطرابات
 حقيقة فتح صفحة ،لا تفر منها ومنه كانت لغة القصيدة تبوح بالحقيقة، ومناطق الضعف،و

  ":متى يعلنون وفاة العرب: "في قصيدة" نزار"مضر، حيث يقول  وكليب والنسيان لقريش،
  وداعا قريش 

وداعا كليب  
   رضا م1(ودع(.  

 أماكن أخرى ل محلهاح ووكأن هذه الأماكن قد انمحت من خارطة العقل العربي،
  .شاأكبر بط وأكثر حضارة

" المهرولون"أما عن مسميات الأماكن الغربية، نذكر مثلما وظف الشاعر في قصيدة 
  ...).شيكاغو، أوربا وميامي، وجيرسي،(ما شاكلها مثل  وبلد أمريكا،

الهيمنة الأمريكية العالمية، من خلال ما حل بفلسطين  ووفي ذلك إحالة على السلطة
العرس  وثوبه، بل ونسخها في صورة طائر مذبوح يرفض ريش العار الأمريكي، ولأبية،ا

  :الأمريكي أيضا، فيقول
  ...و رأت دمعتها تعبر أمواج المحيط

  ...ميامي و...جيرسي و...نحو شيكاغو    
  و هي مثلُ الطائر المذبوح تصرخْ                         

  ..ا الثوب عرسي                         ليس هذ
  ..ليس هذا الثوب ثوبي                         
  )2(..ليس هذا العار عاري                         

                                                 
  .138، ص، محمد ثابتروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
 .151، صالمصدر نفسه )2(
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هي في لحظة  والتي ترفض حتى النهاية،) فلسطين(فالشاعر هنا يتكلم على لسان 
 عظمى تدعى آهات أنفاسها الأخيرة هذا الواقع الحربي الذي تحركه يد ودقات قلبها، وفنائها،

  ).أمريكا(
 من خلال استقرائنا لذلك العمل الإبداعي الشعري نلحظ أن الشاعر كان يموت حزنا،

نفسية  ويبث في نفسيته، وقلبه ينزف دماً، دما صيره مدادا ليعبر به عن خلجات صدره،و
يا  معجما لغو"نزار" قد اتخذه) الحزن(ذا نقول بأن حقل الشعوب العربية ككل روح وطنه، ل

 لا يزال يعاني جراحا كثيرة، دون تضميد، وخاصا يسانده في عملية التعبير عن واقع عانى،
" قبورا تحتضن أرواحا طاهرة بعد موتها، لذا تحول  وعيونا برئية تغسل الأرض بدموعها،و

الأنين، فيقول  والحنين إلى شاعر يستخدم السكين ليكتب شعر الألم و من شاعر الحب"نزار
  ":هوامش على دفتر النكسة"في قصيدة 

  ...مالحة أمامنا الأشياء 
  يا وطني الحزين                                
  ...حولتني بلحظة                                
  الحنين ومن شاعر يكتب شعر الحب               
      1(...لشاعر يكتب بالسكين(  
  :الأسطر الشعرية الآتية" يعلنون وفاة العربمتى : "يقول في موضع آخر من قصيدة
  :وحين انتهى الرسم، ساءلتُ نفسي            
           إذا أعلنوا ذات يوم وفاة العرب...  

  ففي أي مقبرةِ يدفنون؟
  و من سوفَ يبكي عليهم؟   
  ...ليس لديهم بنُون و...و ليس لديهم بناتٌ                     

  ..زنو ليس هنالك ح
  )2(...!!و ليس هنالك من يحزنون             

                                                 
 127، ص، محمد ثابتروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم )1(
  .143 -142، صالمصدر نفسه )2(
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وفاة، مقبرة، يدفنون، يبكي، (في هذه العبارات الشعرية ألفاظ تدل على الحزن منها 
 اقدر و بنبرة تعجبية؛ فإذا كان أمر الموت قضاء، فيها تساؤل مرفوقٌ)حزن، يحزنون

دموعه، أو بالأحرى فاقدا لعضو ، ففي أي مقبرة يدفنون؟ بل كيف يبكي شعب مفتقدا لامحتوم
  .الشعور والإحساس
  ":متى يعلنون وفاة العرب"في قصيدة " نزار"الأسى يقول  وبتوالي دفقات الحزن و

  ...و لم أر إلا جرائد تخلع أثوابها الداخلية    
  )1(...و أي عقيد على جثة الشعب يمشي  

روح التكبر التي  وخاذلين،حال الساسة العرب المت و حال العرب،-  نزار–لقد أوجعه 
 ويذ وتقتصر على ذكر أنباء أصحاب السلطة، وتسري في عروقهم، فما مهمة الجرائد إلا

  .استحالة تواضعهم، بل واحتقار جثث الشعب ذوي الطبقات البسيطة والكراسي العالية
  
   : حقـل الحـزن-7-3

  التشاؤم وحزنقد استمر في ترداد ألفاظ ال" نزار"ما تجدر الإشارة إليه أن   
مرد ذلك التأثر بظلال  و،"سرقوا منا الزمان العربي"إلى غاية " هوامش على دفتر النكسة"من 

الثقافية التي  وما تعكسه من فساد على كل من الأوضاع الاجتماعية والأوضاع السياسية،
 عربي،خلاصة ذلك التأثر نظرة تشاؤمية تعكس رؤية الشاعر للعالم ال وتعيشها الأمة العربي،

يسر، هاته  وة يخاطب بها الملأ بسهولةعلغة طي و خدما،إلاّبالتالي لم تكن ألفاظ الحزن و
  .الألفاظ التي سنجمعها في حقل دلالي واحد هو حقل الحزن

                                                 
 .141، ص، محمد ثابتسة وإعداد، سمر الضوى، تقديمروائع نزار قباني، درا)1(
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حقـل الحزن

  القصيـدة
  الألفـاظ الدالـة علـى الحـزن

هوامش على دفتر 
  النكسة

وجعني، يوجعني، ميتة، حزين، الهزيمة، مأساتنا، قتلتْ، الحرب، ي
يراق، حزين، بلائي، مزقتْ، نمزق، كُسالى، خسرت، خسرت، 

  سيهزم، الهزيمة
متى يعلنون وفاة 

  العرب
ون، قتلى، جرحى، رعب، قديم، جثة، مقبرة، يدفنون، يبكي، يحزن

  ، الجبناءنبله، مزبلهق

  المهرولـون

 قتال، يابسة،، )10(سقطت، يبست، سقطت، جوعوا، رموا، سقطت 
أطلال، نبكي، تبكي، عاقرين، يصرخ، يرعبنا، معاقين، سوء الحظ، 

 أولادنا، مضغت، أكلتالخراب، السراب، اغتصاب، الميتين، اغتالوا، 
  ..عاريأكبادنا، تشردنا، الحزن، دمعتها، المذبوح، العار، 

سرقوا منا الزمان 
  العربي

رهنوا، ما، م، محظورا، مته، جرأدانوهسرقوا، باعوا، أقالوه، أحالوه، 
، ركسروا، شنقوا، أجهضونا، قتل، قتل، يغتصبون، أطفأوا، الجم

  .لقوا، القبض، وفاة، السجنالتحذير، منعوا، ساقوا، أحرقوا، أ
  

  تحولت" نزار"ن حداثة اللغة الشعرية في شعر إختاما لهذا الفصل يمكن القول، 
قد جاءت  ورة فكرية جديدة، هذا اللغة من لغة التعبير إلى لغة تخلق الأشياء بنظ-يده على -

 مركبة وصيغ بسيطة والقصائد الأربع ملغمة بإيحاءات لا نهائية تم التعبير عنها بأفعال
 أخرى طلبية و خبرية نافية للوضع الراهن، الذي أسس عليه هذا الخطاب الشعري،جملو
 أحيانا أخرى، الساسة المتخاذلين وحالة الحكام ووظيفية تصور حالة الشعوب العربية حينا،و

إذا كانت  والباطن، وخصائص تعكس روحا الظاهر ووصف كل منهم بسمات ومع نعت
نه جعل من اللغة هاجس العمل الفني عث القومي هاجس الشاعر الوحيد؛ فإالب والوحدة العربية

 اللغة القديمة التعبير عن واقع يختلف باستطاعةنه من غير اللائق  بذوقه الفني، أأدركحينما 
 إلا في محطات تستدعي العودة إليها؛ لأنها تناسب –حضاريا عن السابق  وثقافيا وريافك

 ؛إعادة خلق للطبيعة نفسها و،إبداع ولى لغة خلق، لغة تنقل الطبيعة إ- المعبر عنهالموقف
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خر طريقا الآ وآهاته منتهجا بين الحين وه الشاعر المبدع أحزانهلأنها خير متنفس ينوح ل
 تشكل مع وتخلق بدورها موضوعا، واللغة من الداخل، فلا يستعمل الكلمة إلاثوريا لتفجير 

  دون توقفه في زمن ما، و تركيبا دلاليا جديدا وفق خطى الانحراف،كل  بنية أو تركيب
  .بل يسير على إدراج اللازمان

الشعرية أهمية بالغة في تشكيل حداثة نصوصه الشعرية " نزار"  اكتسبت لغة ناومن ه
 و بغية منه في استخدام هذا التشكيل الحداثي يسعى إلى إحداث قدر عال من التلاؤم - هذه–

بين لغته و مقوله الشعري ، و من أجل تمويه الدلالة على القارئ من جهة، و رسم الحقيقة 
العديد من الصور الشعرية ، التي تمكنه من رسم مشاهد " نزار" من جهة ثانية ، يلتمس(...) 

، ه كثافة الأزمة و تناقضات الحياةة و حرارة الألم ، رسما تجسيديا ، تدعمضراوة التجرب
  .هذا ما سنستشفه في الفصل الآتي من البحث 



  :الفصل الثالث
   الصورة الشعرية تشكيلالظواهر الحداثية في

  
  .الحديث و ماهية الصورة الشعرية بين القديم-1
  . سمات الصورة الشعرية من المنظور الحداثي-2

  .تراسل الحواس و الصورة-2-1
  . التجسيم– الصورة -2-2
  . التكثيف– الصورة -2-3
  . التضاد– الصورة -2-4

  :شعريةمصادر الصورة ال -3
  . الطبيعة الحية-3-1
  .)الصامتة(  الطبيعة الجامدة -3-2

  .خلاصة الفصل الثالث
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  :الحديث وماهية الصورة الشعرية بين القديم -1
 الدارس لتاريخ تطور الصورة الشعرية يجدها تتباين بين الدراسات القديمة،

  الدراسات الحديثة، فأين يكمن سر الاختلاف بينهما؟و
 الصورة الشعرية، على رغم حداثة نشأته، إلا أن محتوى الواقع أن مصطلح

  مضمونها موجود في التراث النقدي، مع اختلاف يسير يكاد ينحصر والصورة
قد التفت النقاد  و، القدامى للجانب النفسي الذي تتضمنه الصورة الشعريةإهمالفي 

   الأخبارالعرب إلى أهمية الصورة في جمال النص، فتلبثوا عند كثير من دلالات
يم زوجها على شعر شعر علقمة غر" أم جندب"حو تفضيل في تاريخنا الشعري، في ن

طبقات "أن نعود إلى كتاب لم يعبأ بدلالات الإشارة، كما يمكن  و،"امرؤ القيس" زوجها
  لابن سلام لنرى الخصائص المميزة لكل طبقة أو لكل شاعر على حدا،" فحول الشعراء

 .الانتقادات الموجهة إلى الشعراءلنرى أهم " للمرزباني" "حالموش"أو كتاب آخر مثل 
تأخذ مكانتها البارزة في المفاضلة بين الشعراء، بل إن ناقدا بارزا " فإننا سنجد الصورة 

، )1("على أساس الصورة الشعرية" قراضة الذهب"قد أقام منهج كتابه " ابن رشيق"مثل 
  .منهامؤكدا أن المفاضلة لا تقوم إلا على أساس 

هذا وقد تبين لنا أن مصطلح الصورة الشعرية في نقدنا العربي القديم كان يقصد 
  "الجاحظ"به الشكل؛ لأن الإلحاح على التصوير بمعنى تشكيل شيء، نجده عند 

 القروي، والبدوي والعجمي والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العربي:" في قوله
  كثرة الماء وسهولة المخرج ولفظتخير ال ونالمدني، إنما الشأن في إقامة الوزو
  جنس وضرب من النسج وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وفي صحة الطبع،و

التصوير عنده  والقصيدة في هذا النص بالصورة،" الجاحظ"، فقد قرن )2("من التصوير
  تشكيله ويعني صياغة الألفاظ صياغة حاذقة، تهدف إلى تقديم المعنى تقديما حسيا،

                                                 
 .18ص، القاهرة، مصر، دار المعارف للنشر والتوزيع، بناء الشعريالصورة وال، محمد حسن عبد االله) 1(
 .132-131ص، 1969، 3ط، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، عبد السلام هارون، تحقيق، 3ج، الحيوان، الجاحظ) 2(
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لا ينسى  وعلى الناقد أن يمسك بميزان الصورة وعلى نحو صوري أو تصويري،
   .)1(اللغة والمخرج

قضية الصورة الفنية ن نقدنا القديم قد عالج إوعلى هذا الأساس يمكننا القول 
القوالب،  والحضارية، فأحاطوا عالم الشعر بجملة من القواعد وحسب ظروفه التاريخية
حبسته داخل سياج سمي بعمود الشعر، الذي يحدده  و الشعري،أعاقت بدورها الإبداع

  : في سبعة مبادئ هي "المرزوقي"
  صحته و شرف المعنى- 1
  استقامته و جزالة اللفظ- 2
   الإصابة في الوصف- 3
   المقاربة في التشبيه- 4
  التئامها على تخيير لذيذ الوزن و التحام أجزاء النظم- 5
   له مناسبة المستعار منه للمستعار- 6
  .)2(ا للقافية حتى لا منافرة بينهمامشدة اقتضائه و مشاكلة اللفظ للمعنى،- 7

 يمسك بزمام خياله، و، قانونا يقيد حرية الأديب المبدع،"عمود الشعر"حتى غدا 
رغم محاولة العديد من الشعراء الخروج من أسر العمود  ويجعله حبيس إطار العقل،و

، إلا أنهم لاقوا حملة عنيفة من قبل )غيرهم و...مامأبي ت والبحتري، وبشار( من أمثال
، الذين عدا الصورة "أبي هلال العسكري" و"مديالآ"س القديم، يأتي في طليعتهم، حرا

  تخيير الشكل، فتمظهرت عندهم والشعرية مجرد توشية يأتي بها الشاعر لتزيين
 لشعرية في القديمالتشبيه، لذا فإن الفرق بين الصورة ا والكناية وستعارةفي الا

 فهي حسية منطقية ،الصورة الشعرية الحداثية يكمن في العلاقة بين طرفي الصورةو
  الشرح، معتمدة المبالغة وكما سعى إلى التوضيح،بالنسبة للصورة الشعرية التقليدية 

توضيحه، عندما يراد بها مجرد تمثيل المعنى أو تأكيد بعض  وفي تقديم المعنى

                                                 
ربية قديما وحديثا مفهوم الصورة في الذهنية الإبداعية الع، الصورة الفنية معيارا نقديا، عبد الإله الصائغ، ينظر) 1(

 .85ص، 2007، د ط، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، وفق مستويات النقد التطبيقي في تحليل النص
 .63ص، 2003، 1ط، الجزائر، دار هومة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، عبد الحميد هيمة) 2(
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  ، في حين نجد العلاقة بين طرفي الصورة الحداثية هي علاقة)1(عناصره الهامة
غموض الوجه الجامع بين طرفي  ولا منطقية، انحرافية، يعمد فيها مبدعها إلى ضبابية

  .الابتكار والتشبيه، مستحدثا صورا جديدة تجعل القارئ يبحث عن مقومات التحديث
الذي " ازم القرطاجنيح"وتتضح رؤية الصورة في نقدنا العربي القديم على يد 

إن المعاني : "المحاكاة، فيقول وحيث نظر إليها من خلال التخييلتأثر بالفكر اليوناني، 
هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان فكل شيء له 
وجود خارج الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه 

ن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك فإذا عبر ع
، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة أذهانهم والصورة الذهنية في إفهام السامعين

وضع الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء " حازم القرطاجني"، فكأنما )2("الألفاظ
معاني، فإذا أراد الشاعر أن يولد الصور، فليس الموجودة في الأعيان ضمن مبحث ال

  . )3(ثمة أمامه سوى الألفاظ
الانطباع  وجهابذة الكلام يصطنعون الذوق وقد كان القدماء من النقاد، وهذا

 الكناية والمجاز العقلي والأدوات البلاغية التقليدية القائمة على الاستعارة وطورا،
  بالرغم وطورا آخر أثناء معالجتهم للخطاب،المحسنات اللفظية عموما،  والتشبيه،و

إنما  وعراقة أمته، وقديمة في الخطاب العربي قدم أبهمن ذلك فإن الصورة الأدبية 
  الصورة مصطلح وما كان لهم ليأتوا ذلك، والنقاد هم الذين فاتهم أن يعالجوها،

  .)4(من مصطلحات النقد الحديث
النشأة، جديدة المفهوم في النقد الحديث، ا القول، أن الصورة حديثة وبالتالي يمكنن

متعارضة حينا  وحيث كانت تعريفاتهم متشابهة حينا،فقد أكثر النقاد حولها الحديث، 
                                                 

، 2ط، لبنان، بيروت، دار التنوير، نقدي والبلاغي عند العربالصورة الفنية في التراث ال، جابر عصفور، ينظر) 1(
 .343ص، 1983

 .103-102ص، دراسة، شعرية الحداثة، عبد العزيز إبراهيم) 2(
مفهوم الصورة في الذهنية الإبداعية العربية قديما وحديثا وفق ، الصورة الفنية معيارا نقديا، عبد الإله الصائغ) 3(

 .97ص، في تحليل النصمستويات النقد التطبيقي 
ديوان المطبوعات ، "أشجان يمانية " دراسة تشريحية لقصيدة ، بنية الخطاب الشعري، عبد الملك مرتاض، ينظر) 4(

 .49ص، ت د، د ط، الجزائر، بن عكنون، الساحة المركزية، الجامعية
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 ليست تشبيها" نهاإآخر، غير أن الاتفاق تمحور حول السياق العام لمفهوم الصورة، إذ 
 كما أنها ليست إنما هي شيء يجنح نحو تقريب حقيقتين متباعدتين، و لها،ما ينبغيو

 "حضارة"أو " تنمية"أو " اشتراكية":فكرة بمعنى المفهوم الأيديولوجي المعين كقولنا مثلا
 فالصورة الشعرية ،)1("هلم جرا من هذه المفاهيم التي تكتظ بها اللغات الإنسانية الحيةو

لغوي ينزاح عن فكرة المشابهة بين طرفينالحداثية تركيب .  
  على نغم الإبداع- هذه -إلى بناء شعرية قصائده " نزار " عمدقالمنطلمن هذا 

الصوغ اللساني المخصوص الذي "سنفونية الابتكار، جاعلا من الصورة الشعرية ذلك و
ذلك  ومبتكرا، مما يحيلها إلى صورة مرئية معبرة وبواسطته يجري تمثل المعاني جديدا

  من القول  صيغ إحاليةالأمر عدول عنالمتفرد، هو في حقيقة  والصوغ المتميز
 يحيلنا هذا )2("إلى صيغ إيحائية تأخذ مدياتها التعبيرية في تضاعيف الخطاب الأدبي

  القول أن مفهوم الصورة الشعرية لم يعد مقتصرا على الجانب البلاغي
تفرده في صوغ  وأصبحت الصورة دليلا على نبوغ الشاعر الحداثي وبل اتسع المفهوم

  .تعمل على تأسيس وجود جديد ورؤية خاصة تنير جوهر العالم،امتلاكه ل والإيحاء،
 التشبيه المنطقي الشائع و تجاوز الاستعارات القريبة– إذن –فالشعر المعاصر 

ذلك بتحويل  وخلق الأشياء في سياقات جديدة وانطلق كثورة على القوالب القديمة،و
لصورة الشعرية يتسع أخذ مجال االشيء إلى شيء جديد يكتسب أبعادا مغايرة، حتى 

أخذت  و،هكذا أخذ الشعر طريقه وكن مألوفةأكثر ليخلق علاقات انزياحية شاسعة لم ت
 فاق لتحظى بالأولوية من قبل الشعراء، لما تحويه من طاقات فنيةالصورة تعلو نحو الآ

 لهذا تنبه الشاعر المعاصر إلى كسر القرائن البلاغية المنطقية أو العقلانية، إبداعيةو
بهذا برزت ظاهرة اللاعقلانية ، والذهنية وفسح مجالات أخرى أمام الإدراكات الحسيةو

  .)3(في الصور الفنية لدى الشاعر المعاصر
مسرحا  وتركيبا معقدا" الصورة غدت أن، "راوية يحياوي"الحقيقة، كما نادت بها 

ية في بوتقة انصهار العلاقات البنيو والأشياء وللتناقضات يقوم على تراسل الدلالات

                                                 
 .49ص، بنية الخطاب الشعري، عبد الملك مرتاض) 1(
 .116ص، البنية والدلالة، سشعر أدوني، راوية يحياوي) 2(
 .73ص، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، عبد الحميد هيمة) 3(
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شعوري غير  وتتفتح على زخم معنوي وتجربة الكلية التي تمتد في كل جانبال
أن الشاعر الحداثي أثناء لحظة المخاض ، الواضح من خلال هذا القول، )1("متوقع

تخلخل  والشعري يركب الصور تركيبا معقدا وفق تناقضات تدهش متلقيها،الإبداعي 
 يستطيع القبض شعوري غير منتظر، فلا واح معنويتتأسس على انفت وذاكرته الفنية،

على روح الدلالة النهائية، بحكم تعددية دلالات القصيدة الحداثية، التي وصفها 
  يريد الشاعر أن يكشف صيغة لاكتشاف الحقيقة التي بواسطتها"أنها ن بيوالرومانتيك

  .)2("عن معنى تجربته الشخصية
إما كلية تتألف من مجموعة  و كلمة،والصورة الشعرية إما جزئية تتحقق في

الوحدة بين  وأن يخلق الانسجام "-إذن-، فلا بد للشاعر)3(متناسقة ترسم مشهدا عاما
 تضافرهذا يفترض  والصورة داخل القصيدة وصولا إلى تشكيل صورتها الكلية،

مجموعات الصور لتؤدي إحساسا موحدا يفضي إغفال أية صورة منها إلى خلل معنوي 
  تهلهل بنائي مكشوف، فلا بد للصور إذن من أن تتماسك وي القصيدة،واضح ف

  .)4("التكامل وعلى أساس الوحدة
قد " نزار قباني"الآراء النظرية السالفة الذكر، نصل إلى أن  وخلال الأقوالمن 

حتى زاد شعره  موضوع الصورة الشعرية – التي نشتغل عليها –جسد قصائده الأربع 
لم يكن  وهي تأخذ بيد الشعر إلى لقاء صنوه العريق فن الرسم، وعراقة في شاعريته،
 ، بهذه الحيوية،)5(الشعر تصوير ناطق والرسم شعر صامت،: من المبالغة أن يقال

لنفسه أجنحة يحلق بها في عالمه الجديد المبتكر، عالم " نزار" بهذه الحركة صنع و
 ن خلال هذه الآراء قديمهابعد فإن النتيجة المتوصل إليها م والصورة الشعرية،

  .حديثها، تؤول إلى أهمية اعتماد الصورة الفنية، بوصفها معيارا سليما للنقد الأدبيو
                                                 

 .119ص، البنية والدلالة، شعر أدونيس، راوية يحياوي) 1(
دار ، دراسة في أصولها وتطورها، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، علي البطل) 2(

 .27ص، ت د، د ط، لبنان، بيروت، الأندلس
 .73ص، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، عبد الحميد هيمة) 3(
، 1994، 1ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشرى موسى صالح) 4(

 .145ص
تصدر عن رابطة الأدباء في ،  أدبية ثقافية شهريةمجلة، مجلة البيان، الصورة الشعرية والحقيقة، إيهاب النجدي) 5(

 .41ص، 2008مارس ، 452ع، الكويت
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  : سمات الصورة الشعرية من المنظور الحداثي-2
  :تراسل الحواس والصورة: 2-1

من التقنيات الجمالية التي قامت عليها الصورة الشعرية الحداثية في بناء  وهي
 إيحاءات شعرية خصبة  يكسب قصائدهأن" نزار"من خلالها استطاع ، اتالاستعار

قيامها ، وارتباطها الوثيق بنسج التجربة الداخلي" ـتشغل الصورة الشعرية للذا فاعلة ،و
 أنكما ، )1("تحقيق منجزاتها على الصعيد الخارجي و التجربةأفعالبدور فعال في تنفيذ 

عن طريق التعبير عن وقع هذه ، يد دلالات جديدةتراسل الحواس يعين الشاعر على تول
 التأملتدعو إلى ، قدرته على تصويرها في صور بديعة مؤثرة، و على نفسهالأشياء

بين الإيحاء الناتج عن تبادر ، والتفكير لمعرفة العلاقة التي تربط جزئيات العمل الفنيو
  .)2( على النفسوقع الأشياءومن ثم يستطيع الشاعر نقل ، وصف مدركات الحوا س

، التعامل مع الموضوعات"ن؛ لأاابع الحسي للصورة مبدأ أساسيوبذلك يكون الط
منحت ، ومجازات مبتكرة جديدة وباعتبار هذه العلاقة أمدت الشعراء باستعارات

، تصوراته دون أن يتقيد بالواقع والفرصة للخيال لينطلق معبرا عن مشاعر الشاعر
  .)3("يخضع للعقلو

حكرا على المجاز " نزار قباني" لم تعد الصورة الشعرية عند الأساسعلى هذا 
إنما أصبحت تركيبا  ومنطلقا أساسيا له، الاستعارة ومد على التشبيهالقديم الذي يعت

 يتفاعل فيه عالم الأفكار بعالم المحسوسات، نظرا لما تخلقه هذه الوسيلة فضاء ومعقدا،
  .مح المميزة لفرادة أسلوب الشاعرالفنية من معجم لغوي حداثي ينير الملا

والصورة هي نتاج نفسي عاطفي يجيش بروح الشاعر، فيستنجد بمخيلته 
ر لنا الشاعر عقولنا، فلنتأمل كيف يصو والخلاقة، ليرسم لنا صورا نعيشها معه بقلوبنا

  ":هوامش على دفتر النكسة"من قصيدة  حاسة الذوق في قوله

                                                 
 .174ص، 2006، 1ط، الأردن، عمان، عالم الكتب الحديث، مزايا التخيل الشعري، محمد صابر عبيد) 1(
، 2005، 1ط، المكتب الجامعي الحديث، جدلية الرومانسية والواقعية في الشعر المعاصر، حمدي الشيخ، ينظر )2(

 .195-194ص
، دار المغرب الإسلامي، )1985-1925( محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية  )3(

 .514، ص1985، 1بيروت، لبنان، ط
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  مالحة في فمنا القصائد  
  ة ضفائر النساءمالح

  )1(المقاعد والأستار ووالليل       
  :ثم يقول

  )2( ...مالحة أمامنا الأشياء    
 ينزاح عن منطقه الحسي حين يضاف إلى الدوال )مالحة(إن الدال الذوقي 

في فمنا، (، لكن يعود إلى فضائه الحسي في قوله )القصائد، ضفائر النساء(المجازية 
  تحيلة الصورية التي يتمخض عنها التشكيل الصوري ، إلا أن النتيج)الأشياء

ذلك باستحضار الشاعر لصفة  وعلى منطق صوري حسي ذوقي في بناء الصورة،
 لعمود الشعر عن طريق استقامته، وفي هذا خرقٌ والملوحة، ملوحة اللفظ، لا جزالته

  .خرق مألوفية التوظيف المنطقي للحواس
المدرك  ولشاعر بين المدرك الحسيوليس ببعيد عن هذا السياق، يجمع ا

  " :المهرولون" المعنوي قوله في قصيدة 
  ..وهبونا وطنا أصغر من حبة قمح            
  وطنا نبلعه من غير ماء 

  )3( !!كحبوب الأسبرين
 حدوث الطمأنينة) وهبونا وطنا(توقع القارئ من خلال قول الشاعر في البداية ي

 هيكسر أفق ذلك التوقع إلى نقيض وقلّب الصورة،ا يالأمن، لكن سرعان م والاستقرارو
مدهشا، فما الهبة الأمريكية سوى وطن أصغر من حبة القمح، ثم  ومحدثا تأثيرا مفاجئا
 حيث يتحقق )نبلعه من غير ماء(وية أكثر تأكيدا يردف ذلك بقوله ليزيد الحالة المأسا

 كمركب ذهني معنوي، )الوطن( وكمدرك ذوقي،) البلع(في هذه الصورة الجمع بين 
النهب، صورة ظلت تتكرر في  وفتنتج صورة تخييلية، عميقة الرؤيا تدل على الاستلاب

                                                 
 .127ص روائع نزار قباني، دراسة وإعداد سمر الضوى، تقديم محمد ثابت، )1(
 .127ص، المصدر نفسه) 2(
 .148ص، المصدر نفسه) 3(
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حال الشعوب العربية، من خلال رسمه  وفي حديثه عن الوطن العربي" نزار"شعر 
  .لصور إنسانية عامة مختزنة في الذاكرة النزارية

  التعبير عن هالات الحزنيفي الجمع الحواسي تراسلا ف" نزار" قد أخذ وهذا
هوامش "الذوق، قوله في قصيدة  والبصر والندم، من خلال جمعه بين حاسة اللمسو

  : "على دفتر النكسة
  لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب  
  رابلو لم نمزق جسمها الطري بالح     
  الأهداب ولو بقيت في داخل العيون    

  )1 (..لما استباحت لحمنا الكلاب

غل الشاعر في هذا المقطع على شبكة صور حسية، من ضمنها الصورة يشت
  ركب حسي معنوي يدفن تحت التراب شأنهاكم) الوحدة( يجعل من اللمسية؛ حيث

ذلك لوجود نوع ، وتظهر عبقرية الشاعر في التصوير، ون الإنسان الميتفي ذلك شأ
  يزيد) العيون( لفظة استعماله، والتفاعل حين تمزيق ذاك الجسم الطري ومن الترابط

عدم بقائها نصب  وتجسيدها في تعبير تنبعث منه إشارة الندم وفي بصرية الصورة
  .ها لحما تستبيحه الكلاب عبر حاسة التذوق ؤبل بقا، الأعين

يقول الشاعر في هذا الوصف " هوامش على دفتر النكسة"وفي قصيدة 
  :الشاعري

  الصباح في الأنباءسمع أن أيوجعني               
  ..يوجعني                             
  )2( ..أن أسمع النباح                             

فباستحضار ، قيمة سمعية داخل الفضاء السمعي) أسمع(يكتسب الدال الصوتي 
لكن كلا الصوتين يتلون ، الشاعر حاسة السمع أبرز الأصوات المتنوعة في الصورة

مما يجعل الصورة الشعرية ، )يوجعني( خلال ترداده الفعل حزينة من وبألوان شجية
  .أشرارها وحينما يسمع سفهاء الناس، مواجعه ونفسها تعيش بدورها آلام الشاعر

                                                 
 .133ص، محمد ثابت تقديم، سمر الضوى  دراسة وإعداد، روائع نزار قباني) 1(
 .129ص، المصدر نفسه) 2(
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متى " ذلك في قول الشاعر من، وكما تتراسل حاسة البصر مع حاسة السمع
  ":يعلنون وفاة العرب

   ..لا من جيوش و..رأيت جيوشا                       
  ..ولا من فتوح .. رأيت فتوحا                       
  ...و تابعت كل الحروب على شاشة التلفزة          
  ..فقتلى على شاشة التلفزة                       
  و جرحى على شاشة التلفزة                      
  ..و نصر من االله يأتي إلينا                       

  )1( على شاشة التلفزة                      
فيدلف من خلال هذا المقطع التصويري ، لطالما حاول الشاعر رسم بلاد العرب

ما ، و)لا من جيوش و..رأيت جيوشا (التي تبدأ بنفي الرؤية ، إلى الفكرة الأكثر أهمية
 تتابع أنإلى ، أتعبه و أقلق الشاعر مستمربوح داخلي واستفاضة وهذا إلا تعبير إيحائي

عن طريق الجمع ،  التلفزةشاشة الحروب التي يتلقفها الشاعر على أجواءالصور لترسم 
الحزينة الدلالات هذا ما خلق ترسانة إيحائية نسج معانيها ، والبصر وبين حاستي السمع
  .إيحاء  وبخيوط أكثر رمزا

  وصف مدركات كل حاسة"إذا كانت تقنية تراسل الحواس تعتمد على 
تصير ، و ألواناالمسموعاتفتعطي ،  بصفات مدركات الحاسة الأخرىمن الحواس

  في قوله" نزار"هذا ما جسده ، )2("..تصبح المرئيات عاطرة، والمشمومات أنغاما
  ":متى يعلنون وفاة العرب"من 

  ..رحلت جنوبا                                
  ..رحلت شمالا                                

  .ولا فائدة                               
  ..ة واحده كهفقهوة كل المقاهي لها ن                   
  –إذا ما تعرين –و كل النساء لهن                 
  ..رائحة واحده                               

                                                 
 .143ص روائع نزار قباني، دراسة وإعداد سمر الضوى، تقديم محمد ثابت، ) 1(
 .25ص، 2007، 1ط، الأردن، المكتب الجامعي الحديث، قضايا أدبية ومذاهب نقدية، حمدي الشيخ) 2(
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  وكل رجال القبيلة لا يمضغون الطعام                  
  )1(  النساء بثانية واحدهويلتهمون             

  )النكهة(بين  و بينهاالتي أنشأت) القهوة(تراسل الحواس في تتجلى تقنية 
، التعميم و علاقة تصويرية ترسم محور الثبات–التي تعد من مدركات حاسة الذوق  –

 التأكيدما يزيد من بؤرة  و- العامالرأيتغيير  – محور التغيير إلى تتجاوزه أندون 
كمركب مادي محسوس ) النساء(بين ، وكمدرك شمي) الرائحة( بين جمع الشاعر

   يعود إلى حاسة الذوقتأكيدا و عمقاأكثر الأمرليزيد ، وللدلالة على الثبوت دائما
  .التشبه بالحيوان  وللدلالة على الوحشية) يلتهمون، لا يمضغون( من خلال الفعلين

  : التجسيم–الصورة : 2-2
من عالم ، إلى والمعنويات من والمفاهيم وللأفكارالفني  النقل أنماطوهو نمط من 

بقصد تفجير دلالة ، فيرتد حيويا مثيرا، المجسد و عالم المادة المحسوسإلىالتجريد 
  القصيدةإنضاجالامتداد به لرسم صور شعرية ذات مقومات فنية تسهم في ، والمعنى

فالتجسيم ، أرقىرج نوعية السمو بخصائصها الفنية إلى مدا، واستمراريتها الجماليةو
  بالتجسيم نحول المعنوي المجرد من اللبوسفكأننا، جعل المعنوي حسيا "إلىيسعى 

كما يعد ، )2(" تذاقأو تشم أو تلمس أو تسمع أو حسيات ترى إلىالحدود المكانية و
  .جلائه  ووسيلة لتوضيح المعنى

  لمعاني المجردةفي هذه القصائد الأربع إلى تجسيم ا" نزار قباني"لقد عمد 
  :قوله، جسما طريا يدفن تحت التراب) الوحدة ( فجعل من ، في صور حسية حية

  لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب    
  لم نمزق جسمها الطري بالحراب لو       
  الأهداب ولو بقيت في داخل العيون      

  )3( لما استباحت لحمنا الكلاب

                                                 
 .137ص روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، ) 1(
مفهوم الصورة في الذهنية الإبداعية العربية قديما وحديثا وفق ، الصورة الفنية معيارا نقديا، عبد الإله الصائغ) 2(

 .307ص، مستويات النقد التطبيقي في تحليل النص
 .133صعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، روائع نزار قباني، دراسة وإ) 3(
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  أثرا وحتى يبقي بالدليل المادي فعلا ،يلجأ الشاعر إلى تقنية التجسيم
  فالوحدة قيمة معنوية أضفى عليها الشاعر أبعادا حسية تتمثل، على الإنسان العربي

  ).لو بقيت(من خلال فعل التمني ، الحفاظ، والتمزيق، وفعل الدفن في
  :يقول ، وو يواصل في القصيدة نفسها 

  فاقنريد جيلا يفلح الآ
  ذورهو ينكش التاريخ من ج     
  الأعماقو ينكش الفكر من      
  نريد جيلا قادما مختلف الملامح          
  )1( لا يعرف النفاق.. لا ينحني          

هما ، و)الفكر وللتاريخ(من هنا نستخرج الصورة الحلمية للشاعر التي جسدها 
، )عماقنكش الأ ونكش الجذور(قوتان معنويتان أسند إليهما بعدا حسيا مدركا يتمثل في 

  الأملفيتشبث ضارعا بشعاع من ، بين الجيل الجديد، ولذا فقد مزج بين فعل النكش
أن الأجيال تتجدد بميلاد الحي ، ويؤمن أن الوطن باقفي البعث رغم كل الجراح ؛ لأنه 

  التقزز والشعور العارم بالنقمة على الزيف، وإذ يتحول الإحساس بالملل، من الميت
الاستقامة الدائمة للتغلب على الصراع الخالد بين  ود الإخلاصمن المزيفين إلى إنشا

بحيث يكرس كل ، بالتالي يريد أن يعيد صياغة الإنسان من جديد، والكذب والصدق
التي جسدها ، اليةوهذا ما توحي به هذه الصور المت، الانحناء وإمكاناته لرفض النفاق

 في سياق سحري يشحنها بطاقات توظيفها، من خلال، الشاعر في دلالات جديدة مبتكرة
  .الفلاح  ومطية للفوز وتجعل من النكش قدرة، تأثيرية رائعة

  ":متى يعلنون وفاة العرب"يقول الشاعر في قصيدة 
  أحاول منذ الطفولة رسم بلاد 

   بلاد العرب-مجازا –تسمى 
  )2( تسامحني إن كسرت زجاج القمر        

تي جسدها الشاعر في رسم بلاد العرب  من تلك المحاولة الالصورة هنا تبدأ
كذا ، و)منذ الطفولة(من خلال قوله ، عدم فقدان الأمل، وليدل على الاستمرارية، مجازا

                                                 
 .134ص روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، )1(
 .136ص، المصدر نفسه) 2(



@Ý–ÐÛasÛbrÛa@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a@ÝîØ’m@¿@òîqa†§a@ŠçaìÄÛaòíŠÈ’Ûa@ñ‰ì–Û@@@

 

 - 123 -

هنا ، وتسامحه إن كسر زجاج القمر، قيام علاقة شخصية حميمية مع البلاد العربية
كسر ، ومفاجأةال وأين يبوح لنا الانزياح بمفردات الدهشة، يكمن التلاعب الحر بالكلمات

، إذ ليس للقمر زجاج، القمر ومن خلال جمع الشاعر بين كسر الزجاج، أفق التوقع
إنما أراد الشاعر أن ينحرف بالقارئ إلى عالم الصورة الشعرية ذات الدفقة الشعورية و

  .المنبهرة 
بين  ومن خلال الجمع بينه، )الوطن(من توسيع نطاق الدلالة للفظ " نزار"  تمكن

  ":متى يعلنون وفاة العرب "  قوله في– مادية –حسية مركبات 
  )1( ..ولم يسمحوا لي بتصوير وجه الوطن 

  : أن يقولىإل
  )2( أحاول أن أتصور ما هو شكل الوطن ؟                        

  :إلى قوله
  أن أحبك، أحاول سيدتي     
  ..في أي منفى ذهبت إليه        
  مك يوما لصدري،حين أض، لأشعر               
  )3( ...بأني أضم تراب الوطن            

لاستطعنا ، التآمها ولعل في اجتماع هذه الأسطر الشعرية مع بعضها البعض
لكن كيف ، "الوطن"فنجدها تتمثل في لوحة ، استخراج بيت القصيد أو البؤرة الدلالية

، الذي امتنع منه ،تصوير وجههاو، تخيل شكلها" نزار"حتى يريد ، يكون للوطن لوحة
إلى جمع  "نزار"من هنا سعى ، صدره بين احتضانه وهذا ناهيك عن ضم تراب وطنه

عن طريق قرائن ، تجسيمه في صورة مادية محسوسة، وركب معنويكم) الوطن(
  ).الشكل، التراب، الوجه(لفظية تحيل على ذلك 

  :في القصيدة نفسها يقول و
  في بطن أميأحاول أن أستعيد مكاني              

                                                 
 .139ص روائع نزار قباني، دراسة وإعداد سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، ) 1(
 .139ص ، المصدر نفسه) 2(
 .141-140ص، المصدر نفسه) 3(
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  )1( وأسبح ضد مياه الزمن  

 تغدو أكثر شفافية و–في هذين السطرين الشعريين  –تصفو نغمة الشاعر 
 الأولفنلمس في السطر ، جمالا حين يستقي صوره من أجواء البيئات التي عاش فيهاو

إذ لا يزال ، صفاء النفس، وحيث صفاء الوجود، الأولى تعاوده ذكريات تنشئته كأنما
فواضح أن الشاعر يرنو إلى صورة  .الفردوس المفقود والأعلىا يبحث عن المثل هائم

بين  و)الماء(ذلك بعقد صلة بين شيء مادي محسوس ، وشعرية تكثف طاقة التجسيم
ول الذي كان يسبح  محاولة الشاعر استعادة مكانه الأفبعد، )الزمن(هو  وشيء معنوي

أو ضد ، ي سباحة في الاتجاه المعاكسأردف قوله بالسباحة في مكان آخر؛ ه، فيه
 امفاجئ اإيقاظالمادي أضفى على القول الشعري  وهذا الجمع بين المعنوي، والتيار

  .فضح لأسراره  و-العربي –) الزمن(لمكنونات مفردة 
  :وفي القصيدة ذاتها يقول

  رسمت بلون الشرايين حينا          
  )2( وحينا رسمت بلون الغضب              

 أثناء الألوان هما اللذان جعلا الشاعر يبدل الإحساستوهج  ون قوة الانفعالإ
  فالرسم بالدم دلالة، )الشرايين(عليه لفظ الذي يدل ، الأحمرفنستشف اللون ، الرسم

، أحزن وأقسى، وأسوأ وجعل عمق الجرح أنكأ، وبلوغ الأسى ذروته، وعلى قمة الألم
) الغضب(حينما يجعل من ، هنا يكمن المجاز، ولذا يستبدل هذا اللون بلون الغضب

مرد ذلك كله تصوير روح ، ومادية تتمثل في اللون كأداة للرسمقيمة معنوية أداة 
  .حال شعوبها، والقلق على حالها، ومحبة البلاد العربية، القلق في آن واحد والمحبة

  : التكثيف–صورة ال: 2-3
  ذلك أنها وة الدرامية، في بلورة النبر– إلى حد بعيد –تسهم الصورة 

لما كان الفعل يوحي بزمن ثابت، استوعب الماضي  وعلى علاقة بالفعل، متداخلة معه،
 معنويتقوم على انفتاح  "المستقبل، فإن الصورة تركيب معقد  ومثلما يستوعب الحاضر

                                                 
 .139ص، محمد ثابت، تقديم، سمر الضوى، دراسة وإعداد، روائع نزار قباني) 1(
 .142ص، المصدر نفسه) 2(
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   شاعرنا بحثااالتكثيف تقنية كتابية جديدة لجأ إليه و،)1("شعوري يحقق التكثيفو
أسلوب تصويري يعمد الشاعر فيه إلى حشد الصور " إذ يعرف على أنه بتكار، عن الا

أروع،  وكلما استطاع تكثيف هذا الحشد في قوله الشعري كان أبرع و،)2("في قصيدته 
  يتجلى ذلك في شكل ومضات وإلى تراكم الصور الشعرية،" نزار " لذا عمد 

  :أو تفجرات باطنية أقلقته، يقول
  أنا بعد خمسين عاما                      

  أحاول تسجيل ما قد رأيت                      
  ..رجال المباحث رأيت شعوبا تظن بأن      
  ..أمر من االله                       
  )3( ..مثل الجرب و..مثل الزكام  و..مثل الصداع               

ما  و الشعرية،المتأمل في هذا القول الشعري، يقف على حضور الصورة
 لموقف "نزار" عرية هذه الأسطر، حيث ترسم رؤية تضطلع به من دور في إخصاب ش

هي صورة كلية مركبة، يحشدها من بعد ذلك  والشعوب العربية من رجال المباحث،
في ثلاث صور مجتمعة في سطر شعري واحد، حيث كانت تكفيه دلالة على المعنى 

 على سبيل )الزكام، الجرب (نييالأخرلصورتين المقصود صورة واحدة، لكنه جاء با
لوحة  والتكثيف، فأصبح الموقف تمثيلا لتشكيل لوحات ثلاث؛ لوحة الصداع، والمبالغة
  .لوحة الجرب والزكام،

حينما يصور لنا ثقل ، تملكه أداته التصويرية، والإبداعية" نزار"تتجلى براعة 
  ":المهرولون"يقول في قصيدة  أحزانه،

  .. واحدة نملكها أندلسيعد في يدنا لم      
  دالأولا والزوجات،، والحيطان، والأبوابسرقوا                 
  أحجار الشوارع والزيت، ووالزيتون،      

                                                 
 .117ص، البنية والدلالة، شعر أدونيس، راوية يحياوي) 1(
منشورات اتحاد الكتاب ، دراسة، الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس، وحيد صبحي كبابة) 2(

 .193ص، 2000، مشقد، العرب
 .144-143صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، ) 3(
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  سرقوا عيسى ابن مريم                        
  وهو مازال رضيعا                        
  ..يمون سرقوا ذاكرة الل                        
  ..النعناع منّا ووالمشمش،                        
   )1( ..وقناديل الجوامع                        

 شلال السرقة المتفجر يتدفق واللاملكية، وتتداعى في هذا المقطع صور الافتقاد
كذا رموز  والشعوب العربية، وف فلسطين،باستمرار، مواصلا جريانه ليمس شر

ضيائها؛ لأنها شموع انطفأ توهجها، فلم تعد تضيء سماء  وتقاد إنارتهااف والبراءة
وطننا، مثلما استلهم الشاعر الزيتون المقدسي في ربى فلسطين الذي يفيض زيتا مباركا 

اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ   : خالق الكون مصداقا لقوله تعالىبأمر
مِصباح الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنَّها كَوكَب دري يوقَد مِن شَجرةٍ مباركَةٍ فِيها 

زيتُونِةٍ لَّا شَرقِيةٍ ولَا غَربِيةٍ يكَاد زيتُها يضِيء ولَو لَم تَمسسه نَار نُّور علَى نُورٍ يهدِي 
  . ))2هِ من يشَاء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلنَّاسِ واللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيماللَّه لِنُورِ

 فكما تعصر رحى المعاصر هذا الزيتون ليسيل زيتا يضيء مصابيح الدجى
يبدد ظلمة ليلها، فكذلك تسرق رحى الغاصب  وليعم الضوء هذه الأرض المقدسةو

لي، فمن تلك اها الغتروي ثرا و، فتسيل دماؤهمطنيهاالصهيوني المحتل أجساد موا
خلق الشاعر صورا مثيرة ...) المشمش، النعناع، الأبواب، الحيطان(الأشياء الملموسة 

ليست فهذه الصور المتتابعة عبر فيها عن الواقع اليومي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، 
 من وعيه وفصاغه من نفسهلكن الشاعر أضفى عليها بعدا جديدا،  وموضوعا جديدا،

  .)منّا( و)نملكها( و،)يدنا(في ) النحن(ذلك ينجلي في إلحاق نون  وأحاسيسه،و
  ، فاعتمدته"سرقوا منا الزمان العربي " من الفعل جذرا لقصيدة " نزار" جعل 

  في كل تفاصيل بنائها، فتجاوزت أشكال التنميط، حتى تجلت في قالب حشد
  تتنوع بتنوعه، لذا فقد اتكأ الشاعر ون الأفعال ذاتها،من الصور، تستمد حركيتها م

 على الفعل في تحريك مفردات الصور؛ لأن افتقار الصورة إلى الفعل يسلبها – هنا –
                                                 

 .147ص روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، ) 1(
 .34، الآية: سورة النور) 2(
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تتابعت  ومنه فقد تكاثرت الأفعال ويمنحها لونا من السكينة، وتلك الطاقة على الحركة
  :في قوله

  سرقوا منا الزمان العربي       
   فاطمة الزهراءسرقوا    
  من بيت النبي                               
  يا صلاح الدين                               
  باعوا النسخة الأولى من القرآن             
  )1( باعوا الحزن في عين علي           
تتابعها داخل الصورة الواحدة إلى ملاحظة  وتقودنا ظاهرة تكثيف الأفعال

  يدفعها ون، أولهما أنه عندما تصل الصورة إلى ما يشبه النهاية يأتي الفعل،أمري
نتاج علاقة منه فلم تعد الصورة  وإلى الأمام من جديد، فتصبح مركبة تركيبا متشابكا،

صارت مؤلفة من علاقات كثيرة متشابكة " التشابه الواضحة الحاصلة بين طرفين، بل 
من ثم فاطمة، يأتي  ونهاية السرقة لكل من الزمان، فمن )2("تنشأ بين عناصر متعددة

ليدفع بالصورة للخلق من جديد، صورة أخرى تتشابك مع الصورة ) باعوا(الفعل 
  الحزن في عين علي وبيع صلاح الدين والزمان والأولى، سرقة فاطمة

  .إلى أن أصبحت لوحة مكتملة الشروط
 باعتبار الفعل مؤسسهافي حين يتعلق الأمر الثاني بخصوصيات تلك اللوحة 

  يسحب تأثيره على دواخلها، فيسمها بإيقاع حركي ينبع منه أساسامفجرها، و
كبيرة، تستمد جميع أبعادها من وحدة إلى أن تصبح تلك اللوحة وحدة إيقاعية 

  :تنسجم مع بنية النص، فمن حركية الإيقاع، نلحظ قوله و،)الفعل(صغرى
  ثم هل جاء زمان

  التحذير ويرأصبح التحر       
  فيه توأمين؟                               

                                                 
 .152صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، ) 1(
، نموذجا" أدونيس / درويش/ سعدي يوسف/السياب" ، في بنية الشعر العربي المعاصر، محمد لطفي اليوسفي) 2(

 .128ص، 1996، 3ط، تونس، سراس للنشر
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  ثم هل جاء زمان                               
  أصبح الفعل به ضد اليدين        
  ثم هل جاء زمان                              
  )1( صار فيه الحرف ضد الشفتين               

  . الانتظار تجيش في نفسهأشجانو ،"النون" ف على جسر حرف فالشاعر يق
بعدد كثيف من الأسئلة " سرقوا منا الزمان العربي"صيدة ق" نزار" مثلما حفل 

  :التي ملأت جسد القصيدة، يقول
  يا صلاح الدين
  ماذا تنفع الكلمة

  في هذا الزمان الباطني؟          
  و لماذا نكتب الشعر؟      
  )2( متى يعلنون وفاة العرب؟              

 الحقيقة دالاستفهام للدلالة على الشوق إلى ارتيا و النداءيجسد الشاعر صيغت
لحظة الوفاة  والسؤال المتردد في رحلة الكتابة، نشدانا للدليل المعين، والنهائية للعرب،

لأن الكلمة لم تعد تنفع، فليست تجربة الشاعر التي يخوض غمراتها إلا سفر المنتظرة؛ 
تأكيد  وفقدان الأمل، ودحر الظلامنتهي؛ لأن الإجابة عليها مشروطة ب يالأسئلة الذي لا

  المستفز والحائر في لحظات الحزن،الانحدار على شفا حفرة اليأس، مع الاستفهام 
  أن كتابة الشعر وفي لحظات الكتابة الشعرية، لاقتناعه بأن الكلمات لا تحرر الأوطان،

نقمته على الكلمة؛ لأنها عاجزة  وصب ألمهلا تنقذ الشعب من وحش الاحتلال، لذا ي
  .على الفعل، فتصبح هذه النقمة محطة انتظار لحظة الوفاة

حتى بات المقطع ، حشدها و الأمكنةبتكثيفعمد الشاعر إلى تكثيف الصور 
  حقلا مكانيا استعار بعض المراجع المكانية المحددة لأحداث القصيدة ككل

حيث يقول ، بؤرة رؤيوية تنبني القصيدة حولها، المقطع إلى أن غدت الصور في هذا
  ":المهرولون" في قصيدة

                                                 
 .157-156صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، ) 1(
 .157ص، المصدر نفسه) 2(
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  سقطت غرناطة
  للمرة الخمسين من أيدي العرب

  سقط التاريخ من أيدي العرب
  أفخاذ القبيلة، وسقطت أعمدة الروح

  سقطت كل مواويل البطولة
  .. شبيليهإسقطت 
  ..نطاكيه أسقطت 

  ..سقطت حطين من غير قتال 
  ..سقطت عموريه 

  سقطت مريم في أيدي الميليشيات
  فما من رجل ينقذ الرمز السماوي ،

  )1( ...ولا ثم رجوله 
يستعرض الشاعر مراحل ، وفي الوقوف على الفردوس الضائع من أيدي العرب

جد كأنما لم تُ، وفلا نجد إلا جرحا يتبعه آخر، يكثفها عبر تاريخنا الطويل والسقوط
لتذكرنا بما ،  المقطع تتراءى الشاعر الصور في هذافجعل، لا العرب والأرض العربية

  اللحن الذي يعزف عليه، حتى عد لحن السقوط، نلقاه اليوم منذ سقوط غرناطة
هو يتجول بين سقوط  و يصور لنا الشاعرإنه مقطع، في الكثير من محطاته الشعرية

بل يغمس ، الجرح العربي لا بأنامل الشاعر الباردة مشيرا إلى، عمورية وغرناطة
لذا فقد ، مستعرضا خريطة السقوط في شتى نواحيها، يتوحد به و–الجرح –ريشته فيه 

فهي بمثابة البؤرة للعدسة؛ ، هءفركز عليها ضو، ركز الشاعر على لفظة سقوط الأمكنة
  .من ثم تكثيف ، ولأن القول الشعري انتقاء

  : التضاد– الصورة :2-4
 التي تجعل من الكلمات،  المرتكزاتتنهض القصيدة المعاصرة على مرتكز من

بحيث ، التفجر وصورا أخرى على البروز أو التوالد والصور حوافز تحمل كلماتو

                                                 
 .146ص  دراسة وإعداد ، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، روائع نزار قباني،) 1(
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رؤية خاصة " نزار"ومن هذا المنطلق امتلك ، ترتبط الصورة بالتفرد في صوغ الإيحاء
   جوهر العالمتضيء

ا وفق معقد، فيركب الصور تركيبا متداخلا،  وجود جديدوتعمل على تأسيس
حتى تصبح القصيدة مسرحا ينبني ، )1(تخلخل ذاكرته الفنية، والقارئتناقضات تدهش 

  فبالتضاد، تنشأ متضمنة لأضداد تتصارع فيما بينها باستمرار، على حركة لولبية
منه؛ فإن توارد ، و)2("يتحول النص إلى حركة تستوعب في صلبها مفارقات الحياة"

  بل هو، لا اعتباطيا و النزارية ليس فعلا إرادياالأضداد في هذه النصوص الشعرية
  موقفه الثقافي، وسياقه الذهني والصدور اللاواعي عن المخزون النفسي للشاعر"

  التطور التاريخي الحضاري وموقفه الفكري من الكون، والموروث ومن الذاكرة
  .)3("في المسيرة الإنسانية

  ":المهرولون"يقول الشاعر في قصيدة 
  جدران الحياءسقطت آخر 

  ..رقصنا و..و فرحنا 
  و تباركنا بتوقيع سلام الجبناء

   ..لم يعد يرعبنا شيء
  . .شيءو لا يخجلنا 

  )4( ..فقد يبست فينا عروق الكبرياء 
مما ،  من الضد إلى الضد يتبع نوعا من التسلسل الدوري المنتظمالانتقالإن  

القافية؛ فإن اشتراك  و على الوزنلالاتكاجعل هذا المقطع يرنو بأبعاد إيقاعية تجنبه 
  متوقع يوحي بأن الجوار غير) الكبرياءعروق مع ( و)جدران مع الحياء(الوحدات 

هكذا مع حقل ، وفحقل الحياء مختلف عن حقل الجدران، بين أضداد من حقول متباعدة
يضاعف ، وهذا ما يعظم المسافة أو البعد، والعروق الذي يتباعد عن حقل الكبرياء

                                                 
 .117ص، البنية والدلالة، شعر أدونيس، راوية يحياوي) 1(
، نموذجا" أدونيس / درويش /سعدي يوسف / السياب " ، في بنية الشعر العربي المعاصر، محمد لطفي اليوسفي) 2(

 .41ص
 .244 -243ص ، 1992، 1ط، بيروت، دار الآداب، دونيسقراءة في شعر أ، مسار التحولات، أسيمة درويش) 3(
 .145 محمد ثابت، ص، سمر الضوى، تقديم،روائع نزار قباني، دراسة وإعداد) 4(
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،  حتماالقارئ يفاجئالكبرياء  وكذا بين العروق والحياء وفالربط بين الجدران، نزياحالا
الوحدتين في كل صورة، لا يقوم بإهدار تناغم الجوار  نالتنافر بي وفعمق التباين

حسب، بل يخلخل جميع التوقعات  وإزاحة المعنى الوضعي لها والمألوف بين الكلمتين،
  .يستدعي سلسلة من الصور الضديةو المحتملة في ذهنية المتلقي

  ":هوامش على دفتر النكسة"يقول الشاعر في قصيدة 
  أيها الأطفال يا

  الآماليا مطر الربيع، يا سنابل 
  أنتم بذور الخصب في حياتنا العقيمة

  )1(... وأنتم الجيل الذي سيهزم الهزيمة
كلها تدل ) مطر الربيع، سنابل الآمال، بذور الخصب(عندما نتأمل قول الشاعر 

 )حياتنا العقيمة(، لكن الشاعر جمع هذه الصفات مع الإنجاب والثمار وعلى حياة النماء
فبهذه الأضداد يتبعثر ذهن القارئ، فيحس عندها باللامعقول؛ لأن الشاعر جمع مالا 

الحياة العقيمة عن طريق أسلوب التناقض، فلو  والنماء و، أين يربط بين الخصبيجتمع
تؤدي حتما إلى حياة ) بذور الخصب، مطر الربيع، سنابل الآمال(نلاحظ كل من 

عن  وعن هذا المطر ومثمرة، لكن الشاعر شحنها بدلالة ضدية، تنفي عن هذه البذور
إلا ما يبثه الحضور الظاهر  النماء ةمن ثم لا تحمل دلال وهذه السنابل حقيقة الخصب،

  الألم، الذي ينبثق والمعاناةو  يقدم صورة لحالة اليأس– هنا–فالشاعر . للجملة
الأمل بالغد القادم؛ فإن اليأس الذي يأخذ طريقه إلى أعماق النفس،  ومن جوفه التفاؤل،

  مطر الربيع، حتى تعلو سنابل الآمال،ههذا اليأس ينطلق منه الأمل الذي يسوق مع
  إشراقها، لكن رغم الحركة الحية وتزهر بذور الخصب ليدل على انتصار الحياة،و

   .العقم وتبقى مسكونة بالجفاف ولا ينبثق منها الخصب،
  :"المهرولون"في قصيدة " نزار" على نحو ضدي آخر، يقول 

  ين سنهبعد خمس
  ..ما وجدنا وطنا نسكنه إلا السراب

                                                 
 .135صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم محمد ثابت، ) 1(
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  ..ليس صلحا، ذلك الصلح الذي أدخل كالخنجر فينا
  )1( ..!!إنه فعل اغتصاب

بين السلب الذي  و)الصلح، الوطن(رية التضاد هنا قائم بين ما يمثل منتهى الح
، فالشاعر في ذروة انفعاله بالهزيمة، يسوق الصور )الاغتصاب، السراب(يعدم ذلك 

  صورة الوطن في تناقضه والمستحيلة، صورة الصلح في تضاده مع الاغتصاب،
  تستفز رفض هذا الصلح وتحرض التعجب، ومع السراب، إنها صور تستفز العقل،

  .م الشاعر بذلك سياقا صادما، يكشف عن دلالات ضدية مخبوءةإذ يخلق من ث
  :"الزمان العربيسرقوا منا "يقول الشاعر في قصيدة 

  أعطونا حبوبا تمنع التاريخ   
  أن ينجب أولادا                            
  و أعطونا لقاحا يمنع الشام   
  أن تصبح بغدادا                            

  و أعطونا حبوبا تمنع الجرح الفلسطيني               
  )2( أن يصبح بستان نخيل

  لقد بنى الشاعر هذه الأسطر الشعرية على نظام ضدي مبتكر، تتشابك
للدلالة على المنح، الذي ) أعطى(تتداخل، حيث يذكر الشاعر الفعل  وفيه التناقضات

يعقد  و الشاعر يناقض ذلك،عودة للحياة، لكن والازدهار والاستقرار وينبثق منه الأمن
التحول نحو حياة  وعلاقة ضدية تمنع المعطيات بالنهوض) منع( و)أعطى(بين الفعل 

في شكل تداعي متلاحق تؤسسه لغة ) السلبي(أفضل، فيتواصل هذا العطاء المنعي 
بستان أعطونا حبوبا تمنع الجرح الفلسطيني أن يصبح (حينما يقول الشاعر  و.التضاد
تضميدها، لكنه يرنو  ومحمل بدلالة شفاء الجراح) إعطاء الحبوب(اقع أن الو): نخيل

يستمر  و حيث تستمر الجراحإلى إعادة بناء الجملة بدلالة ضدية تنقض ما سبقها؛
 الجرح( ثم يتبع قوله )يمنع(علاقة جديدة يقيم أبعادها الفعل القحط، ارتباطا ب والجدب

إنما ليحول  وعمق علاقة العطاء بالمنع فحسب،لا لي) الفلسطيني أن يصبح بستان نخيل
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 العطاء إلى عنصر أساس، يختفي من ورائه غريزة حب بقاء البساط الأخضر مفروشا
  .مبسوطاو

سرقوا منا  (لغة التضاد قوله و عبر الأضداد،هكذا يستمر التداعي المتناقض
، في الكون .)..الزمان العربي، سرقوا منا الطموح العربي، منعوا الأحلام أن تحلم

  ضدية بين الماديةأشياء تسمى المعنويات، فبالفعل أنشأ علاق والماديات أشياء تسمى
م، فهي مجازات منسوجة الأحلا وبين المنع والطموح، والزمان والمعنوي بين السرقةو

 إن كان مصدرها واقعيا، فجاء الفعل بقوته التحويلية النافذة وواقعية، من خيوط غير
  بهذه الفاعلية الضدية لكل ووي إلى مادي، عابثا بالدلالة في آن واحد،حول المعنو

تصعيد  والمتوقعة، واستطاع الشاعر قلب المعادلات السائدة) سرقوا، منعوا(من الفعلين 
طرح معادلة جديدة  وتغليبها على المحاور المحسوسة الأخرى، وأثر المحاور المعنوية

منع شيء مجسد يفترض  وسرقة أي شيء ماديك(تجاوز بها الشاعر المعنى الوضعي 
 فعله حركيا، بحيث يدعم الفعل المحور المعنوي بفعالية تمكّنه من محو الدلالة الصريحة

 ليناقض ))الزمان، الطموح، الأحلام(الضمنية للسياق بكامله، فقد أتى بقوى معنوية و
 حقائق زمنيةبعميق للتعبير عن وعيه اليمارس حريته  وة المعيارية السابقة،النمذج

ذلك للدلالة على احتواء أبعاد المأساة  وأحلامه الممنوعة، وطموحه المسروق،و
  .العربية

  نستشف العديد من الجمل الضدية على مختلف بنى القصائد الأربع كقوله وهذا
رأيت العروبة / يجلسون على بحر نفط / أن تزرعوا الحروف / أن تغسلوا أفكاركم (

بقى التضاد أثره على بنية القصائد، فيجعلها مجموعة دوال لغوية ، في...)معروضة
 الفكر، وهي بنية معقدة؛ لأنها زاخرة بالمعرفة ومركبة، تخضع لقوانين جمالية مبتكرة،

تكون مفتوحة دلاليا؛ لأنها انسلخت عن الذاكرة  ومتشعبة وفق مرجعيات متنوعة،و
، ذلك الدخول الناجم عن جمع )1(دخلت في ممكنات جديدة والثقافية الموروثة،

 المتناقضات التي لا تجتمع إلا في حالة المخاض، أو ما بين العنف القائم خارجيا
 موقف الشعوب العربية، وفي حال الساسة العرب المتخاذلينداخليا؛ الأول المتمثل و

                                                 
 71ص، البنية والدلالة، شعر أدونيس، راوية يحياوي، ينظر) 1(
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ن الاطمئنا" نزار"الضمير، فلن يجد  و الواجبإلحاحو الثاني المتمثل في الأنا الأعلىو
  .احترافية فن الكتابة والوطن العربي المفقود إلا بالانتماء إلى الشعر والمفقود

هكذا إذن مثلت القصائد الأربع خطابا شعريا يزخر بحركة دينامية، تفجرها 
جدليات التضاد المبثوثة في كثير من الصور الشعرية، التي تشكل في حقيقة أمرها 

تحرض القارئ على ممارسة فعل القراءة  وحركة باعثة لتوليد استفهامات عديدة،
  .، يعيد إنتاج المقروء من جديد آخر مبدعٍحتى يتسنى له أن يتحول إلى متلقالعميقة، 
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  :مصادر الصورة الشعرية-3
" لنزار" وأبرز منهل، اعتمد عليه كثير من الشعراء، وظلت الطبيعة أهم مصدر

رته إلى الطبيعة حول نقطة مكوناتها، إذ تتمحور نظ وحضور نوعي إزاء الطبيعة
 الخلق الذاتي الذي تمارسه الطبيعة بوصفها كلاّ لا يتجزأ، وجوهرية هي فعل التجدد

يغني  وقيثارة مشدودة الأوتار على جرح عميق،" نزار" أمام دفقة من المعاناة، يحملو
آلام شعبه العربي أشعارا حزينة، ينسكب منها لحنار،  من الأغو منزوف القرار، نابع

عربية شاجية، مرهفة عميقة حتى النزع، تستمد سحرها من نسيج بل هي أنغام 
" نزار" قديمة يصب فيها عذوبتها من واقعنا المتأزم المتردي، كأس وصورها الشعرية،

  .خمرا جديدة
لكي يقدم من خلالها الأفكار  وإلى أشياء الطبيعة، ليخلقها من جديد،" نزار" لجأ

  ).الصامتة(الجامدة  وحضان الطبيعة بنوعيها؛ الحيةمجسمة، ارتمى بين أ
  : الطبيعة الحية:3-1  

، بعمق إحساسه جمالية حيوية عناصر هذه الطبيعة، فهو يرى          "نزار  " لقد أدرك   
قل إلى ذكـر مـا      ننت،  منه و جمال الأرض،  و ن الطبيعة، أن الحركة هي الأصل في حس     

غوية، يجري تحويلها رمـوزا ذات      ينتقيه الشاعر من عناصر الطبيعة الحية كوسائط ل       
متـى  " يقول فـي قـصيدة        حيث فرادة قائمة بذاتها في تجربته الشعرية،      و خصوصية،

   :"يعلنون وفاة العرب
  أحاول منذ الطفولة رسم بلاد

   بلاد العرب- مجازا -تسمى
  :إلى قوله

  و تسمح لي أن أمارس فعل الهوى                    
  )1( ير فوق الشجرككل العصاف               

 ،االشاعر لاختيارهإن الصفات التي تتمتع بها العصافير، تعد من دواعي ميول 
منه أمكننا قراءة ، والقدرة على التحليق، و لمن ينعمون بالأجنحةفالعصافير رمز

                                                 
 136صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم ، محمد ثابت، ) 1(
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  بين وأن تلك الصفات تمثل قواسم مشتركة بينه: الصورة الشعرية على الوجه الآتي
كصفة ، إنما في الجوانب المعنوية كذلك، وجانب الحس فحسب نليس م، ما يرنو إليه

استحضار على هذا الأساس أصبح ، السلام والطيران التي ترمز للحرية والتحليق
فالصورة الشعرية ، عند الشاعر ضرورة من ضرورات صوره الشعرية) العصافير(

حركية ، طرابالاض وزاخرة بالحياة، هنا قائمة على حركة شعورية تصور حالة نفسية
الغرض من ذلك امتلاك الحرية لممارسة فعل ، وانتشارها في كل الأمكنة والعصافير
  )الهوى(كأن الشاعر ينتقل هنا من المستوى المعنوي ، و)كقوة معنوية(الهوى 

 ؛ لأن العصافير)فوق الشجر( إلى قوله ، )ككل العصافير(إلى المستوى الحركي 
  الشجرو

  .عن الحرية" نزار " فترق مثلما لا ي، لا يفترقان
  :و في القصيدة نفسها يقول الشاعر

  أحاول أن أتخيل جنة عدن
  و كيف سأقضي الإجازة بين نهور العقيق               
  )1( وبين نهور اللبن                          

لينسج به صورة تصور ) النهر(استحضر ، إن إعجاب الشاعر بجمال الطبيعة
يجهل من أين ، يغير مجراه، يتحرك، فالنهر يجري، الاستمرارية والشعور بالدوام

بل ، كي يروي الأرض، جريانه، ولكنه يستمر في حركته، إلى أين يجري، ويأتي
قضاء العطلة المستقبلية  وفكذلك استمرار محاولات الشاعر في تخيله لجنة عدن، الحياة

بين  وصفائه بصفاء اللبنثم يجمع بين النهر في ، )سأقضي(من خلال ذكره للفعل 
  لكن هل يتحقق هذا الحلم، استمرارية الحلم ولمعانه بلمعان العقيق؛ إنه أمل التجدد

  أم لا ؟
نجد الشاعر استمد من الطير مادة يصوغ منها عمله ، وعودة إلى الطيور

 البكاء والحزن و رمزا للكآبة– في بعض المحطات الشعرية –الشعري متخذا منها 
  ":المهرولون"قوله في قصيدة ، النفي ورفضقف موقف الفي، التوجعو
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   ..وانتهى العرس
  ولم تحضر فلسطين الفرح

  ..بل رأت صورتها مبثوثة عبر كل الأقنيه 
  ..و رأت دمعتها تعبر أمواج المحيط 

  ..ميامي  و..جيرسي  و..نحو شيكاغو 
  : وهي مثل الطائر المذبوح تصرخ

  ..ليس هذا العرس عرسي 
  ..لثوب ثوبي ليس هذا ا

  ..ليس هذا العار عاري 
  ..يا أمريكا .. أبدا 
  ..يا أمريكا .. أبدا 
  )1( ..يا أمريكا .. أبدا 

  باستمرارية الحياةيشعرنا، متحركا، رسم الشاعر في هذه الصورة منظرا حيا
أحد محركات هذه اللوحة ) الطائر(جاعلا من ، الحركة القوية حتى لحظة الذبحو

  فندرك ،إذ ندهش حينما صور الشاعر فلسطين بالطائر، تميزة المةيالاستجاب
  يتحول النزف في أسطر الختام، وأنها الوطن الجريح نفسه، من دموعها المنسكبة

شهداء  وأغنية توديع إلى عالم الخلود لعشاق هذا الوطن، وإلى لحن حب وطني ثائر
  ظيفة القرار الذي تنتهيتلك الأسطر المتكررة التي حملها المقطع بما يشبه و، الحرية

 أو اصطناع؛ لأنه ينبع من إيمان إقحامقد جاء الختام متفائلا دون  وهذا، به فلسطين
  تحول دماء الشهداء منهم إلى أشجار للحرية، والشاعر بحتمية نصر المناضلين

فهاهو الطائر الفدائي يضحي بنفسه من أجل ، فلن يبخل الشعب في تقديم التضحيات
في أرض لن يقهرها ) الشعب والأرض(تبقى فلسطين ، وحتضنه ترابه الذي يالوطن

مما أدى بالشاعر أن يجعل من هذه الصورة الشعرية تومئ بخلق ، الموت أبدا يا أمريكا
يعود مصدر هذا الإيحاء ، ومفعم بالإيحاء، الرفض وعامرا بإحساس النفي، فني رائع

                                                 
 .151صوإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، روائع نزار قباني، دراسة ) 1(
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حرفان ، العار مع كاف أمريكا والثوب وه ياء العرستللانسجام الموسيقي الذي خلف
لوطال  وسيبزغ البدر، ومهرها الدماء الزكية، والدعوة للحرية وينبثق منهما الشعور

  .الظلام 
متى يعلنون وفاة "قوله في قصيدة ، ومن النماذج الرفيعة للحركة السريعة

                         " :العرب
  )1( ..ولا سمك في مياه الفرات 

  في رسم الحركة– في هذا السطر الشعري –مهارته  والشاعرتتجلى براعة 
قمة تعبيرية فيما " نزار" فبلغ بها ، السمك وتظهر هنا في صورة الماء الحيوية التيو

خيط مظفور بين سيريالية الرؤية وواقعية  وأبدعه من لوحة جمعت في تناسق فني
  حيث التحركفإذا كان السمك كالطير في حركته داخل الماء من، المشاهد

لكن ما طرحته الصورة ، ؛ فإن الشاعر ينفي مياه الفرات من هذا السمكالاضطرابو
  تفريغها من الحركة تتحول مياه الفرات، ومفرغة من الحركة) الأسماك(هنا تأتي 

من ثم ، و يوحي على غياب حركة الحرية العربيةالانتفاءلعل هذا ، وإلى مياه عقيمة
الشعور بالضياع يتصاعد ، وفي غمرة المعاناة، والكئيبةأمام هذه اللوحة  وفإنه

  .الإحساس بالهزيمة 
تصور حالة ، ليخلق صورة فنية رائعة) الجرذان والنمل (ـاستعان الشاعر ب

  ":هوامش على دفتر النكسة"قوله في قصيدة ، الشعوب العربية
  ياسيدي السلطان

  لقد خسرت الحرب مرتين         
  ف شعبنا ليس له لسانلأن نص             
  ما قيمة الشعب الذي ليس له لسان ؟                   
  لأن نصف شعبنا                               
  )2( الجرذان ومحاصر كالنمل            

                                                 
 .140ص ،   روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم ، محمد ثابت)1(
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 الصهيوني صادر حرية هذه الاحتلالإلا أن ، يستخدم اللسان كأداة للتواصل
  جراء الحصار الذي يفرضه، ين بينإذ لا يترك فرصة التواصل ب، الشعوب

لذا  ؛بحيث يقف الشعب الفلسطيني محاصرا ووحيدا في ميدان المواجهة، على الشعب
يشبه  وبل، علاقتها بالشعور بانعدام القيمة الإنسانية وتأتي صورة الحصار الخانقة

لأن التواصل؛  والجرذان للدلالة على فقد حرية الكلام وف شعبنا في اختبائه بالنملنص
  .الحرية حياة الإنسان 

في عديد ) الكلب(فذكر ، أصواتها وقد وظف الشاعر كثيرا من الحيوانات وهذا
  ":هوامش على دفتر النكسة "حيث يقول في قصيدة ، من المرات

  يا سيدي السلطان
  )1( كلابك المفترسات مزقت ردائي                 

الكلاب ( دلالة سلبية بما تبثه تحمل الصورة الشعرية هنا في مستواها المباشر
التي تبدو فيها لحظة ، من أكثر صور الكلاب دموية، ومن مناظر كريهة )المفترسات

فهي تنطلق مثل السهام حتى تكاد ، جوم على الحيوان المسكين الباحث عن الماءاله
فالقوي يأكل ، هذا ما أراد الشاعر أن يوصله من خلال قوله، تتنصل من جلودها

  .يمزق رداءه و الضعيف
متى "قوله في قصيدة ، )المطر(يذكر الشاعر ، ومن عناصر الطبيعة الحية

  ":يعلنون وفاة العرب
  أحاول أن أتبرأ من مفرداتي    

  الخبر وومن لعنة المبتدأ
  وأنفض عني غباري                            
  )2( وأغسل وجهي بماء المطر     

، تشققاتها إلى أرض خصب ويا يحول الأرضيعد ماء المطر عنصرا طبيعيا ح
بل عده مطهرا يغسل هذا الوطن من أقذار ، نماء وخصب وفالشاعر جعله بشرى خير
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 على نزول المطر ليجعل منه هاصرار، ومثلما يغسل وجهه بماء المطر الطاهر، المحتل
  .أبديتها  وبل ديمومة الحياة، الحياة معا ووسيلة للنظافة

  ):الصامتة(مدة  الطبيعة الجا:3-2
التي ، نلاحظ استخدام الشاعر صور الجمود، إلى جانب صور الطبيعة الحية

  .بالتالي الفعلية التي يدور في فلكها الموصوف، وتثبيت اللحظة الزمنية: "تهدف إلى
الحال هذه تصبح شديدة الشبه بلوحة الرسام أو تمثال النحات و الصور الجامدةإن ،
  .)1("جاوز الزمنت وذلك من حيث الثباتو

، صور متنوعة وفي سبيل رسم صور الجماد إلى عناصر متعددة" نزار"عمد 
  ":متى يعلنون وفاة العرب"قوله في قصيدة ، )التراب ( منها عنصر 

  أن أحبك، أحاول سيدتي
  ..في أي منفى ذهبت إليه

  حين أضمك يوما لصدري،، لأشعر          
  )2( ...بأني أضم تراب الوطن        

يستدعي الشاعر أول ما تستدعيه الأرض من معاني ،  الشعريةالأسطرفي هذه 
، الحياة وموطن الموت، وإذ هو رحم الصيرورة، )التراب(ألا وهو ، الوجود الكبرى

  لما، موضوعا خصبا لمخيلته "نزار"ـفيشكل ل،  واحدا من عناصر الكونلكونهو
، لمعاني الكيانية الكبرى في الحياةيتضمنه من طاقة توليدية تجعله قاسما مشتركا ل"
  بين سيدته حينما يضمها وقاسما مشتركا بينه، )3("للجمال الشامخ في الوجودو

لوحة رسام ) أضم تراب الوطن(فتكشف لنا قراءة هذه الصورة الشعرية ، إلى صدره
فيمتلك من بعد ذلك شعورا ، يحتضنه وحينما جعل للوطن صدرا يعانقه الشاعر، بارع

يبثها تنزه ذاكرته ، أو دلالة أخرى ينحو إليها الشاعر، الاستقرار ولعله الراحة ،خاصا
في إضاءة الصورة الشعرية بتلك " نزار"من هنا تتجلى براعة ، وفوق تراب الوطن

  التي تصدر عن ذكاء الشاعر في اختيار موضوعاته، الصورة الفنية العالية
  .من الطبيعة

                                                 
 .185ص ، دراسة، الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس ،وحيد صبحي كبابة) 1(
 .141-140ص، محمد ثابت، تقديم، سمر الضوى، دراسة وإعداد، قباني روائع نزار) 2(
 .85 ص،"1الكتاب "تحرير المعنى دراسة نقدية في ديوان أدونيس ، أسيمة درويش) 3(
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ما تحتويه من ، ود توظيف الشاعر للبساتيننج، ومن عناصر الطبيعة الصامتة
  حيث يتجلى ذلك في قوله في قصيدة، نخيل كعناصر ثابتة، وأشجار، وورود

  ":متى يعلنون وفاة العرب"
  أن أمسك المستحيل.. أحاول بالشعر             
  لكنهم في بلادي و..وأزرع نخلا         

  )1( ..يقصون شعر النخيل 
 مصدر خير، ونظرا لقيمتها الحقيقية كعامل ثبات، )النخيل(الشاعر  يوظف

 – هنا –لكن يخلق الشاعر ، صفات جمالية دقيقة، ورية طيبةاعطاء فوائد ثم، عطاءو
ة لاستحداث لغ، تخطي المألوف وصورة أخرى نابعة من قدرته على التصرف في اللغة

 للصورة طقسا  في المناخ العام– مرة أخرى –ليخلق ، )قص شعر النخيل(لغة ، جديدة
  ) .قص شعر النخيل ( الاستنفار من ، وغير اعتيادي من التحفز في زرع النخيل

  في قول الشاعر) الورود( ومن الألفاظ التي يضمها حقل البستان نجد 
  ":سرقوا منا الزمان العربي" في قصيدة 

  ثم هل جاء زمان فيه    
  )2( تستقبل إسرائيل بالورود          

ثم يردف ذلك بلفظ ، لفظة السؤال لتعميق جدوى السؤال" نزار "يستعمل
  غامض وهو تساؤل عن مستقبل مجهول، براءة الحياة والدالة على التفاؤل) الورود(

يؤول إلى احتمال الذاكرة بالشاعر إلى ، يجعل من الزمان خيطا يتآكل، في الآن ذاته
  .ن طرف إسرائيل هو موقف الاستقبال بالورود م، التعذيب وموقف بالغ الوطأة

إلخ مركبات معجمية تذكر ...الثمر  وبساتين الورود، وفكل من مزارع النخيل
لذا ، الشاعر والألفة الحميمة بين الطبيعة وبهاء الحقول، ونقاء النفوس وببراءة الحياة

  .وظفها الشاعر ؛ لأن حصول الخير يأتي بعد التفاؤل به
، الصامتة الموجودة في الأرضلم يكتف الشاعر باستحضار عناصر الطبيعة 

مستعينا بعناصرها ، بل طار إلى السماء محلقا بين كواكبها، المترعرعة على بساطهاو
إيحاءات ، ودلالات فنية وفي تكوين صوره المعبرة عن معانيه التي اتخذت عنده أبعادا

                                                 
 .140صلضوى، تقديم، محمد ثابت، روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر ا) 1(
 .153صالمصدر نفسه، ) 2(
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سرقوا منا "في قصيدة ) النجوم والقمر والشمس(من ذلك توظيف الشاعر ، رمزية
  " :ان العربيالزم

  لم أعد أفهم شيئا يا بني          
  رهنوا الشمس

  لدى كل المرابين   
  و باعوا بالملاليم القمر         

  :ثم يواصل قائلا 
  )1( أوراق الشجر وباعوا أنجم الليل                    

، )باعوا بالملاليم القمر(، )رهنوا الشمس(من خلال هذه الصور الشعرية الثلاث 
ألبسها  ويتبين لنا بأن الشاعر قد خلع عن الشمس وجه الشروق، )باعوا أنجم الليل(

، النجوم من وظيفتهما جراء التخلي عنهما والشيء ذاته حينما جرد القمر، لباس الرهان
 عناصر ضوئية تزيح العتمة) القمر، النجوم، الشمس(فإذا كانت هذه العناصر الثلاث 

فلكل منهم قيمته أينما ، أعمالهم اليومية، واتهم المعيشيةتفسح الشمس للبشر قضاء حاجو
 من واقع هذه القيمة الصانعة للحياة، والنماء والتفتح ويستمد الكون منهم مقومات الحياة

حضارات ما قبل  و في الفكر الميثولوجي–القمر خاصة  و الشمس–تبوأ الضوء 
النجوم كقيمة تمد  ولقمرا ولكن الشاعر حول حضور الشمس، الأديان مركز الصدارة

كل ذلك مرده إلى افتقاد ، والبيع ونتيجة الرهان، الكون بمقومات الحياة بحضور سلبي
  .منحها لليهود ، والعناصر المضيئة

متى يعلنون وفاة "قوله في قصيدة  )القمر والسماء(مثلما يستحضر الشاعر 
  " :العرب

  وحين أفقت اكتشفت هشاشة حلمي               
  )2( ..فلا قمر في سماء أريحا            

فالسماء لكي تكون وفية للحياة لا تتزين ، هنا يؤكد الشاعر على حالة الافتقاد
اء سماء أريحا انتف و.منها القمر،  عناصر عديدةبل باجتماع، بعنصر واحد أو اثنين فقط

يعقد حلف   يريد أن– من خلال هذه الصورة الشعرية –دليل على أن الشاعر من القمر 
                                                 

 .154-153ص روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت، )1(
 140ص  المصدر نفسه، )2(
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حتى يستطيع من هذه الصورة الشعرية ، سمائها وألفة بين أرض أريحا وتناغم وسلام
 فيجمع بين تشتت، سمائها وأن يقيم احتفالا حزينا بزواج كوني بين أرض فلسطين

   .-في الفضاء –انهيار مكونات السماء  وبين تشتت، وتمزق الإنسان في الأرضو
  ...نجومها  وأقمارها واء بكل شموسهاهكذا يحاول الشاعر أن يجر السم

، فيخلق له كائناته الحية،  بيديهيإلى شعره؛ لأنه يقول ذلك تحت غريزة حب خلق وطن
هو في كل ذلك لا ينسخ واقعا ، ومجراته الضوئية، وبحاره، ونخيله، وبساتينه وغاباتهو

ال حينما بل يبدع كائنات حية تؤلف في مجموعها عالما جديدا مفعما بالجم، حرفيا
  .يتزاوج معها حق التزاوج  ويلامس صور الثبات

ويتبين من رصد هذه الصور الشعرية أن هذه القصائد الأربع مثل كل قصيدة 
باحتوائها على ظواهر حداثية تمتاز بها لغة ، تخطيا له وتمثل تجاوزا للمعهود، حداثية

 رت المضمونحيث أضفت على القول الشعري النزاري قوة تعبيرية أنا الشاعر،
من خلال ، منفردا، شعريا، كما خلعت عليه وشاحا فنيا، غنى وزادته الرؤيا عمقاو

تحوير ، وهناك وجراء توزيع حواسه هنا، استنطاق الشاعر لتقنيات كتابية جديدة
  إضفاء شيء ولتحرر من أسر واقع محكوم عليه بالإعداماسعيه ل، المعنوي حسيا

لاسيما توظيف سمة التكثيف وإذكاء حركة ، وحيلةمن التوازن على معادلاته المست
 رؤى من عناصر الطبيعة الحية وتراكيب وفاستلهم بذلك صورا، التناقض في قوله

  .حسن الانتقاء وتضميناته شاهدة على استيعابه تلك العناصر، والجامدةو
الأسى  وإذ يغمس ريشته في بوتقة الحزن، صورا وفهي تمثل الحداثة لغة، إذن

لتنبثق بعد ذلك صورا شعرية تصور مرارة عصرنا ، السلام حينا آخر والتفاؤلو، حينا
  .المارقين  وعانية بين أيدي البغاةمتداول شعوبنا ال، والقاسي

وإذا كانت الصورة الشعرية في توظيفها الحداثي قد عملت على إبراز ملامح 
لال تلك الخصائص هي ترزح تحت وقع سياط الهيمنة الغربية من خ، والشعوب العربية

صامتة ؛ فإن الإيقاع الشعري في طابعه  ووما رافقها من مصادر حية، السالفة الذكر
لعل هذا ما سنستشفه من ، والموسيقي قد ساعد شاعرنا أكثر في التعبير عن واقع أمتنا
  .خلال المباحث التي تضمنها الفصل التالي من هذا البحث 



  الفصل الرابع
  الظواهر الحداثية في البنية الصوتية والإيقاعية

  
  :ماهية الإيقاع بين القديم والحديث -1
 :الإيقاع الخارجي -2

  . الوزن-2-1
  . البناء التقفوي-2-2
  . الروي-2-3

  :الإيقاع الداخلي -3
  . خصائص الأصوات ودلالتها الحداثية-3-1
  .هندسة المقاطع الصوتية-3-2
  . التكرار-3-3
  . التجنيس الصوتي-3-4

  خلاصة الفصل الرابع -
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  :الحديـث و ماهيـة الإيقــاع بيـن القديـم-1
  ، يقـود "الكـلام المـوزون المقفـى   "الظاهر في تعريف العرب للـشعر بأنـه      

  ؛ لأنه مفهوم اكتفى بظاهر الشيء فقـط، إذ الظـاهر          إالنقصان، لا الخط   و إلى العمومية 
لشعري هو الكلام الموزون المقفى، بيد أن بـاطن         من القصيدة يفرض أن يكون البيت ا      

النص الشعري يقتضي تعريفه نظرة شاملة لهذا النص أولا، ثم الغوص فـي أعماقـه               
  .كلها

على هذا الأساس ظل الإيقاع في النقد العربي القديم غائما، نظرا لكـون النقـاد      
يـة دون الاهتمـام     العرب قد اهتموا في بادئ الأمر بالمادة التي تجسد الحركة الإيقاع          

فكان المصطلح عندهم ألصق بمفهوم الإيقاع الموسيقي لأن التوالي الزمنـي           "بالحركة،  
 من هنا ركزت اغلب هذه الدراسات علـى ارتباطـه بـالزمن            و هو جوهر الموسيقى،  

  .)1("الوزن الشعري وأهملت الحركة، فلم يلحظه الدارسون إلا من خلال الموسيقىو
ن لنا نوعا من التفرد يمكننا ملاحظته، تفردا يعكسه مفهوم          إلا أنه مع ذلك قد يبي     

التناسـب   و للإيقاع حينما فرق بين التناسب الزمني في الموسـيقى،        " حازم القرطاجني "
هي تخاييـل   والتخاييل الضرورية،"الزمني في الشعر، حيث رأى أن الشعر يتكون من      

، يتجلى  )2("النظم و ييل الأوزان تخا و تخاييل اللفظ من نفسه،    و المعاني من جهة الألفاظ،   
النظم، الذي   و /أراد التفريق بين كل من الوزن       " القرطاجني"لنا من خلال هذا القول أن       

قـوام   و الإيقاعية المنتظمة مـن جهـة،      و يؤسسه على مجموعة من السمات الصوتية       
  ثانية، المعاني القائمة على التخييل من جهة      و الإيقاع البلاغي على التناسب بين الألفاظ     

الوقوع فيما وقع فيه غيره من النقاط، بتفريقه بين الوزن          " القرطاجني"من ثم يتحاشى    و
الخفة، فإن الـنظم     و فإذا كان الوزن العروضي يقتضي مقدار النقل      "النظم   و العروضي

  .)3("التناسب والترتيب ويقتضي التنظيم
                                                 

، 1أحمد حمدان ابتسام، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي، سوريا، ط )1(
 .25، ص1997

، 3حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط )2(
 .89، ص1986

د وقاد، جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، دراسة في الجذور الجمالية للإيقاع، ينظر، مسعو )3(
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي ونقده، إشراف الأستاذ الدكتور، عبد القادر ذامخي، والأستاذ 

 .22، صم2011م، 2010الدكتور بوشوشة بن جمعة، مخطوط جامعة باتنة، 
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باعية للنقد؛ فإنه ظل    وإذا كان الإيقاع مرتبطا بالوزن ضمن القراءة العفوية الانط        
على ذلك النمط إلى حين معاودة قراءته قراءة موضوعية تعتمد على الأساس التحليلي             

في القرن التاسع عـشر   « Coleridge , samuel taylor»  القويم، فقد أقر كولردج
أولهما التوقع الناشئ عـن تكـرار وحـدة         "مفهوما للإيقاع، حيث أرجعه إلى عاملين       

ثانيهما المفاجأة أو خيبة الظن التي تنـشأ         و ؛ فيعمل على تشويق المتلقي،    موسيقية معينة 
 ، فكـأن دهـشة المتلقـي      )1("التي تولد الدهشة لدى المتلقي     و عن النغمة  غير المتوقعة    

ذلـك   ويكون مرتبطا بنفـسيته الداخليـة،   ومفاجأته تحدث حينما يتشوق لشيء يترقبه    و
  .  تنبثق من كسر أفق توقعهجراء الأشياء المتكررة، أو للصدمة التي

 يعد رؤية غربية تناولـت مفهـوم الإيقـاع       -السالف الذكر –إن كان هذا الرأي     
مفاجـأة، فـإن      و ما تثير فيها من دهـشة      و بوصفه حالة تتعلق بحركة النفس الداخلية،     
 تنوعت توجهاتها في نقدنا العربي الحديث،      و الدراسات ذات الوجهة الإيقاعية قد تعددت     

ظاهرة عسيرة على التحديد، مستعصية على الفهم، "باب جمة، منها أن الإيقاع    ذلك لأس و
يتغيـر مـع     و لا يمكن القبض عليها بسهولة، انطلاقا من أن مفهوم الشعر غير ثابت،           

  .)2("الزمن
كونه يعد أول مـن أسـس       " محمد مندور "لذا نعرج إلى تلك الجهود التي بذلها        

 موجود فـي النثـر    "حديث، حيث وصف الإيقاع بأنه      لمفهوم الإيقاع في النقد العربي ال     
الشعر؛ لأنه يتولد عن رجوع ظاهرة صوتية أو ترددها على مسافات زمنية متساوية             و

  .)3("أو متجاوبة أو متقابلة
في النثر تتطابق الوحـدات الإيقاعيـة مـع         "إذ أن الفارق بين الفنين يظهر أن        

 الإيقاعية كثيرا مـا     اواة بين الوحدات  أما في الشعر فضرورة المس     و الوحدات اللغوية، 
  .)4("بأن تنتهي في وسط اللفظ دون أن تكمل الجملةتقضى 

                                                 
 .162، ص1981محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  )1(
ينظر، مسعود وقاد، جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، دراسة في الجذور الجمالية للإيقاع،  )2(

ونقده، إشراف الأستاذ الدكتور عبد القادر ذامخي، والأستاذ أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي 
 .25، ص2011-2010 ،الدكتور بوشوشة بن جمعة، مخطوط جامعة باتنة

 .187، ص، د ت2محمد مندور، في الميزان الجديد، نهضة مصر، القاهرة، ط )3(
 .30، ص د ت،5 طمحمد مندور، في النقد والأدب ،مطبعة نهضة مصر، القاهرة، )4(
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كمـال أبـو    "ن الذين تطرقوا إلى مسألة الإيقاع نجد،        يومن النقاد العرب المحدث   
  يـشدد  و شكل حتميـة تاريخيـة،    ييدعو إلى خلق إيقاع شعري حديث؛ لأن ذلك         " ديب

الإيقاع كالحياة، حركـة  "التشكل في بنية الكلمة، فيرى أن        و السكون و على أهمية التتابع  
في حاجة إلى سكون ثابت في كل وحدة إيقاعية تأكيد مطلق لـذلك              و تبحث عن قرار،  

  .)1("الشعر العربي وفالحركة هي الفعل في الحياة العربية(...) 
أن يـشحن    و وبصورة عامة، يمكن القول أن الإيقاع الموسيقي في الشعر لابـد          

الأروع،  و ينميها نحو الأجمل   و قات إبداعية هائلة تتيح للشاعر المعاصر أن يستغلها       بطا
  .)2("تطوير البنية الإيقاعية في الشعر العربي ضرورة فنية حتمية"ذلك أن 

سـطعت   و حتى أنـار،  " نزار قباني "من هذه الضرورة الفنية الحتمية، تألق نجم        
  .أرقه وراغتدى اسمه ينشد أجمل الشع وشمسه حتى أضاءت

 مع الفصل المنهجـي    -ن قسموا الإيقاع    يإذا انطلقنا من فكرة مفادها، أن الدارس      
العلاقة بينهما جدلية، حيث     و أخر خارجي،  و عادة إلى قسمين؛ إيقاع داخلي     -الوظيفيو

، فإننا سنكشف   )3(يعد الإيقاع الخارجي تجسيدا للإيقاع الداخلي أو الداخلي كشفا للخارج         
ت الصغرى التي تنطوي تحت كل من هذين الإيقاعين كبنيـات كبـرى              البنيا يفيما يل 

تتبناها هذه القصائد المعاصرة، بعدها مجموعة مقاطع شعرية معزوفة على وقع إيقاعي            
  .متميز

                                                 
، 1980، 1عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ط )1(

 .358ص
 .362، صالمرجع نفسه )2(
مسعود وقاد، جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، دراسة في الجذور الجمالية للإيقاع،  )3(

لدكتوراه في الأدب العربي ونقده، إشراف الأستاذ الدكتور عبد القادر ذامخي، والأستاذ أطروحة مقدمة لنيل شهادة ا
 .75، ص2011. 2010الدكتور بوشوشة بن جمعة، مخطوط جامعة باتنة 
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  : الإيقـاع الخارجـي-2
 الكلام النبوي لبلاغتهمـا    و الشعر هو الدرجة العليا من الكلام بعد الكلام الإلهي        

علياهـا  : ما سوى هذين من كلام العرب فيكون على مـرتبتين          و ا،شرف المتكلم بهم  و
 سـفلاها النثـر لتعريـه عـن الـوزن      والوزن، والقافية  والنظم لما جمع من البلاغة  

تألقها مـع    و ،)الوزن، البناء التقفوي، الروي   (ن انسجام البنى الثلاث      إ حيث .)1(التقفيةو
  .بجس فيه الحالة الشعورية للشاعرالبنى الصوتية يضفي على النص انسجاما نغميا تن

  : الـوزن -2-1
مصاحبا له، باعتباره عنصرا هاما من عناصر        و لطالما عد الوزن رفيقا للشعر،    

تتهدم، لذا فالوزن عنـد      و القصيدة، فإن حرمت القصيدة من البناء الوزني حتما ستنهار        
  هـو مـشتمل    و :أولاهـا بـه خـصوصية      و أعظم أركان حد الشعر،   "ابن رشيق هو    

في الوصـول إلـى     " نزار قباني "رغبة من    و ، لكن )2("جالب لها ضرورة   و على القافية 
هـذه  -لم يجعل من قصائده     ،  أقصى درجات الحرية الإيقاعية ضمن التشكيل الموسيقي      

 تخضع لبناء الوزن الواحد في القصيدة الواحدة من بـدايتها إلـى             -التي تشتغل عليها  
  فهنا تظهر نقاط تميز الشاعر الحداثي      .يدة التقليدية كما كنا نألف ذلك في القص     ،  نهايتها

أن كانت القصيدة التقليدية تعتمـد      "محطات تفرده الإيقاعية عن الشاعر التقليدي، فبعد        و
عمد الشعراء الجدد إلى اعتمـاد      (...) على وحدة البيت كنظام أساسي للبنية الإيقاعية        

  .)3("واحدةاستخدام عدة أوزران في القصيدة ال والتفعيلة، بل
يرتـب   « Quantitative verse» قد يكون كميا" و إذا كان الوزن في الشعر 

 يعتمد على عـدد  « Syllabai verse »قد يكون مقطعيا  والمقاطع على أساس طولها،   

                                                 
 أحمد محمد المعتوق، اللغة العليا، دراسة نقدية في لغة الشعر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ،ينظر )1(

 .26، ص2006، 1المغرب، ط
، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، 1دابه ونقده، جآابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر و )2(

 .134، صم1981هـ، 1401، 5بيروت، ط
عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بين الشكل والمضمون، دار هومة للطباعة والنشر  )3(

 .147، صة، الجزائروالتوزيع، بوزريع
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فـإن  ،  )Tone »"... )1 »قد يكون الوزن على أساس النغمـة         و المقاطع في كل بيت،   
صائده المقطعية، إذ لون الشاعر تجاربه الموسيقية       قد استغل تعدد الأوزان في ق     " نزار"

من ثم يعطي للبحر شكلا غير معهود حينمـا          و تباين أبعاده النفسية،   و باختلاف المقاطع 
كأنه  و يمزج بين الأبحر المختلفة سواء في القصيدة الواحدة أو السطر الشعري الواحد،           

لاصـة رؤيويـة لمـصير      إيقاعا مختلفا يحمل خ    و بذلك يحاول أن يخلق بحرا جديدا،     
  انتظـار مـا لا ينتظـر       و الشعوب العربية الخاضعة تحت سلطة الحكام نحو الهزيمة       

  .-الوفاة -
القوانين، فإذا كانت    و لذا فإن هذه القصائد تنتمي إلى عصر يسوده تغير الأنظمة         

/ القصيدة العربية القديمة تشكل أنموذجا لا يمكن تخطيه، سـواء مـن حيـث الـشكل               
رتابة، عدا بعض النفحات التجديديـة       و  تسير ببطء  -ظلت قرونا طويلة   و -المضمون،

أما الشكل الشعري فلـم      و بقاء الصياغة على حالها،        و التي مست الموضوعات فقط،   
 )2(الزبد و لم تترك وراءها إلا الرماد     و من ثم اختنقت هذه المحاولات في المهد،       و يتغير،

لا يخـضع   " نـزار " الحداثـة، نـألف      لكن حينما نسلط الأضواء الكاشفة على شعراء      
سعيه الحثيث نحو تفجير     و تعميق الشعور،  و لضرورات الوزن بقدر ما يود إفادة المعنى      

  .ما يسمى بالنمطية 
 من الدال جدا، أن نشير إلى فكرة مفادها أن القصائد المشتغل عليها لا تنـتظم               

دعي الذكر هو الاحتفـاظ     وفقا لقواعد علم العروض بنسبة عالية، فإنما الجديد الذي يست         
  .تبرءا من الـشكل الهندسـي المعهـود        و بنظام التفعيلة مثلما هو في القصيدة التقليدية،      

وزنـا لقـصيدته ؛     " بحر الرجز "اختار الشاعر   " هوامش على دفتر النكسة   "ففي قصيدة   
ة إلا أبطأ تبعا للحال    و ،ةيمنح الشاعر حرية الحركة، فإن شاء أسرع القيادة الصوتي        "لأنه  

 فـي تحقيـق معـاني        فعال ، بحيث يكون للموسيقى دور    )3("التي يجري وراء تموينها   
الأسى من خلال إكثار الشاعر لحروف المد الطويلة التي توائم النفس الشاعرة             و الشجية

                                                 
لشكل الموسيقي في الشعر الجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ايونس علي، النقد الأدبي وقضايا  )1(

 .9، ص1984
 .293ص  ينظر، عبد الحميد جيده، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، )2(
ية وموسيقى الشعر العربي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، عبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوت )3(

 .228، ص1998 ه، 1419، 1ط
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القديمة، الشتيمة، الحـزين، مأسـاتنا،      "التي حملت المفردات التالية     ،  المنهارة و الحزينة
فيه من اضـطراب    "قد يسمى رجزا لما      و ، هذا ..." منخورون النباح، طيبون، تافهون،  

، لذا استدعى الشاعر هذا البحر، لأنه       )1("تشبيها بالناقة الرجزاء التي ترتعش عند قيامها      
  .خير معبر عن حالة الاضطراب التي تعانيها الشعوب العربية

" جيـدة عبد الحميد   "وإذا بنى الشاعر قصيدته على ما يسمى بتفعيلة الرجز، فإن           
وحقيقة الأمر أن تفعيلـة     : "يؤكد حقيقة الدور الذي لعبته في بنية القصيدة الحداثية يقول         

، فثمـة   )2("لعبت دورا هاما في بنية القصيدة العربية الحرة المعاصرة        " مستفعلن"الرجز  
هي أن بعض تفعيلات هذه القصيدة جاءت صحيحة سالمة          و ملاحظة نود الإشارة إليها   

  :مثالنا على ذلك قوله وعروضية، في حين نجد بعضها مزاحفة،من الترخصات ال
   لكم، يا أصدقائي، اللغة القديمهيأنع
  الكتـــب القديمــــهو

   لكـــميأنعـــ
  كلامنا المثقـوب كالأحذيـة القديمـه

  ..يمـهتالش والهجـاء، ومفـردات العهـر،و
  .. لكــميأنعـ
  .. لكــميأنعـ

  )3(.ـى الهزيمـةنهايـة الفكـر الذي قـاد إل
، الذي أتاح للشاعر أن ينحرف انحرافا عروضـيا         "الرجز"هذا المقطع من بحر     

 حـذف "هو   و العلل، فيظهر زحاف الخبن    و بالتفعيلة إلى أكبر عدد ممكن من الزحافات      
، في السطر الـشعري  )4( "0//0// إلى مفاعلن 0//0/0/الثاني الساكن فتصير مستفعلن  

  : قولهالرابع على الشكل الآتي

                                                 
عبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  )1(

 .47، ص2003، 1ط
 .795، صالمعاصرعبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي  )2(
 .127، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوي، تقديم، محمد ثابت )3(
، 2002أبو السعود سلامة أبو السعود، الإيقاع الشعري العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  )4(

 .89ص
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  :و كذا قوله
  
  
  

وهـو حـذف الرابـع    : "ن الشعرين زحاف الطـي ين السطريكما يظهر في هذ   
هو نمط من أنماط الخـروج       و ؛ حيث تتحول التفعيلة مستفعلن إلى مستعلن،      )1("الساكن

  .عن الوحدة الأساسية للإيقاع
 ـ     و وبمراجعة ترتيب الشاعر لأسطره الشعرية،     ـ استخدامه الصيغ المتعـددة ل

إكـساب   و ندرك كيف استطاع استخدام معاول التحطيم؛ تحطيم النبرة العالية،        ) فعولن(
ذلك مـن خـلال تمـايز        و رؤاه، و المتقارب هذا الإيقاع الهادئ الحزين، الذي يتناسب      

محطات  و ن تغير التفعيلات يتماشى   إتنويع تفعيلاتها من تفعيلتين إلى أكثر، إذ         و الأسطر
بـين   و يد الشاعر تصويرها في أسطر تقارب الحقيقة المنقولة،       الحالة الشعورية التي ير   

  الخـسارة قولـه    و الجنوب في تدفق معـاني الفـشل       و الطول يتعادل الشمال   و الإيجاز
  " :متى يعلنون وفاة العرب"من قصيدة 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .89ص، أبو السعود سلامة أبو السعود، الإيقاع في الشعر العربي )1(

  كلامنـا المثـقوب كالأحذيـة القـديمـه

//0//0/   0 /0/ / 0/  0 /// 0 // 0/0  

    مفاعِلْمستعلـنن  ـستفعلـم  ن ـمفاعل
               طي    خبـن

 
  نهايـة الفكر الذي قـاد إلى الهزيمــه

//0//0/  0 / 0//0/  0 //  / 0// 0/0  
    مفاعلمستعـلن    مستفعلـن   مفاعلن

     طي      بنخ 

  ..رحلت جنوبا

//0/ /  /0/0  

  فعولُ   فعولن 

  ..رحلت شمالا

//0/ /  /0/0  

  فعولُ   فعولن 
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                             )1(  
  
  

 تفاعيله منذ الوهلة نفسر حضور البحر المتقارب في ثنايا القصيدة، الذي لم تتبين      
الأولى، فكأنه يأبى الظهور أو يخشى البروز؛ لأن تفعيلاته مشوهة جراء الترخـصات             

كـأن تفعيلاتـه كانـت       و العروضية التي طرأت عليها، فلم يظهر مفاتنه إلا بعد حين،         
  تخضع لعملية تجميلية لتظهر من بعد ذلك في زي يفاجئ المتلقي بأبوابهـا الخارجـة              

) فعولن(برة بسكناتها عن تقارب الموعد المحزن، موعد شتات تفعيلة          عن الموضة، مع  
حسرة على الوطن العربي، إنه موعد       و يدمع دما  و بأن تعزف له لحنا شجيا يصيح ألما،      

) فعولن(فمن بين الزحافات التي ضمنها هذا المقطع نلحظ، تحول التفعيلة         . إعلان الوفاة 
حذف الخـامس   "هو و ،-لبحر المتقارب  يدخل على ا   -هو زحاف القبض،   و )فعول(إلى  

، كما نلحظ تحول التفعيلـة الأساسـية        )2(/"0// إلى فعول    0/0//الساكن فتصير فعولن    
 هو علة تدخل على البحر المتقـارب تـدعى علـة الحـذف،             و ،)0(//فعولن إلى فعو  

  .)3("0// إلى فعو0/0//إسقاط السبب الخفيف من آخر الجزء فتصير فعولن "هيو
سم الهندسي لتفاعيل بحر المتقارب يلاحظ القارئ ظـاهرة التقـاء           من خلال الر  

إذا اعتبرنا هذا خروجا عن المألوف، فـإن ذلـك           و الساكنين في آخر السطر الشعري،    
يرجع للحالة التي تبدو في أوج مآسيها، حالة أدركت بعد مدة طويلة مـن الإبحـار أن                 

الوتد مجمـوع،    و السبب خفيف، البحر المتقارب لا تعبر أنغامه عن شدة الحسرة؛ لأن          
لذلك انزاحت تفاعيل الشاعر عـن المنطـق        ،  السبب ثقيل  و في حين كان الواقع مشتتا    

                                                 
 .137، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم،محمد ثابت )1(
 .92، ص في الشعر العربيعأبو السعود سلامة أبو السعود، الإيقا )2(
 .92، صالمرجع نفسه )3(

ولا فـائده  

//0/ 0// 0  

   فعولن   فعو 

  .. كـل المقاهـي لهـا نكـهة  واحـدة فقهـوة

// 0 / // 0/0  // 0/0  //  0/ 0 //0/0  //0  
  فعـول  فعولن  فعولن   فعــولن   فعولن   فعو
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اقتناعا أن هذا التحول سيبعث نوعا من التحول         و إيمانا منه ،  جمع ما لا يجتمع    و العقلي
  :الفعلي على أرض الواقع، إذ نلمحه يقول 

  رلمـان من الياسميـن               أحـاول رسـم بـلاد لها ب
  و شعـب رقيـق مـن الياسمـين

  :ويواصـل فـي القصيـدة نفسهـا فيقـول 
  أحاول منـذ الطفولة فتـح فضـاء من الياسميـن

  بتاريـخ العـرب..أسسـت أول فنـدق حـبو
  ليستقبـل العاشقيـن

  ألغيـت كـل الحـروب القديمـةو
  ..بيـن النسـاء وبيـن الرجـال

  و من يذبحـون الحمـام..بيـن الحمـامو
  )1(...مـن يجرحـون بيـاض الرخـام و..بيـن الرخـامو

ليعبر عن رنينه علـى سـكون       ) فعولن(هكذا عزف الثنائي السكوني في تفعيلة       
منبعث من خلجات صدر الشاعر، بل من رحم وطننا العربي؛ ثنائي سكوني استعصى             

اقع من تغيير ملامحـه، ملمـح       على اللغة الشاعرية أن تغيره، مثلما استعصى على الو        
احمرار الدم الناتج من ذبح الحمام؛ لأن اختيار         و ثنائية بياض الرخام   و استقبال العاشقين 

  .أبشعها واللون الأبيض يجعل من اللون الأحمر أكثر وضوحا لأكبر صورة انتهاك
و من الظواهر الحداثية التي عجت بها هذه القصائد النزارية ظاهرة المزج بين             

علـى بحـر    " متى يعلنون وفـاة العـرب     "ن الشاعر قد بنى قصيدة      إبحور، فإذا قلنا    ال
المتقارب، إلا أننا اكتشفنا العديد من الأسطر الشعرية لا تحمل تفعيلات هذا البحر، بل              

  :في قوله ، تحمل تفعيلات البحر المتدارك مثلا
               )2(  
  

                                                 
 .139، صدراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت روائع نزار قباني، )1(
 .144المصدر نفسه، ص )2(

  في مزاد الأثـاث القديم

/0//0/  0//0/  0//00  
  فاعلن   فاعلن  فاعلان 



@Ý–ÐÛaÉiaŠÛa@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîÇbÔí⁄aë@òîmì–Ûa@òîäjÛa@¿@òîqa†§a@ŠçaìÄÛa@@

 

 - 154 -

عن تحول التفعيلـة الأساسـية      الناتجة  ) فاعلان(عندما نلاحظ التفعيلة الأخيرة     
هي علة تدخل على البحر المتدارك تدعى بعلة التذييل،و لعل مزاوجة هـذا              و ،)فاعلن(

  البحر مع بحر المتقارب يقودنا إلى معادلة الاحتمال التي يتميز بهـا هـذان البحـران               
  كـل ميـزة مـن هـذه الميـزات          و ،)1("سرعة في الإيقاع   و حماسة و حزم و من جدية "

متحمسا أثناء طرح    و ى مع الغاية المنشودة للشاعر،حيث يقف جديا، حازما،       تتماش و إلا
جعلها عرضة للبيع    و افتقادهم لعروبتهم،  و مآل حقيقة الشعوب العربية    و قضية الإنسانية، 

  .هي علة الأثاث القديم وها ثمنا باهضا، لعلة طرأت عليها، ألاؤلا يتطلب شرا
ذلك ما نلحظـه     و طر الشعري الواحد،  تقع المزاوجة بين التفعيلات حتى في الس      

  :في قوله
)2(  

  
  

مـن بحـر    ) فعـول (التفعيلة   و من بحر المجتث،  ) مستفعلن فعلاتن (إن التفعيلة   
المتقارب، حيث مزج الشاعر بين البحرين، مـع اسـتخدامه إمكانيـات الانحرافـات              

هـذا   و إلى فعلاتن من بحر المجتـث،     ) فاعلاتن(العروضية المتمثلة في تحول التفعيلة      
تصير فاعلاتن   و في جميع أجزائه فتصبح مستفعلن إلى متفعلن،              ) الخبن(البحر يقع   

هي علة   و )فعول(من بحر المتقارب إلى     ) فعولن(إلى فعلاتن، كما نلحظ تحول التفعيلة       
إسكان متحركـه فتـصير فعـولن        و حذف ساكن السبب الخفيف   "تحدث حين    و القصر،

  .)3("00// إلى فعول 0/0//
 ن الشاعر امتطى صهوة التمـرد الإيقـاعي       إسبق نستطيع القول     لال ما من خ 

كسر نظام الوحدة الأساسية للإيقاع حينما خطى على خُطى الانزياحـات العروضـية             و
  التي تشكل أبرز مستويات هذا التمرد الإيقاعي، بعـدها إمكانـات موسـيقية تـساعد              

يـشهد   و تحدثه من تغيير، هذا   منحها غنى دلالي مكثف، نظرا لما        و على تلوين المعاني  
                                                 

 .316، صعبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر)1(
 .139، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوي، تقديم، محمد ثابت )2(
 .92، صأبو السعود سلامة أبو السعود، الإيقاع في الشعر العربي )3(

  ..وبين النساء.. بين الرجال

/0/0//0//   /  0/0// 00  
  مستفعلن   فـعلاتن   فعولْ 
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ن الإيقاع  إالإيقاع تنويع التفعيلات داخل المقطع الواحد، أو القصيدة الواحدة غنى؛ حيث            
ينشأ من تكرار تفعيلة واحدة عددا من المرات، سيؤدي إلى حدوث تطورات جوهريـة              

 طلق،في بنية التشكلات الإيقاعية أحد أغراضها كسر الرتابة التي تنشأ من التكرار الم            
من ثم يكون للإيقاع النغمي للأبحـر المتعـددة فـضل            و ،)1(خلق تنويع إيقاعي غني   و

المتلقين، لذا أولى شاعرنا اهتماما      و الإسهام في نقل التجربة الشعرية إلى نفوس القراء       
كبيرا بهذه البنيات الإيقاعية الجديدة التي جعلت هذه النصوص الشعرية تنبض نبـضا             

  . الحداثة الإيقاعيةديناميكيا ناطقا باسم
  : البنـاء التقفـوي-2-2

 فـي كونهـا   " الخليل بن أحمد الفراهيدي   "للقافية تعريفات كثيرة أشهرها تعريف      
من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الـذي قبـل                  "

قـاد العـرب    ، فللقافية أهمية بالغة، بعدها أحد أركان الشعر الأساسية عند الن          )2("الساكن
، غيـر أن النظـرة      )3("مقفى يدل على معنى    و قول موزون "القدامى، حيث عرفوه بأنه     

للقافية تغيرت مع شعراء الحداثة، إذ صارت في استخدامها الحداثي تنتهي عند انتهـاء              
  )4( .الدفقة الشعورية في السطر الشعري، معبرة عن سكون النفس في ذلك المكان

ناقص؛ فإن القافية تعد ضابط هذا الإيقاع، لـذا أطلـق           إذا كان الوزن هو إيقاع      
تجـري فـي مـستقرها       و عليها تقف العناصر الأخرى،    و عليها العرب حافز الشعر،   

مرد  و الرسالة، و إذا كان الإيقاع هو النغم؛ فإن القافية هي القرار         و ،)5(موسيقية الشاعر 
ل مـستمر لـيس فيـه       ذلك أن تمام الوزن وحده لا يحقق إيقاعا ما، لكونه مجرد تـوا            

من ثم لعبت القافية دورا مهما في تقسيمها للأنغام حتى جعلت صدى اللحـن               و تطريب،
  .)6(أكثر قابلية للغناء وأوضح،

                                                 
  .283، صرواية يحياوي، شعر أدونيس، البنية والدلالة )1(
 .151، ص، تح، محمد محي الدين عبد الحميد1ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج )2(
  .64، ص1980، 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح، عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكلية الأزهرية، مصر، ط )3(
، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طينظر، رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية )4(

  .180، ص1998
 .359، صعبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي )5(
 .15، ص2003، 2ينظر، حسين أبو النجا، قوافي الشعر العربي، دار مدني، الجزائر، ط )6(
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عنصرا مـن عناصـر الـنص       " محمد بنيس "على هذا الأساس تعد القافية عند       
 ،الشعري المعاصر الذي لم تعد فيه القافية موحدة كما كانت في العـروض التقليـدي              

فلا مجال لقراءتها إلا ضمن الممارسة النصية بما هي ممارسة متعددة لهـا             " بالتالي  و
  .)1("صلة بذات كاتبة معينة تفعل في بناء اختلاف الشعريات

  : القافيـة التقليديـة -2-2-1
في هذه القصائد الحداثية على النمط الموحد للقافية، فمما لاحظنـاه           " نزار"عرج  

  في استعمال هـذا النظـام     " نزار"ثير من محطاته الشعرية، فلم ير       أنه يستعين به في ك    
انتقاصا أو عيبا، بل خير معبر على كثيـر مـن التجـارب أو المراحـل الـشاعرية                  
 الشعورية، محققة بدورها مناخا موسيقيا مصحوبا بحيل إيقاعية تجذب متلقـي الـشعر            

هذا النـوع    و لنفسية للشاعر، مفتعلا في خلق البنى ا     و متذوقيه، كما تسهم إسهاما فاعلا    و
بالمعنى الواسع للعبارة على أنه تعاقب أنغام منسقة في عملية          "من الإيقاع يمكن تعريفه     

  .)2("تتابع ألحان ووقت
إلى توحيد القافية في كثيـر      " هوامش على دفتر النكسة   "عمد الشاعر في قصيدة     

افيـة التقليديـة؛ لأن     من المقاطع، مما يحيل على أن الشاعر بقي محتفظا برواسب الق          
  :نموذج ذلك قوله و،    )3("وحدة القافية من رواسب الماضي"

  جلودنــــا ميتـــــة الإحســاس
  أرواحنــــا تشكــو مـن الإفــلاس

  ..النعاس، والشطرنج وأيامنا تدور بين الزار،
  )4(؟؟)نحن خير أمـةٍ قد أخرجـت للنـاس(هـل 

هي قافية موحدة، مثلما جـاء الـروي         و دفة،جاءت القافية في هذا المقطع مترا     
، الذي ساعد الـشاعر فـي الإيحـاء         )مهموس لثوى (يتمثل في حرف السين      و موحدا،

                                                 
، الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 3لاتها، جمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وابدا )1(

  .143، ص2001، 3ط
  .146ص  عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بين الشكل والمضمون، )2(
 .112 ، صعبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر )3(
 .131 -130، صسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابتروائع نزار قباني، درا )4(
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بمعاني رواسب الماضي، التي تمثلها الشعوب العربية الإسلامية بعـدها خيـر أمـة،              
 بِالْمعروفِ وتَنْهـون عـنِ   كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون   : مصداقا لقوله تعالى  

               مهأَكْثَـرو ؤْمِنُـونالْم منْهم مراً لَّهخَي لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَوبِاللّهِ و تُؤْمِنُوننكَرِ والْم
الْفَاسِقُون)1(،    هي في طريق الخـسارة، خـسارة        و عن هذه الأمة  " نزار"حتى يتساءل

  .الفشل وتي تؤول بالإنسان العربي إلى الهلاكأعضاء الإحساس، ال
  :يقول أيضا

  الـسـر فـــي مأساتنــا
  ..صراخنا أضخم من أصواتنـا
  )2(..و سيفُنـا أطـولُ من قاماتنا

روي واحـد    و ،)المتداركـة (يؤكد هذا المقطع ارتباط الشاعر بقافيـة موحـدة            
  عـدم الخـروج    و موديـة، ، مما أدى بالشاعر العودة إلى قانون القـصيدة الع         )النون(

على قواعدها، إلا أنه كسر نمطية البيت العمودي، فلم يجعل القصيدة بيتا من هندسـة               
 محوري ترسـمه الخطـوط       الذي يتألف من شطرين يتوسطها رواق      ،البناء الكلاسيكي 

 إنما شكلها على شكل مقاطع شعرية تتألف من أسطر شعرية تتباين طـولا             و المتناظرة
  .قصراو

شعراء الحداثة عامـة     و "نزار"الذكر أن القافية التقليدية التي استخدمها       والجدير ب 
الاخـتلاف   و لم تنسج على منوال القافية الموحدة كما هي في الشعر القـديم ،فالتبـاين             

ليـست   و الحداثي مستقاة من قلب التجربة     و حاصل في اللغة؛ لأن لغة الشاعر المعاصر      
 على أن النمط التفعيلي في هـذه التجـارب          مستقاة من قلوب غيره من الشعراء، فضلا      

ن علـى مواصـلة إبـداع       يبالتالي فإن إصرار الشعراء المعاصر     و ميز توالي القافية،  
عـدم قيـاس الـشعرية       و قصائدهم على شكل متحرر من مراسيم القصيدة العربيـة،        

 موسيقى و استبدال ذلك بشعرية الكتابة الناتجة عن أدبية       و بالعروض الخليلي المتوارث،  
  .)3(اللغة

                                                 
 .110:سورة آل عمران، الآية )1(
 .128، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )2(
، ينظر، عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاصرة، بحث في آليات تلقي الشعر الحداثي )3(

  .161، ص2007دراسة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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  : القافيـة المتنوعـة بغيـر نسـق-2-2-2
أكثر الشاعر من هذا النوع من القافية، حيث يتنوع إيقاع القصيدة الواحدة بتنوع             
قوافيها، فلم يثبت الشاعر على قافية واحدة، مثلما لم يتخذ نظاما واحدا تـسري عليـه                

  ": سرقوا منا الزمان العربي: "مثالنا على ذلك قوله من قصيدة وأسطر القصيدة الشعرية،
  .قافية متراكبة    ←                         سرقوا منا الزمان العربي

  .قافية مترادفة    ←                         سرقوا فاطمة الزهراء
  .قافية متداركة    ←                            من بيت النبي

  .قافية مترادفة    ←                           يا صلاح الدين
  .قافية مترادفة    ←                      باعوا النسخة الأولى من القرآن

  .قافية متراكبة    ←   )1(                    باعوا الحزن في عين علي
تتشابك  و إن في استخدام الشاعر لهذا النوع من القافية، يشكل بناء تقفويا تتقاطع             

فيه مختلف الأنواع دون انتظام محدد في عملية النسيج الشعري؛ حيث يستعمل الشاعر             
  يعـود إليهـا    و في هذا المقطع القافية المتراكبة في السطر الشعري الأول ثم يتركهـا           

 عري السادس، بعد أن استخدم نوعين من القافية تتمثل فـي المترادفـة            في السطر الش  
المتداركة، فهذا الانتقال بين القوافي المتنوعة هو انتقال بين أصوات متعددة، فالانتقال            و

 من الباء إلى الهمزة إلى النون إلى اللام، أمر يجعل الألفاظ تشع بإيحاءات غنية الدلالة،              
يتخلص من مشكلة حرف الروي "يمنح للقافية قدرة على أن      ستطاع الشاعر أن    امن ثم   و

الذي تحول بدوره إلى أن يكون صوتا متنقلا متغيرا أو متفقا، لكنه لا يخـضع لتنظـيم      
هذا ما فتئت القصيدة أن تتنوع قوافيها بخضوعها تحت سـلطة            و ،)2("خارجي مفروض 

  .الانزياحات الصوتية 
  : قوله" متى يعلنون وفاة العرب"لتقفوي من قصيدة نورد مثالا آخر عن هذا البناء ا و   

  .قافية متواترة  ←                                أحاول منذ بدأت كتابة شعري
  .قافية متواترة  ←                                   قياس المسافة بيني،

  .قافية متداركة  ←    )3(بين جدودي العرب و                             
                                                 

 .152، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة،  )2(

 .210، صمصر، د ت
  .143، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )3(
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المقطع السابق حاول الشاعر أن يمزج بين قوافي متنوعة، فلم           و في هذا المقطع    
  يعقد مصالحة مع التشابه القافوي بقدر ما عقد صفقة مع هذا التنـوع بغيـر ترتيـب                

بالتالي لا يقع    و  السماع العربي،  ليعلن عن شعر جديد يتمرد عن مألوف      ،  أو نسق خاص  
تحقنه بمخـدر    و تحت سلطة جلاد القافية الموحدة التي تسلب من القارئ روح التجدد،          

متمكنا بقدرته التفاعلية أن يفعل مفعوله فيه حتى تكـاد تـراه            ،  صوتي ثابت على حاله   
إنمـا   و مغميا مغشيا، لذا فلم يترك الشاعر القافية الموحدة سلطانا يفرض سلطته عليه،           

يغنـي علـى وقـع       و تخطاها ليفتح سفر الكتابة الإبداعية     و تجاوز حدود الشعر الأب،   
ذلك تماشيا مع صدق  وموسيقى الشعر المعاصر حتى يحفظ صبغته الإيقاعية الخارجية،   

  مـن تقـديم مبـررات الحركـة التجديديـة       " نزار"الحالة النفسية للشاعر، حيث تمكن      
  حـرارة  و نما أنصت إلى تجربته الشعرية بكل صـدق       على مستوى البنية الإيقاعية حي    

  .)1(هدوئها قبل أن ينصت إلى الحركات التي تفرضها القوالب الجاهزة وفي اضطرابها
  : القافيـة المتعـددة المتواليـة-2-2-3

في قصائده الحداثية هذه أنظمة تقفوية متعددة، حيث يلجأ فـي هـذا             " نزار"يتبع  
  يه، لكنه مع هذا يجعلها تتـوالي بـشكل منـتظم مطـرد            يكثر من قواف  "المقام إلى أن    

إيقاعـا متنوعـا للقـصيدة       و في القصيدة، خالقا من خلال هذا إيقاعا خاصا بكل قافية،         
  :قول الشاعر" المهرولون"من نموذج ذلك ما نلاحظه في قصيدة  و،)2("ككل

  لم يكـن في العرس رقـص عربـي
أو طعـام عربـي.  
أو غنـاء عربـي.  

  .اء عربـيأو حيـ
  )3(..ة أولاد البلـدففلقد غاب عن الز

                                                 
عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاصرة، بحث في آليات تلقي الشعر الحداثي،  )1(

  .161، صدراسة
نية الفكرية والفنية، دار المطبوعات كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية في الب )2(

 .687، صالجامعية، الإسكندرية
 .150، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )3(
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بنى الشاعر هذا المقطع الشعري على قافيتين متواليتين، حيث جعـل الأسـطر             
لكي لا يقع تحت وطأة نمطية الشعر التقليدي         و الأربعة الأولى على ترداد قافوي واحد،     

المتكـررة  ) عربي(مةانزياحه عن القافية التي تنشأها كل     وكسر أفق توقع القارئ بعدوله      
لتنبثق من رحمهـا قافيـة      ) دلْبلَد(أربع مرات، إلى انتقائه وحدة نغمية أخرى تتمثل في          

تضفي على المقطع ترنيمة إيقاعية جديدة تتمتع بحركية موسيقية تناسب حالـة            "مغايرة  
 الرقص العربي والغناء واضطراب العاطفة الشاعرية التي يرسمها غياب كل من الحياء   

  .رجفاتها المتنوعة وتموجات الأحاسيس التي يكنها لأولاد بلدهو
كلها تحيل علـى أن هـذا        و كثيرة هي المقاطع التي تمثل هذا النوع من القافية،        

التعدد القافوي أكسب القصيدة نبرات إيقاعية متباينة يمكـن عـدها مثيـرا يـستجيب               
  .يهدفوللشحنات الشعورية التي يرنو الشاعر إليها 

  :القافيـة المتعانقـة -2-2-4
  تتخذ داخل النظام الفونيمي شكلا متلاصقا مع قافيـة أو مجموعـة           "وهي التي   

  .)1("من القوافي
  ":هوامش على دفتر النكسة"يقول الشاعر في قصيدة 

  إذا خسرنا الحرب لا غرابه
  لأننا ندخُلُها

  بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابةْ
  بابهتلتْ ذُبالعنتريات التي ما ق

  لأننا ندخلها
  )2(..الربابه وبمنطق الطبلة

أن تعانق القوافي الأربع التي     : في هذا المقطع نقف على أمرين أساسيين أولهما       
منح للقصيدة طقسا إيقاعيا متناغما يجعل      ) غرابه، خطابه، ذبابه، ربابه   (تمثلها الكلمات   

 الذي قبل الهاء المـسكنة،    من القارئ يعيش متعة سمعية رائعة من خلال ثبات الحرف           
  تتـردد " البـاء "في هذا المقام نلاحظ أن الشاعر حافظ على الإرث الموسيقي بجعـل             و

                                                 
  .141، صحسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر )1(
 .128، صبتروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثا )2(
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القافية المنتهية في النقد التقليدي لعلم الشعر لابـد         "؛ لأن   "الهاء"في الكلمات الأربع قبل     
ر ، ممـا تجلـت قـدرة الـشاع        )1("ثابت دائما قبل الهـاء     و فيها من تكرار فونيم واحد    

  .المقطع ككل وكفاءته الإبداعية على خلق توازن تام بين الكلمات والشاعرية،  
أما الأمر الثاني فيتجلى في تلك الظاهرة الصوتية التي تخلق إشباعا سمعيا ينبثق             

الانحراف عن توالي القـوافي      و  ليوفر للمتلقي إمكانية الانتقال الفونيمي،     -مرة أخرى –
كحد فاصـل يـزيح     ) ندخلها(التي تمثلها كلمة    ) المتراكبة (إذ جاءت القافية  ،  المتشابهة

كغيره من شـعراء    " نزار  "التناظر الصوتي الذي تشكله القصيدة العربية التقليدية؛ لأن         
الحداثة الذين لم يتخذوا من موسيقى الشعر مجرد أصوات رنانة، بل أصبحت توقيعات             

   .نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز أعماقه في هدوء
  : الــروي-2-3

هو آخر تنهيدة في البيت، كما يعتبر عمود البيت الشعري، فقد تنتسب القـصيدة              
  الروي فـي الـشعر العمـودي يختلـف         و ...لحروف رويها، فنقول رائية أو سينية       

 عن الروي في الشعر الحر أو قصيدة التفعيلة، ذلك أنه في هذه الأخيرة يتميز بـالتنوع               
  -رجه لاحقاهذا ما سند و-التعدد، و

تعد ظاهرة تسكين الروي أحد الظواهر الحداثية البارزة في هذه القصائد الأربع،            
 حجبت ضبابها،  و حيث طغت حروف الروي الساكنة على حروف الروي ذات الحركة،         

 :المجموعات الشعرية التي تظم قصائد الشعر الحـر        و أسلوب شائع في الدواوين   "هذا  و
إذا  و ،)2("ة تلتزم في نهاية أسطرها بالحركة الموضعية      يندر أن نعثر على قصيدة واحد     و

ما بحثنا عن دواعي نزوع الشاعر المعاصر إلى هذا الأسلوب التسكيني، وجدناه عائدا             
" مصطفى الـسعدني  "بالأساس إلى محاولته إبداع لغة تحاكي الحياة الواقعية، كما يرى           

  غبـة الـشاعر المعاصـر     و لعل السبب في شيوع هذه الظاهرة يكمن في ر         : "في قوله 

                                                 
  .142، صحسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر )1(
، 1987 الإسكندرية، ،مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف )2(

  .58ص
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تسكينها الطـاغي لأواخـر      و سرعتها و في خلق لغة إيحائية تحاكي خفة الحياة الواقعية       
  ":هوامش على دفتر النكسة"مثالنا على ذلك قول الشاعر من قصيدة  و،)1("كلماتها

  خلاصــة القضيــــه
  توجــز فـي عبــاره

  بسنا قشرة الحضـارهلقد ل
ْ2(..و الــروح جاهليـه(  

، الذي اسـتدعته    "الهاء الساكنة "وعلى هذا القالب المقطعي يتحدد حرف الروي        
توجعاتـه،   و الكئيبة، حيث كان هذا الحرف منبعا لتفجير آهاته،        و نفسية الشاعر الحزينة  

الوصـول إلـى نهايـة قـضية         و الألم و فيصبح صوت الهاء الساكن دالا على الحسرة      
  .ة التزيين بقشرة الحضارة المزيفإيجازها في خلاصة جاهلي والشعوب العربية

  ":المهرولون"كما يقول من قصيدة 
  بعد خمسين سنه

نجلس الآن، على الأرض الخراب..  
  ما لنا مأوى

كآلاف الكلاب!!.   
  :ثم يقول

بعد خمسين سنه  
ما وجدنا وطنا نسكنه إلا السراب  

  ..ليس صلحا، ذلك الصلح الذي أُدخل كالخنجر فينا
3( !!إنه فعلُ اغتصاب(  

إذا ما تأملنا هذا القول الشعري فإنه يتسلل إلى آذاننا نشيج شاعر تلـسعه نـار                
  تـساويهما  و الحيـوان،  و التساوي؛ توازي الإنسان   و يفنيه مظهر التوازي   و الاغتصاب،
سـراب وطنـه، هـي صـيحة         و حسرته على خراب أرضه،    و المشرب، و في المأكل 

                                                 
  .58، صمصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث )1(
 .128، صار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوي، تقديم، محمد ثابتروائع نز )2(
 .148، صالمصدر نفسه )3(
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السقوط، خـسارة    و مل معنى الخسارة  متكررة، رددها الشاعر من بعد خمسين سنة لتح       
  .سقوطا لنظامه ووطن عربي قح

  ":المهرولون"مثل ذلك يقول من قصيدة 
سقطت آخر جدران الحياء  

  ..رقصنا و..فرحناو
  تباركنا بتوقيع سلام الجبناءو

  ..لم يعد يرعبنا شيء
  ..و لا يخجلنا شيء

1( ...فقد يبست فينا عروق الكبرياء(  
توحي بنوبات شعورية يتحكم فيها فعل      ) الكبرياء  ،  الجبناء ،الحياء( إن كل من    

يوتر الحركة الداخلية لهذه الوحـدات      ) ء(وانتهاء هذه الكلمات بالهمزة الساكنة      ،  التسلط
اسـتقبالها  ، و تقبل الهزيمـة  ، و تندفع منه شرارة السقوط   ،  لينتج لنا إيقاعا داخليا مكهربا    

غزلها  و "أوسلو  "  الصالح المتمثل في اتفاقية      بل التبرك بسلام الولي   ،  الرقص و بالفرح
  .غزلا سريا 

والملاحظ أن ورود الهمزة الساكنة حرف روي ،فإن الشاعر يسبقها  بألف المد             
  مما ينبعث من وراء هذا الجمع بـين ألـف المـد       – في كل القصائد الأربع      –الطويلة  

 الارتعاشـة   ي يبوح بروعـة الجهـر الانفجـاري ذ        التسكين الهمزي طقس موسيقي   و
هو في الحالتين يـشتمل علـى طاقـة          و شاكِ، و حرف باكِ "ذلك لأن الألف    ،  الواضحة

 المردد له،  و لا ينقطع عطاؤها إلا بانقطاع نفس المصوت به،        و صوتية لا ينفذ سخاؤها،   
تطبع هذه الألف الممدة الصوت سطح الخطاب بالنغمة الإيقاعية المفتوحة التي تتـيح             و

لعل خاصية النفس الطويل الممتـد       و ،)2("ى غير حد إن شاءت ذلك     للحنجرة أن تمتد إل   
ما يتخللها   و بشاعر ملحمي يريد أن ينفس عن روحه،      " نزار"من حركة المد هذه يتشبه      

  .من آهات، دون أن يتقيد بانتهاء السطر الشعري

                                                 
 . 145روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوي، تقديم، محمد ثابت ص  )1(
  .169، صينظر، عبد الملك مرتاض، أي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة )2(
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  مثلما يعزف الشاعر على ترنيمة تنوع حروف الـروي فـي المقطـع الواحـد              
يتجلى ذلك   و احدة، فهذا التنويع جعله ينزاح صوتيا من حرف لآخر،        أو في القصيدة الو   
  ":المهرولون: "في قوله من قصيدة

  تركوا علبة سردين بأيدينا
  )..غزةً(تسمى 

  )..أريحا(عظمة يابسة تدعى 
  ..فندقا يدعى فلسطين
  ..بلا سقف لا أعمدة

  تركونا جسدا دون عظام
1(  ...ويدا دون أصابع(  

حيث ينظوي تحت هـذا     ) ن، ت، ح، ن، ت، م، ع      ( الآتية   نجد حروف الروي     
  التنوع في الروي الروح الشاعرية المتجـددة التـي تنبعـث مـن القـصيدة نفـسها                

حيث ،  "المهرولون"من القصائد التي شهدت تنوعا بارزا على مستوى الروي، قصيدة           و
 ـ             شاعر رسم لنا مقاطع شعرية معزوفة على ترنيمة تنوع حروف الروي، أين أصبح ال

تباين الحالة الشعورية للشاعر أدى إلى تباين حروف         و ينزاح صوتيا من حرف لآخر،    
  .الروي

الهمزة الساكنة، النون، الهـاء الـساكنة،       (فمن حروف الروي المستخدمة نذكر      
الميم، الباء الساكنة، اللام، التاء، العين الساكنة، السين، الهاء، الميم الـساكنة، الحـاء،              

لعل في هذا التنويـع      و ،...)الخاء، الزاي، الدال الساكنة، الطاء الساكنة     الكاف، الراء،   
 بالجديد، هـذا    أبهارإ، و الحيوية و  للحركة او تقريب  روتين،للكسر   و الرتابة و إبعادا للملل 

تعـددها،   و ليبهرنا بالجديد المحزن من خلال تنوع الاغتيـالات،       " نزار"ما سعى إليه      
سابق نخلص إلى أن تباين حروف الروي تؤدي أغراضا         فحينما نتأمل القول الشعري ال    
  :ما يصبو إليه، فنذكرها مع تبيان خصائص كل حرف وتقع تحت خدمة منحى الشاعر،

  .صوت لثوي أنفي مجهور مرقق: النـون

                                                 
 .147، صإعداد، سمر الضوي، تقديم، محمد ثابت روائع نزار قباني دراسة )1(
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  .صوت أسناني لثوي انفجاري مهموس مرقق: التـاء
  .صوت حلقي احتكاكي مجهور مرقق: العيـن
  .)1(ي مهموس مرققصوت حلقي احتكاك: الحـاء
  .)2(صوت شفوي أنفي مجهور: الميـم

 أن يفضح جهرا انتشار فيـروس المـرض العـاتي،       " نزار"نعم بالنون استطاع    
 بهمسية حرف الحاء استطاع أن يحمله دلالة الـضعف،         و يكشف حال فلسطين اليوم،   و
نتيجة بعين الأصابع الساكنة اكتشف الشاعر غياب فاعلية الشعوب العربية           و الجفاف،و

الشعور بـالهوان الـذي      و التي تنبثق منها دلالة الضعف     اضمحلال حركيتها،  و ضبابية
  .يصرحه حرف الميم

يتضح لنا مما سبق أن شاعرنا قد لجأ في تشكيل قصائده الأربع إلـى اسـتخدام         
  ما ذلك الاسـتخدام فـي الحـالتين        و إلى التنوع في حروف الروي،     و الروي الساكن، 

  إطلاق العنان لنفسية الشاعر بوصفها نفـسية حزينـة، ثـائرة           إلا دلالة واضحة على   
يقف التنوع في كل ذلك دلالـة        و مضطربة، بل متطلعة إلى غدٍ مغشى بأحلام وردية،       و

جزر تتمنع من امتطاء صهوة الروي       و واضحة على تذبذب نفسية الشاعر، فهي بين مد       
  . آلامها ويضيق دائرة آهاتها والواحد؛ لأنه يعيق مسارها

                                                 
  .80- 68، صم2004هـ، 1425، 1ينظر، حسام البهنساوي، علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط )1(
  .689، صينظر، كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة )2(
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  :الإيقـاع الداخلـي-3
  :دلالتهـا الحداثيـة  و خصائـص الأصـوات-3-1

  : الأصـوات المجهـورة-3-1-1
فـي أثنـاء     و     يقترن الوتران الصوتيان بعضهما من بعض في أثناء مرور الهواء،         

 لكن مع إحداث اهتـزازات     و النطق، فيضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح بمرور الهواء،       
الأصـوات  ، و )1(في هذه الحالة يحدث ما يسمى بالجهر       و ذه الأوتار ذبذبات منتظمة له  و

يظهـر التـواتر    و،)2()ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن  : (المجهورة هي 
  :النسبة المئوية لهذه الأصوات في القصائد الأربع على النحو الآتي والتقريبي

هوامـش على دفتـر    
  النكسـة

ــو  ـــى يعلن ن مت
سرقــــوا منـــا   المهرولـون  وفـاة العـرب

  الزمـان العربـي
  القصيـدة

  
  

 الحـروف
ــواتر  الت

  التقريبي
ــسبة  النـ

  المئوية
التواتر 
 التقريبي

ــسبة  الن
  ةالمئوي

التواتر 
 التقريبي

ــسبة  الن
  ةالمئوي

التواتر 
 يالتقريب

ــسبة  الن
  ةالمئوي

 %8.26  48 %9.60  68 %9.54  90 %10.89  79  ب
 % 4.30  25 % 3.10  22 % 4.55  43 % 5.51  40  ج
 %5.16  30 %6.49  46 %6.25  59 %5.93  43 د
  %1.20  07  %1.27  09  %1.80  17  %0.82  06  ذ
 %11.35  66 %14.54  103 %11.66  110  %14.62  106  ر
  %2.92  17  %1.83  13  %1.69  16  %1.79  13 ز

  %0.68  04  %0.98  07  %1.59  15  %1.24  09  ض
  %0.17  01  %0.28  02  %0.31  03  %0.27  02  ظ
  %9.98  58  %8.75  62  %8.80  83  %6.06  44 ع
  %1.03  06  %2.11  15  %0.95  09  %0.96  07  غ
 %22.89  133 %21.04  149 %21.20  200  %26.06  189  ل
 %13.94  81 %14.26  101 %14.52  137  %12.68  92 م
 %18.07  105 %15.67  111 %17.07  161  %13.10  95  ن

  /  581  /  708  /  943  /  725 المجمـوع
  2957  الكلـيالمجمــوع 

%38.43  النسبـة المئويـة الكليـة

                                                 
  .49، صلأصواتينظر، حسام البهنساوي، علم ا )1(
 .97، ص1998عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، دار الفكر، دمشق،  )2(
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هوامش على دفتر النكسة، متى يعلنون وفـاة العـرب،          (تطفح القصائد الأربع      
الراء، مما يجعلنا    و النون و الميم و بأصوات اللام ) المهرولون، سرقوا منا الزمان العربي    

وية التي يعيـشها،    نستنتج أن النص النزاري يؤول إلى التخفيف من عبء الحالة المأسا          
 ـ ت الميزان متساوي  يتلذا اعتمد على هذه الأصوات؛ لأن في توظيفها يجعل كفّ           يين، أعن

تساوي وظيفة هذه الأصوات ذات الطاقات التعبيرية العالية مع المسحة المأساوية التي            
فـي الـصوتيات    ) ل، م، ن، ر   (تسمى هذه الأصـوات      و تنعكس على القصائد نفسها،   

رخوة، كما سميت بالأصوات الـسائلة       و  ؛ لأنها ليست شديدة    )1(الصوائتالحديثة بأشباه   
هوامش على دفتر : "أو المائعة، حيث تجتمع هذه الأصوات في المقطع الآتي من قصيدة    

  : قوله" النكسة
  أحاول أن أتصور ما هو شكل الوطن؟
  أحاول أن أستعيد مكاني في بطن أمي

  أسبح ضد مياه الزمنو
  خوخًا و،لوزاً وأسرق تينا،و
  أركض مثل العصافير خلف السفنو

  أحاول أن أتخيل جنة عدنٍ
  كيف سأقضي الإجازة بين نهور العقيقو
  ..بين نهور اللبنو
  حين أفقت اكتشفت هشاشة حلميو
  ..لا قمر في سماء أريحاو
  ..لا سمك في مياه الفراتْو

  .)2(...و لا قهوة في عدنٍ
   في انحراف الدلالة مـن الحقيقـة       صامت منحرف، يؤدي دورا رئيسا    " اللام"فـ

إلى المجاز، ويتحد بالدلالة فيضفي على السطر الشعري ديباجة إيقاعية متميزة، ذلـك             
                                                 

دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، ، ينظر، رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري )1(
 .53ص، 2006

  .190، صلضوى، تقديم، محمد ثابت روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر ا)2(
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الإيقاع المنبعث من حالات النفي التي باح بها الشاعر في بداية الأسطر الشعرية الثلاثة              
  الـسمك  و الأخيرة، من خلال عدول الدلالة من حقيقة وجود القمر في سـماء أريحـا،             

 تحيل على معاني أكثر     -منفية–قهوة في عدن إلى عبارات مجازية        و في مياه الفرات،  
  .أعمق دلالة وإيحاء،

فهو صوت مكرر لا يحدث إلا بطرقات عدة يقـوم بهـا            " الراء"أما عن حرف    
 الحركيـة،  و هو صوت يستدعي الحيويـة     و ،)1(طرف اللسان على حافة الحنك الأعلى     

حينما حاول اسـتعادة    " نزار"خاصية الأسلوبية للصوت مع حيوية      بالتالي تنسجم هذه ال   و
 الركض، حيث شحنت الوحـدات الفعليـة   وحركيته أثناء السباحة ومكانه في بطن أمه،   

حتى يتسنى للمتلقي اكتشاف دلالات     ،  )الراء(الاسمية بمميزات الوحدة الصوتية نفسها      و
  ت تـصور شـكل الـوطن      استمرار محـاولا   و هي حالات الركض   و التغير، و الحركة

ممـا  ،  تعضيد دلالة الصوت في القصيدة ككل     ) الراء(إذ يختبئ من وراء تكرير حرف       
متوازنا بين ما يبوح به المقطع من حـس مأسـاوي كحمـم              و يخلق تفاعلا منسجما      

  .الجهر بها) الراء(بركانية تصعد شظايا متطايرة، يستطيع الشاعر عن طريق صوت 
  :Plosiveارية  الأصـوات الانفجـ-3-1-2

  ذلـك بالـضغط    و و هي حروف شديدة تنبجس معها الـنفس عنـد مخرجهـا،           
على الأعضاء التي تحدثها على بعضها حتى إذا انفصلت فجأة حدث الـصوت كأنـه               

سميت بالأصوات الوقفية، باعتبار التوقف أو الانحباس لكمية الهواء التـي            و ،)2(انفجار
 )الانحباس، الـزوال، الانفجـار    (راحل ثلاث يتم إنتاجها على م    و تصنع إنتاج الصوت،  

 ـ   و ،)3()ط، ب، ق، ك، د، ت، ص، أ       (هي   و عددها ثمانية و  نقـوم بعـرض     يفيمـا يل
  :أصوات الانفجار بتواتر تقريبي مع ذكر النسبة المئوية 

                                                 
 .60، ص1999، 4إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط )1(
  .11، ص1998، 1احسان عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط )2(
 .113، صعبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديث )3(
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هوامـش على دفتـر    

  النكسـة
متـى يعلنون وفــاة    

  العـرب
ـان سرقـوا منا الزم    المهرولـون

  العربـي
 القصيدة   
  
  

  الحروف
التــواتر 
 التقريبـي

ــسبة  الن
  المئويـة

التــواتر 
 التقريبـي

ــسبة  النـ
  المئويـة

التــواتر 
 التقريبـي

ــسبة  النـ
  المئويـة

التــواتر 
 التقريبـي

ــسبة  الن
  المئويـة

 %6.87  18 %7.17  30 %2.93  16 %4.78  24  ط

 15.73  79  ب
% 90  16.51 % 68  16.26 % 25  9.54 % 

%11.45  30 %10.76  45 %8.80  48 %8.76  44 ق

  %8.39  22  %9.33  39  %8.62  47  %9.36  47  ك
 %11.45  30  %11.00  46  %10.82  59  %8.56  43  د

 %17.55  46  %19.13  80  %21.83  119 %22.50  113 ت
  %8.77  23  %5.54  19  %3.48  19  %3.78  19  ص

 %25.95  68  %21.77  91  %26.97  147 %26.49  133  أ
 %99.97  262 %100.96  418 %182.13  545 %99.96  502 المجمـوع

  1727  المجمــوع الكلـي
%22.44  النسبـة المئويـة الكليـة

 مـرة، أي مـا      1727يتبين من خلال هذا الجدول أن أصوات الانفجار وردت          
، حيث كان أكثر الحروف تواترا في القـصائد الأربـع           %22.44يعادل النسبة المئوية    

سـرقوا  "، فلنتأمل الأسطر  الشعرية الآتية من قصيدة         "الباء" و ،"التاء" و ،"الألف"حرف  
عنـد أبـواب   / أدانوه بجرم النصر/ أحالوه إلى محكمة الأمن:(قوله" منا الزمان العربي  
لم أعـد   / النشيد الوطني  و آلاف الحمائم  و /تستقبل إسرائيل بالورود  / القضاء العسكري 

أن / أن ينجـب أولادا   / لتاريخأعطونا حبوبا تمنع ا   / أجهضونا قبل أنا نحبل   / أفهم شيئا 
تدعى / هم يغتصبون امرأة   و /إنهم خلف الكواليس  / أن يصبح بستان نخيل   / تصبح بغدادا 

  .)1(...)يبيعون البساتين بعينها و/الوطن
الباء الحاملـة لـدلالات      و التاء و يغلب على هذه الأسطر الشعرية حروف الألف      

الحفر عن مشاعر الكبت المدفونة، حتى     الانفجار، فكان معول     و عميقة يتولد منها الثورة   
التجلي في كيفيـة انتهـاك       و يتيح لمداد الانفجار أن يعبر بأعلى صوته عن جدلية الخفا         

                                                 
  .157. 152، صينظر، روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
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أملاك الوطن العربي، فهذا التواتر الألف باء تائي يتولد عـن تجربـة          و العدو لحرمات 
 ـ             ن دون  شعرية يتدفق منها انفجار صوتي يقف في تحاور مع حركة الإبداع الشعري م

 قاعدة إيقاعية يمليها الوعي الشعري، بل يعبر عن قضايا مـصيرية الأمـة العربيـة                      
  ).العدو(صراعها مع الآخر و

متربعة على بساط مـتن القـصائد الأربـع    ) أ(قد جاءت الألف المهموزة     و هذا
بأعلى نسبة حتى قررت هذه القصائد الحداثية أن تستعيرها في صف حروف الانفجار،             

منذ بدايـة القـصيدة حتـى       " متى يعلنون وفاة العرب   "في قصيدة   ) أحاول(انت كلمة   فك
  .الرغبة الشديدة في تغير حال العرب والتعب ونهايتها تحمل دلالة الجهد

  : الأصـوات المهموسـة-3-1-3
الإخفاء، فإذا انفرج الوتران الصوتيان على نحو لا         و معلوم أن الهمس هو السر      

منـه فـإن؛ الـصوت     و،)1(تر؛ فإن الصوت يوصف بأنه مهمـوس يتيح مجالا لأي تو   
لا يسمع لها    و الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان،     "المهموس عند علماء الأصوات هو      

ح، ث، هــ، ش، خ، ص، ف،        (الأصوات المهموسة هي     و ،)2("رنين حين النطق به   
 بي لهذه الأصوات  بالتالي سندرج في الجدول الآتي التواتر التقري       و ،)س، ك، ت، ق، ط    

  :النسبة المئوية التي تمثلها في القصائد الأربع التي نشتغل عليها و
  

هوامـش على دفتـر    
  النكسـة

متـى يعلنون وفــاة    
سرقـوا منا الزمـان     المهرولـون  العـرب

  العربـي
  القصيدة   
  
  

  الحروف
التـــواتر 

  التقريبـي
ــسبة  الن
  المئويـة

التـــواتر 
  التقريبـي

ــسبة  الن
  ـةالمئوي

التـــواتر 
  التقريبـي

ــسبة  الن
  المئويـة

التـــواتر 
  التقريبـي

ــسبة  الن
  المئويـة

 %9.78  27 %7.09  27%10.68  62%10.10  46  ح
 % 0  0 % 1.30  05 % 3.10  18 % 0.65  03  ث

%13.76  38 %3.91  15 %9.65  56 %5.49  25 هـ
  %4.34  12  %2.87  11  %6.03  35  %3.73  17  ش
  %4.34  12  %4.69  18  %3.96  23  %4.17  19  خ

                                                 
دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، ، محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة )1(

  .51ص، 1998
  .22، صإبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية )2(
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  %8.33  23  %4.96  19  %3.27  19  %4.17  19 ص
  %3.98  11  %7.04  27 %11.03  64  %7.47  34  ف
 %13.40  37 %17.49  67 %12.58  73 %14.06  64  س
  %7.97  22 %10.18  39  %8.10  47 %10.32  47 ك
 %16.66  46 %20.88  80 %20.51  119 %24.83  113  ت
 %10.86  30 %11.74  45  %8.27  48 %11.48  44  ق
  %6.52  18  %7.83  30  %2.75  16  %6.26  24 ط

  /  276  /  383  /  580  /  455  المجمـوع
  1694  المجمــوع الكلـي

%22.01  النسبـة المئويـة الكليـة

  
من خلال الجدول يتبين للعيان أن الأصوات المهموسة قدر مجموعها حـوالي،            

 الكلي للقصائد الأربع،     من مجموع الأصوات   %22.01بنسبة تقدر بـ     و مرة،) 1694(
متى يعلنون وفاة   "مرة في قصيدة    ) 119(إذ تكرر   ،  أكثر تواترا ) التاء(حيث كان حرف    

، حيث يقول في قـصيدة      "هوامش على دفتر النكسة   "مرة في قصيدة    ) 113( و ،"العرب
  ":متى يعلنون وفاة العرب"

  أحاول منذ بدأت كتابة شعري
  قياس المسافة بيني،

  .ببين جدودي العرو
  ..لا من جيوش و..رأيت جيوشا
  ..لا من فتوح و..رأيت فتوحا

  ...تابعت كل الحروب على شاشة التلفزهو
  ...فقتلى على شاشة التلفزه

  جرحي على شاشة التلفزو
  ...نصر من االله يأتي إليناو

  )1( !!على شاشة التلفزة

                                                 
  .143، ص، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابتروائع نزار قباني )1(
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  تـدفق الملـل الم  والذي يـوحي بالتعـب  " التاء"يمثل هذا المقطع تردادا لحرف    
المتجاوز للمستقبل، كون هذا الماضي      و من استحضاره للماضي المستمر في الحاضر،     

الملل من الواقع المزري الذي تعيشه  و يعيد نفسه في العصر الحديث، فقد أتعبته المتابعة       
الجرحي على الدوام،    و الشعوب العربي دون تجديد سابق للإنذار، بل ثبات حال القتلى         

كصوت باعث للأحاسيس المنفعلة، بل صـوت بحثـت         " التاء"ف  لذا اختار الشاعر حر   
  .عنه القصيدة لتجعل منه مطية في أوقات الانفعال

) 73(السين الذي يمثل الدرجة الثانية من ناحية التواتر فتكـرر           "أما عن حرف    
) 64( و "المهرولون"مرة في قصيدة    ) 67( و ،"متى يعلنون وفاة العرب   : "مرة في قصيدة  
سرقوا منا الزمان   "مرة في قصيدة    ) 37( و ،"هوامش على دفتر النكسة    "مرة في قصيدة  

  ":هوامش على دفتر النكسة"، لذا نلحظ قوله من قصيدة "العربي
  جلودنا ميتة الإحساس

  أرواحنا تشكو من الإفلاس
  ..النعاس والشطرنج، وأيامنا تدور بين الزار،

  )1(  ؟؟)نحن خير أمة قد أخرجت للناس(هل 
ذات الإيقاع الخافـت    ..) احساس، النعاس (المقطع بكلمات هامسة كـ     يتمتع هذا   

موقف " نزار"يفشلها، هنا وقد وقف      و يأز الأنفس  الذي يسيطر عليه صولفاج نغم كسير     
تأليفها على شكل كلمات مناسبة لخلق فضاء مليء        والاختيار لهذه الأصوات المهموسة،     

حو دلالات الضياع، مثلما نجد ذلك في       الذي يؤول بمتلفظه ن    الانكسار، و بزفرات الحزن 
 المهموس، المسبوق بأصـوات المـد     " السين"المنتهية بحرف   ) الإفلاس، النعاس (قوله  

  تـضفي  و أنينـه مـن جهـة،      و اللين الحزين، فتزيد من حدة ألم الإنـسان العربـي         و
يشتهيها متذوقو الفن الجميل حق التذوق  و ليونة تطرب لها الأسماع،    و على القصيدة رقة  

الحالات  والانسجام بين المهموسات وهكذا يتمكن الشاعر من الملاءمة     و من جهة ثانية،    
  . )2("يشعر المتلقي أنها تتجاذب بفعل جاذبية شديدة هي الموسيقى"المعبر عنها حتى 

  
                                                 

  .131 -130، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
  .48، صرابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري )2(
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  : الأصـوات الاحتكاكيـة -3-1-4
و تنتج عندما ينحبس الهواء جزئيا في منطقة عبور الصوت بـالمرور محـدثا              

ف، ث،  (الأصوات الاحتكاكية هي     و ،)1(تسمى بالأصوات الرخوية  وتكاكا مسموعا،   اح
 ـ           بالتالي نستخرج التـواتر التقريبـي      و ،)2()ذ، ظ، س، ز، ص، ش، خ، غ، ح، ع، ه

  :النسبة المئوية لهذه الأصوات في الجدول الآتيو
هوامـش على دفتـر    

  النكسـة
متـى يعلنون وفــاة    

سرقـوا منا الزمـان     المهرولـون  العـرب
  العربـي

  القصيدة  
  
  

  الحروف
التـــواتر 

  التقريبـي
ــسبة  الن
  المئويـة

التـــواتر 
  التقريبـي

ــسبة  الن
  المئويـة

التـــواتر 
  التقريبـي

ــسبة  الن
  المئويـة

التـــواتر 
  التقريبـي

ــسبة  الن
  المئويـة

 %4.41  11 %9.31  27%13.38  64%11.37  34  ف

 % 0  0 % 1.72  05 % 3.76  18 % 1.00  03  ث

 %2.81  07 %3.10  09 %3.55  17 %2.00  06 ذ

  %0.40  1  %0.68  02  %0.62  03  %0.66  02  ظ
  %6.82  17  %4.48  13  %3.34  16  %4.34  13  ز

 %14.85  37 %23.10  67 %15.27  73 %21.40  64 س
  %9.23  23  %6.55  19  %3.97  19  %6.35  19  ص
  %4.81  12  %3.79  11  %7.32  35  %5.68  17  ش
  %4.81  12  %6.20  18  %4.81  23  %6.35  19 خ
  %2.40  06  %5.17  15  %1.88  09  %2.34  07  غ
 %10.84  27  %9.31  27 %12.97  62 %15.38  46  ح
 %23.29  58 %21.37  62 %17.36  83 %14.71  44 ع

 %15.26  38  %5.17  15 %11.71  56  %8.36  25  هـ
  /  249  /  290  /  478  /  299  المجمـوع

  1316  المجمــوع الكلـي
%17.10  ويـة الكليـةالنسبـة المئ

 مـن   %17.10بنسبة تقـر بــ       و مرة،) 1316(وردت الأصوات الاحتكاكية    
الـسين أكثـر     و الفـاء  و الحـاء  و يعد حرف العين   و .مجموع أصوات القصائد الأربع   

                                                 
  .33 ص،م2002/ه1422، 1ط ر والتوزيع، عمان، دار صفاء للنش،ينظر، عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديث )1(
  .53، صعلم الأصوات ينظر، حسام البهنساوي، )2(
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الحروف تواترا، فكل من هذه الأصوات تتميز بخصائص معينة؛ فالوحـدة الـصوتية             
هذه الـسمة ليـست حاسـمة مـن الناحيـة           و تنطق نطقا رخوا،  ) العين(المتمثلة في   

) الحـاء (الفونولوجية في النظام الصوتي للعربية، فالصوت المشترك معها في المخرج           
، فنلاحظ المقطع الآتي    )1(همس الحاء  و لا يفترقان إلا في جهر العين      و فهو رخوا كذلك،  

  ":المهرولون"من قصيدة 
  تركوا علبة سردين بأيدينا

  )..غزة(تسمى 
  )..أريحا(سة تدعى عظمة ياب

  ..فندقا يدعى فلسطين
  ..بلا سقف لا أعمدة

  .ا جسدا دون عظامنتركو
  )2(...يدا دون أصابعو

، الحامل لمعنى الإصرار؛ الإصرار     )العين(يغلب على هذا المقطع تواتر حرف       
  النتيجة التي آلـت إليهـا ،إلـى أن يـصل     والصهيوني بفلسطين، وعلى ما فعله العدو 
الصلابة أثناء تصوير حالة الإنـسان العربـي         و ليحمل معنى الشدة      في آخر المقطع    

إذ . لا يقدر على افتعال شيء،  أو مصاب بمرض الشلل المتعمد           و حينما تغيب فاعليته،  
  . ما قيمة الشيء إن كان محركه معطلا أو غائبا؟

  : هندسـة المقاطـع الصوتيـة -3-2
نهايـة   و داية لها قوة إسـماع    وحدة صوتية مركبة من ب    "يعرف المقطع على أنه     

طويل  و صامت مفتوح أو مغلق،    و يتكون من صوت صامت متحرك،    وتصله عما بعده،    
  .)3("أو قصير

                                                 
  .75، صمحمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة )1(
 .147، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )2(
اسة في الدلالة الصوتية، والصرفية، والنحوية، محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، در )3(

  .41، صم2005هـ، 1426، 1والمعجمية، دار النشر للجامعات، مصر، ط
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يرى أصحاب الاتجاه الفونتيكي أن المقطع تتابع من الأصوات الكلاميـة قمـة             
، إسماع طبيعية بين حدين أدنيين من الإسماع، أو هو أصغر وحدة في تركيب الكلمـة              

أنه الوحدة الأساسية التي    " دي سوسير "منهم   و رى أصحاب الاتجاه الفونولوجي،   بينما ي 
  .)1(يؤدي الفونيم وظيفة داخلها

اختلاف وجهات النظر حـول تقـسيم المقطـع          و وعلى الرغم من تعدد الآراء،    
إلا أنه سيقع اشتغالنا على التقسيم الذي تركزت حوله معظم الدراسات اللغوية            ،  الصوتي

بالتالي يمكن أن نحدد أنواع المقاطع الصوتية في اللغة العربيـة بحـسب              و المعاصرة،
  :وقوعها في الكلمة كما يأتي

 )و(واو العطـف  : صـائت قـصير، نحـو     +يتكون من صـامت    و :مقطع قصير  -1
  ).ك(الكافو
  .النافيتين) ما ولا: (صائت طويل، نحو+ يتكون من صامت  و:مقطع طويل -2
  ).لم ولن: (صامت، نحو+ صائت قصير  + يتكون من صامت و:مقطع طويل -3
 قـالْ (صائت، نحـو  +صائت طويل +يتكون من صامت   و :مقطع مغرق في الطول    -4
  ).باعو
+ صـامت   + صـائت قـصير     + يتكون من صـامت      و :مقطع مغرق في الطول    -5

  .)2(صامت
  :و تصنيف المقاطع السابقة يكون وفق معيارين

النوع الثاني كلاهما مقطع     و  النوع الأول  طبيعة الصوت الأخير في المقطع،    هو  : الأول
  .الخامس فهي من نوع المقطع المغلق، و الرابعىمفتوح، على العكس من الثالث إل

  كـل مقطـع   ، و على ذلك يكون النوع الأول مقطعا قصيرا      ، و  طول المقطع  هو: الثاني
  .)3()لالخامس مغرقا في الطو ومن النوعين الرابع، والثالث طويلا ومن النوعين الثاني

                                                 
 دار الوفاء لدنيا ،مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري )1(

  .52 ص،2002، 1الطباعة والنشر، القاهرة، ط
  .28 -27، صوحوش، البنية اللغوية لبردة البوصيريينظر، رابح ب )2(
   .81، صمحمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة )3(
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وعلى ضوء هذا التقسيم المقطعي، نستخرج نوعية المقاطع التي احتفـت بهـا             
  .القصائد التي تشتغل عليها

 ـ و يحتوي على سبع مقاطع طويلـة     :  لكم، يا أصدقائي، اللغة القديمه     يأنع. 1 ن يمقطع
  .نيقصير

 ثمانية مقـاطع   و يحتوي على ستة مقاطع قصيرة    : كلامنا المثقوب كالأحذية القديمه   . 2
  .مقطع واحد مغرق فيه الطول وطويلة

سـبع   و يحتوي على خمس مقاطع قـصيرة     : يوجعني أن أسمع الأنباء في الصباح     . 3
  .ن في الطولي مغرقنيمقطعومقاطع طويلة 

  .نين قصيريمقطع ونين طويلييحتوي على مقطع: يوجعني. 4
مقـاطع  ثمانيـة    و يحتوي على سبع مقاطع طويلـة     : أحاول منذ الطفولة رسم بلادٍ    . 5

  .قصيرة
  .خمس مقاطع طويلة ويحتوي على ثمانية مقاطع قصيرة: تنام حمائمها فوق رأسي. 6
  .خمس مقاطع قصيرة ويحتوي على سبع مقاطع طويلة: تبكي مآذنها في عيوني و.7
  .خمس مقاطع طويلة ويحتوي على خمس مقاطع قصيرة: أحاول منذ البدايات. 8
9 .ضرنين قصيريمقطع واطع طويلةثلاث مقعلى يحتوي : وداعا م.  

خمـس مقـاطع     و يحتوي على خمس مقاطع قصيرة    : سقطت آخر جدران الحياء   . 10
  .مقطع واحد مغرق في الطول وطويلة

ثمانيـة مقـاطع     و يحتوي على سبع مقاطع قصيرة    : تسابقنا لتقبيل حذاء القتله    و .11
  .طويلة

  .بعة مقاطع قصيرةأر و يحتوي على أربعة مقاطع طويلة..:لهثنا و..وركضنا. 12
ستة مقـاطع    و يحتوي على تسعة مقاطع طويلة    : لم يعد في قصرنا جارية واحدة     . 13

  .قصيرة
أربعـة مقـاطع     و يحتوي على خمس مقـاطع طويلـة      : و الجنس ..تصنع القهوة . 14

  .قصيرة
  .نين قصيريمقطع ويحتوي على خمس مقاطع طويلة: ما تفيد الهروله. 15
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 ـ   . 16 خمـس مقـاطع    ويحتوي على خمس مقاطع قصيرة    : يسرقوا منا الزمان العرب
  .مقطع واحد مغرق في الطول وطويلة

خمـس مقـاطع     و يحتوي على خمس مقاطع قصيرة    : سرقوا منا الطموح العربي   . 17
  .مقطع واحد مغرق في الطول وطويلة

أربعـة مقـاطع     و يحتوي على سبع مقـاطع طويلـة      : يمشي بين شقروات أوربا   . 18
  .قصيرة

  .نين قصيريمقطع ويحتوي على أربعة مقاطع طويلة: انهل جاء زم. 19
مقطع واحد مغـرق     و يحتوي على خمس مقاطع قصيرة    : سرقوا الكحل من العين   . 20

  .أربعة مقاطع طويلة وفي الطول
أربعـة مقـاطع     و يحتوي على ثمانية مقـاطع طويلـة      : يبيعون البساتين بعينيها  . 21

  .قصيرة
  اضـطرابها  و لمقاطع المستخرجة محل شاهد على تنـوع المقـاطع        تقف هذه ا    

إن كانـت الغلبـة    ومتنوعـة،  و في القصائد الأربع، لتؤدي بذلك وظائف دلالية مختلفة       
 للمقاطع الطويلة، فإن ذلك مرده أن القـارئ يـستطيع أن يكتـشف الأبعـاد النفـسية                

اعي يسجل حضوره   الشعورية التي تولدت عنها هذه النصوص الشعرية على نسق إيق         و
  .إغراقها في الطول تارة أخرى والقصر تارة، وتبادلها بين الطول وتنوع المقاطع،

النغم هي هوية القصيدة؛ فإنه لا مجال فـي أن          و/إذا افترضنا أن ثنائية الصوت    
 - طول المقاطع  -ينكر الجو الموسيقي الذي يرسمه طول المقاطع، بعدها         ويشك القارئ   

الانكسار من ظل واقع تفـشت       و ى امتصاص عواطف الحزن   صورة صوتية قادرة عل   
في غمرة الإحـساس     و فيه عوامل ضعف الإنسان العربي من أمسه إلى يومه ثم غده،          

بالهزيمة يبعث لنا الشاعر نهاية أنفاسه اليائسة التي تعكسها تلك المقاطع الصوتية على             
  .اختلافها

وسيقى الشعر، ليعلو بها    مما سبق ذكره يمكننا استخلاص كيف امتطى الشاعر م        
في سماء الحداثة، فقد دخل مغامرة الثورة على الإيقاع بالخروج عن مألوفية القـصيدة              

إنما كانـت    و العربية التقليدية، فلم يجعل الأوزان الخليلية سلطانا يمارس سطوته عليه،         
 أوزان الشاعر تختلف اختلافا دالا على حالاته المتماوجة، فجاءت الأسـطر الـشعرية            
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على موسيقى التفعيلات المتباينة؛ لأنه مزج بين البحور الشعرية سواء فـي القـصيدة              
علـل   و حتى السطر الشعري الواحد كما تتخللها زحافـات        و الواحدة أو المقطع الواحد،   

  .تنزاح عن الأصل
إذا كان الشاعر قد اتخذ عدم الخضوع للعروض الخليلية مبدأ له، فإنه لم يجعـل   

ي حروفا تقع أسيرة لنهايات القصيدة التي ألفتها الأذن العربية ردحـا            الروومن القافية   
تنويـع الحـالات     و إنما لجأ إلى نظرية التناسب بـين التنويـع القـافوي           و من الزمن، 

 اختلافا جليا، نظـرا لتنـوع      و الشعورية، ناهيك عن حروف الروي التي عرفت تنوعا       
 الـشاعر مقلـدا فـي بعـض         إن بدا  و اختلاف مواقف روح الشاعر المعاصرة، هذا     و

  روي واحد، لكنـه سـرعان      و المحطات، حينما نسج بعض المقاطع على ترنيمة قافية       
  .يستبد له بحلى إيقاعية، مضطربة تعكس رؤياه وما ينزاح عن ذلك التقليد

 ومن دراستنا لهذه القصائد نلمح أنها قد حظيت بنسب متفاوتة فـي الأصـوات             
تنوع من خلال اتخاذ الـشاعر       و الأصوات في تباين  المقاطع الصوتية، بحيث تتداخل     و

الاحتكاك طابعا صوتيا لها، لكن الغلبة كانت لحـروف         والانفجار   و الهمس و من الجهر 
ما يتولـد    و مثلما تمثل مقاطع الطول أعلى نسبة من المقاطع الصوتية الأخرى،         ،  الجهر

  .عن هذا اللون المقطعي من إخصاب لشعرية النص 
تمـرده علـى مراسـيم       و ثورته" نزار"عرية الحداثية أعلن    بهذه النصوص الش  و

  إبدال ذلك النمط التقليدي بلوحة شعرية إبداعية جماليـة مغـايرة           و القصيدة المنمذجة، 
من الولوج إلى عوالم الحداثة الشعرية من أبوابهـا المتعـددة،           " نزار"من خلالها تمكن    

  من ثنائيـة  ،  و  ي بناء آرائه الإبداعية   البناء الركيزة الأساسية ف   / متخذا من ثنائية الهدم     
  .القبول العمد الرئيس أثناء نبذ المعهود في نسج خيوطه الشعرية/ الرفض

  : التكـرار-3-3
تكرار اللفظ أو الدال أكثـر      "معناه   و ن العرب، والتكرار أسلوب استخدمه البلاغي   

الاستخدام كـان  ، كما استخدمه الشعراء القدامى، إلا أن ذلك     )1("من مرة في سياق واحد    
محدودا، سواء في نمط تركيبه أو في دلالاته، في حـين يـستخدم الـشعراء                و مبسطا

                                                 
فايز عارف القرعان، في بلاغة الضمير والتكرار، دراسات في النص العذري، عالم الكتب الحديث للنشر  )1(

  .119، صم2010/ هـ1431، 1والتوزيع، ط
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إذ يظهر في أشعارهم بأنماط      ن أسلوب التكرار على نهج آخر مختلف تماما،       والمعاصر
 ن،وهو من أبرز التقنيات التي لجأ إليها شعراؤنا المعاصر         و ،)1(دلالات متعددة  و مختلفة

و باللغـة   حطبع  القصيدة بضرب من الإيقاع الذي ين       "ذلك لأجل    و هم،واحد من " نزار"و
  . )2("الانسجام ونحو الكثافة

إن ظهور التكرار في أساليب الشعراء المعاصرين من الأمور التي نبهت بعض            
جعلتهم يقفون عليها، مؤكدين على دقة اسـتخدام         و النقاد منذ بداية حركة الشعر الحر،     

 حيث تـرى    - الشعري -النهوض بالقيمة الفنية للعمل الإبداعي    أثره في    و هذا الأسلوب 
التكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنـي بهـا             : "أن" نازك الملائكة "

  هذا هو القانون الأول البسيط الـذي نلمـسه كامنـا           و الشاعر أكثر من عنايته بسواها،    
 على نقطة حساسة في العبارة،          في كل تكرار يخطر على البال، فالتكرار يسلط الضوء          

هو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي           و يكشف عن اهتمام المتكلم بها،    و
، فالتكرار بهذا التعبير يعد من أهـم الوسـائل          )3("يحلل نفسية كاتبه   و الذي يدرس الأثر  

حيـز   و  المغامرة على النحو الذي يضعه في مجال      و الفنية في النص الشعري الحداثي،    
  .الألفة المعهودة والصياغات والقياسات والتمرد على الأطر

وعلى هذا لم يعد التكرار في القصيدة الحداثية مجرد أسلوب من شأنه أن يحـط               
من قيمة النص الشعري في موضع من مواضعه كما كان سـابقا، بـل إنـه النقطـة                  

أن للتكرار ثلاثـة    " ازك الملائكة ن"ترى   و .المركزية في القصيدة الحداثية التي تحتويه     
، فالغرض من التكرار    )4(التكرار اللاشعوري  و تكرار التقسيم،  و أنواع؛ التكرار البياني،  

 هو التأكيد على الكلمة المكررة أو العبارة، أما الثـاني فهـو             - في تصورها    -البياني  
مما يـؤدي    ،-أو في بدايتها  -تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصيدة           

حـسن  "يسمى هذا النوع أيضا بتكرار النهاية، عنـد          و ،دورا بارزا في هندسة القصيدة    

                                                 
، 1شعر محمود درويش، دار الفارسي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طفهد ناصر عاشور، التكرار في  )1(

  .38، ص2004
  .48، صحسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر )2(
  .276، صنازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر )3(
  .280، صالمرجع نفسه)4(
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تتكرر الكلمة في نهاية الأسـطر الـشعرية بـشكل متتـابع أو غيـر               "، حيث   "الغرفي
، في حين يؤدي التكرار الثالث، أقصد التكرار اللاشعوري إلى رفع مـستوى             )1("متتابع

جة غير عادية من خلال تكرار عبارة في سياق شـعوري           الشعور في القصيدة إلى در    
  .مكثف

لا يغفل أثرهما في الـنفس؛       و جمال لا يخفيان،   و ونظرا لما في التكرار من خفة     
فإن تكرار أصوات ذوات صفات معينة أو مقاطع صوتية أو كلمات أو عبارات كلهـا               

ط أسـلوب التكـرار   ، يعني ذلك أن في ارتبـا )2(وسائل فنية يتحقق بها الإيقاع الداخلي   
بنقرات الإيقاع يعد قيمة شعرية حداثية لجأ إليها كثير من نقادنا المعاصـرين، نـذكر               

ما ينبغـي   : " لفظية يقول  و الذي نظر إلى التكرار من زاويتين موسيقية      " حسن الغرفي "
  مراعاته هو النظر إلى التكرار من الزاوية الموسيقية، حيث يحدث التكـرار للكلمـات             

ت أثرا موسيقيا، ثم الزاوية اللفظية إذ يكون الإلحاح على بعض الكلمات داخل             أو الأبيا 
  .)3("تركيب يشير إلى ما يقدمه التكرار من معنى لا يتحقق إلا به

يـضفي  : "في قولهـا  " أماني سليمان "في حين نجد الأثر الموسيقي للتكرار عند        
نفعل معها الوجدان كلـه،     التكرار ضربات إيقاعية مميزة لا تحس بها الأذن فقط، بل ي          

مما ينفي أن يكون هذا التكرار ضعفا في طبع الشاعر أو نقصا في أدواته الفنية، فهـو                 
  عليه سنـشتغل فـي هاتـه المحطـة        ، و )4("نمط أسلوبي له ما يسنده في إطار الدلالة       

على بعض من أنواع التكرار المتضمنة داخل القصائد الأربع، ممـا جعلهـا قـصائد               
  .ة تفوح بعطر الحداثة الشعرية النزاريةسياسية ممنوع

  : تكـرار الحـرف-3-3-1
  نرتكز في هاته الدراسة على الحروف التي هيمنت صوتيا على بنيـة المقطـع             

  .أو القصيدة، مستخرجين الدلالات التي ينطوي عليها الحرف المكرر
                                                 

  .38، صفهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش )1(
، 2008، 1ينظر، إيمان الكيلاني، بدر شاكر السياب، دراسة أسلوبية لشعره، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط )2(

  .279ص
  .82، صحسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر )3(
دلاوي، عمان، أماني سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، دار مج )4(

 .67، ص2002، 1ط
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هـوامش علـى دفتـر      "في قوله من قصيدة     ) لو(إلى تكرير حرف    " نزار"عمد  
  ":النكسة

  لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب
  لو لم نمزق حبسها الطري بالحراب

  الأهداب ولو بقيت في داخل العيون
1(لما استباحت لحمنا الكلاب(.  

في مقابل ذلـك     و في هذه الأسطر الشعرية للدلالة على التمني،      ) لو(جاء حرف   
  بيـة حافظـت   يحمل أيضا معنى الشرط، أي أن الشاعر يتمنى لـو أن الـشعوب العر             

جعل منها القضية الرئيس، لما أصـبحت لحمـا         ولم تشتتها،    و لم تدفنها،  و على وحدتها 
  .نوهم الحكام السلطوي وتستبيحه الكلاب،

  ":متى يعلنون وفاة العرب"في قصيدة " نزار"يقول 
  حين أفقتُ اكتشفت هشاشة حلميو

  ..فلا قمر في سماء أريحا
  ..لا سمك في مياه الفراتو

  )2(.. في عدنو لا قهوة
  للدلالـة ) فـي (نلاحظ في هذه الأسطر الشعرية تكرار الشاعر لحرف الجـر           

في إحداث تطور سريع    " نزار"مجاله المقترن به، فباللغة نجح       و على توسيع حيز الشيء   
استطاع  تصوير التنقل من الفضاء      ) في(في توسيع مجال الانتقال، فبمعية حرف الجر        

أراد أن يقضي عطلته متجولا في العديـد        " نزار"ن  إ، إذ   السماوي إلى الفضاء الأرضي   
عليه فبتكـرار حـرف     ، و من المناطق، إلا أن ذلك عد حلما اكتشف هشاشته بعد يقظته          

بشكل تدريجي، إذ بدأ الشاعر في نفي القمر من سماء           و توسع حيز المكان،  ) في(الجر  
   إلـى نفـي القهـوة      أريحا، ثم انتقل إلى نفي السمك من مياه الفرات، إلى أن وصـل            

قد أدى هذا التدرج في توسعة حيز المكان إلى تدرج فـي توسـعة حيـز                 و من عدن، 
  .الحدث

                                                 
  .133، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
 .140، صالمصدر نفسه )2(
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  ":المهرولون" يقول الشاعر في قصيدة 
  ..للمرة الخمسين عذريتنا.. سقطت

  ..أو نصرخ.. دون أن نهتز
أو يرعبنا مرأى الدماء..  

  ..دخلنا في زمان الهرولةو
  . أمام المقصلةوقفنا بالطوابير، كأغنامو
  ..لهثنا و..ركضناو
  ..تسابقنا لتقبيل حذاء القتلهو

  جوعوا أطفالنا خمسين عاماً
  ..رموا في آخر الصوم إليناو

  )1(..بصله
النون، اللام، الميم، الألف،    (لقد أفعم هذا المقطع الشعري بتكرار الحروف الآتية         

في الغالب أتى في نهاية     ) النون(الملاحظ أن حرف     و على نسب متفاوتة،  ) الراء، التاء 
عذريتنا، نهتز، نصرخ، يرعبنا، دخلنا، زمان، ركضنا،       ،  الخميسين:(الاسم مثل / الفعل  

  حاملا معنى السخربة؛ سـخرية الـشاعر      ) وقفنا، لهثنا، تسابقنا، أطفالنا، خمسين، إلينا     
من حركة الشعوب العربية بعد انهزامها، كما أنه يحمل معنى الأسف؛ أسف الـشاعر              

اهتزازه في لحظة فقدان عذريته، بل وقف        و تزعزعه و لى عدم تحرك الكيان العربي،    ع
  .مستعدا ليقصل كالغنم

 تارة ابتداء،  و فقد احتل مواقع متنوعة، فتارة يأتي وسطا،      ) الراء(أما عن حرف    
المرة، عذريتنا، نصرخ، يرعبنـا، مـرأى، الهرولـة،         (تارة أخرى يأتي انتهاء مثل      و

علـى هـذا     لثوى مجهور، مما أضفى   " الراء"حرف  و،    )موا، آخر ، ركضنا، ر  رطوابي
تكراره نقرات إيقاعية متناسقة، حتى يـشيع لمـسات          و اهتزازه و المقطع عدم استقراره  

 يشحنها من بعد ذلك بشكل تصحبه دهشة       و "الراء"مأساوية حزينة، يفرغها إيقاع حرف      
  .تفاجؤ الشاعرو

                                                 
 .146 -145، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
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) المـيم (هو أسناني لثوي، في حين نجد        و فمخرجهما واحد ) اللام، التاء (أما عن   
قد أقـر    و كل هذه الأصوات تندرج في رحاب جرس الجهر، هذا         و فهي شفوي  أنفي،   

أنها مع قرب مخارجهـا     ): "النون و الراء و اللام(من أن وجه الشبه بين      " إبراهيم أنيس "
، )1("أنها من أوضح الأصوات الساكنة في السمع       و تشترك في نسبة وضوحها الصوتي،    

  . الحركة العبثية والانكسار، وللدلالة على الانهيار) التاء واللام(فجاء حرفا 
ليعطي للشاعر ، الطلاقة والذي جاء بصفاته الفصاحة) الميم(في حين نجد حرف  

يعبر عن كل ما     و أكثر من فرصة للتعبير عن كل المكبوتات التي تختلج صدره، فيقول          
  .العروبة  وبعن كل ما وصل إليه حال العر وهو كائن،

،  بعده من الحروف الانفجاريـة، فقـد اسـتخدمه           )الألف(قد جاء حرف     و هذا
عـن الحالـة     و الشاعر ليعبر به عن الحالة المضطربة التي يعيشها الوطن العربـي،          

البركانية التي يرى فيها الشاعر أن صوت الألف خير معبر عنها، لذلك عرفت ألـف               
 وقعها يحط على سائر أسقاع الوطن العربي، فنجـد          المد لحنًا تتزعزع له القلوب؛ لأن     

على استمرارية الحدث    و طول الزمن،  و الصبر، و هنا هي طول النفس   ) الألف(أن دلالة   
  .أيضا 

ثمة ملاحظة هامة نود الإشارة إليها، كونها شكلت ظـاهرة حداثيـة معاصـرة              
 تـدة فشعرنا المعاصر حافل بتوظيف الحركات الطـوال؛ فـي حمـل المـشاعر المم             "
الأسى، مع العلـم أن الحركـات        و    )2("الأحاسيس العميقة، لاسيما في مجال الحزن     و

  ، فنلاحظ كيف زخر المقطع الثاني مـن قـصيدة         )الواو و الألف، الياء، (الطوال ثلاث   
  : قوله، بحركة المد الطويلة" متى يعلنون وفاة العرب" 

  أحاول رسم بلاد لها برلمان من الياسمين
  .الياسمينشعب رقيق من و

  تنام حمائمها فوق رأسي
  .تبكي مآذنها في عيونيو

  أحاول رسم بلاد تكون صديقة شعري
                                                 

 .58، صإبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية )1(
 .37، ص البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديثمصطفى السعدني، )2(
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  .بين ظنوني ولا تتدخل بينيو
  لا يتجول فيها العساكر فوق جبينيو

  أحاول رسم بلادٍ
  تكافئني إن كتبت قصيدة شعرٍ

  ..تصفح عني، إذا فاض نهر جنونيو
  أحاول رسم مدينة حب
  ..ع العقدتكون محررة من جمي

  ..فلا يذبحون الأنوثة فيها
د1( !!و لا يقمعون الجس(.  

: من خلال هذا المقطع نستخرج الألفاظ التي تحتوي على حركة الفتحة الطويلة             
أحاول، بلاد، الياسمين، الياسمين، تنام، حمائمها، مآذنها، أحاول، العـساكر، أحـاول،         (

: الطويلة نجدها فـي الـدوال الآتيـة       ، أما حركة الضمة     )تكافئني، فاض، إذا، أحاول   
، في حـين نجـد حركـة        )عيوني، تكون، ظنوني، جنوني، يذبحون، الأنوثة، يقمعون      (

الياسمين، الياسمين، رأسي، عيوني، تبكي، شعري، بيني، ظنوني،        (الكسرة الطويلة في    
قد ازدوجت الحركات  مع بعضها البعض أحيانا         و ، هذا )جنوني، جبيني، عيني، تكافئني   

استمرارية المحاولـة،    و كل هذه الحركات تدل على طول النفس،       و ي اللفظة الواحدة،  ف
  .كذا التعجب والثورة، وحاملة في طياتها نبرات الغضب

  : تكـرار الكلمـة -3-3-2
، )2("تكرار كلمة تستغرق المقطع أو القصيدة     "هو   و أو ما يسمى بالتكرار اللفظي،    

 تكرار اللفظة نظرة أكثر شمولية، إذ يعـد أحـد           قد نظر الكثير من المحدثين إلى      و هذا
عنصر مركزي في بناء الـنص      "الأسس التي ينبني عليها النص الشعري الحداثي، بل         

تتابعها،  ولعل في تكرار الكلمات يمنح القصيدة الحداثية سيرورة للأحداث و ،)3("الشعري
تبقى جزءا أساسـيا    مما يجعل أكثر أشكال التكرار تداخلا مع تكرار الصورة، فالكلمة           

                                                 
  .137 -136، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
 .82، صحسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر )2(
  .60، صفهد ناصر عاشور، التكرار عند محمود درويش )3(
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نقطة ارتكاز أساسية لتوالـد     "في الصورة الفنية لا يمكن تجاهلها، لذا يعد تكرار اللفظة           
  .)1("تنامي حركة النص والأحداث، والصور

  يتخذ المقطع في القصيدة الحداثية من التكرار اللفظي نغمـا موسـيقيا، يجعـل             
القصيدة التقليدية، كما يستطيع    من المتلقي يحس بنبرة خاصة تختلف عما كان يألفها في           

 جوا موسيقيا خاصا، يشيع دلالة معينة، أسلوب قديم لكنه          بها يخلق"الشاعر الحداثي أن    
  .)2(..."أصبح على يد الشاعر المعاصر تقنية صوتية بارزة تكمن وراءها فلسفة

  : تكـرار الاسـم-3-3-2-1
 الاسميةار الكلمات   قرع أجراس الدلالات، نستخرج تكر     و و على وقع النبرات،     

  :التي ترددت في القصائد الأربع، فنستمع للشاعر حينما يقول
   لكم، يا أصدقائي، اللغة القديمهيأنع

  والكتب القديمه
  .)3(كلامنا المثقوب كالأحذية القديمه

، فـنلاحظ   "هوامش على دفتر النكـسة    "تنتمي هذه الأسطر الشعرية إلى قصيدة         
 الازدراء، بل صفة احتقـار للغـة       و  التي حملت الاحتقار   )قديمة(تكرار الشاعر لكلمة    

كتب العرب، أما من حيث البنية الإيقاعية فقد أضفت هذه الكلمة على المقطـع               و كلامو
ورودهـا فـي نهايـة       و ذلك بتسكين الحرف الأخير من الكلمة،      و نغما موسيقيا واحدا،  

  .نهايةبتكرار ال" حسن الغرفي"هذا ما يسميه  والسطر الشعري دائما،
  :قول الشاعر" هوامش على دفتر النكسة"و من تكرار النهاية أيضا ما نجده في قصيدة 

  يا سيدي السلطان
  كلابك المفترسات مزقت ردائي

  ..مخبروك دائما ورائيو
  ..عيونهم ورائي
  ..أنُوفهم ورائي
  .)4(..أقدامهم ورائي

                                                 
  .84، صية الإيقاع في الشعر العربي المعاصرحسن الغرفي، حرك )1(
  .38، صمصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث )2(
  .127، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )3(
 .132 المصدر نفسه، ص)4(
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لسلطان، ليبوح له   جاءت هذه الأسطر الشعرية بعد أن كان الشاعر يتمنى مقابلة ا          
المـسبوقة بالكلمـات   ) ورائي(بكل ما يختلج في صدره من حقد دفين، مع تكرار لفظة     

المطـاردة   و ذلك للدلالة على الحصار    و ،)مخبروك، عيونهم، أنوفهم، أقدامهم   : ( الآتية
  .الإجهار بها والبوح ولحقيقة،ابث  واللانهائية لقول الحق

  ":ن وفاة العربمتى يعلنو" يقول الشاعر في قصيدة 
  أحاول مذ كنتُ طفلاً،

  قراءة أي كتاب
 برتحدث عن أنبياء الع.  

  .عن حكماء العرب و
 وعن شعراء العرب.  

  فلم أر إلا قصائد تلحس رجل الخليفة
  ..من أجل حفنة رز

  .)1(..وخمسين درهم
ا مـشير ) أنبياء، حكماء، شعراء  (المسبوقة بـ   " العرب"قام الشاعر بترداد لفظة     

إلى أن المحاولة مستمرة، فلم يكتف بمحاولة رسم بلاد تسمى العرب فحسب، بل كل ما               
العرب، فطالما بحث   العروبة، لكن روح التأسف تتابعه مثلما يتابع حال          و يتعلق بالعرب 

  ، لكن آماله لم تتحقـق بعـد، إذ كيـف نتحـدث        أحقاءشعراء عرب    و عن وجود حكام  
ائد تمدح الخليفة أو الحكم بمقابل بسيط جـدا،         هم يكتبون قص   و عن وجود شعراء عرب   

حكماء  و عله يكون حفنة رز أو خمسين درهم، فكأنه وقف موقف النفي لكل من شعراء             
  .ازدراء  والعرب، نظرا لما يشير إليه من احتقار

  ":المهرولون"في قوله من قصيدة ) عربي(يكرر الشاعر لفظة 
  لم يكن في العرس رقص عربي

  .أو طعام عربي
  .و غناء عربيأ

                                                 
  .141، صم، محمد ثابتروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقدي )1(
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  .أو حياء عربي
  )1(..فلقد غاب عن الزفة أولاد البلد

كل مـا    و الغياب، فالغياب تبناه أبناء البلد العربي،      و ثنائية الحضور " نزار"جسد    
استبدال هذه اللمسات العربيـة بـروح        و يمثلهم من طعام أو رقص، أو غناء أو حياء،        

  )الـدولار (لمقطع الموالي للفظـة     ذلك من خلال تكرار الشاعر في ا       و غربية مهيمنة، 
  :في قوله

  ..كان نصفُ المهر بالدولار
  ..كان الخاتم الماسي بالدولار

  ..كانت أجرةُ المأذون بالدولار
  )2(..الكعكةُ كانت هبة من أمريكاو
غلبة القـوي    و دلالة على الهيمنة الاقتصادية،   ) الدولار(فكأن في حضور لفظة     

غيـاب   و قابل حضور ضعف الـدول العربيـة      على الضعيف، حضور قوى أمريكا م     
مـا دل عليهـا باسـتثمار     و)العرب، عربي(إلى تكرار " نزار"قد سعى   و شعوبها، هذا 

  .آلياتهما للتدليل على قوة حضور الموقف
  : تكرار الفعل-3-3-2-2

يعد تكرير الفعل من مظاهر حداثة اللغة الشعرية عند الشعراء الحداثيين، فـإذا عمـد               
ففي ذلك  ،  أو يوزعه على مقاطع القصيدة    ،  كرار فعل ما في المقطع الواحد     الشاعر إلى ت  

هذه الظاهرة تسجل حضورا لافتا للانتباه       و دلالة أو معنى يؤديه هذا النوع من التكرار،       
  لو كان في ذلـك تفـاوت       و ،"نزار قباني "ضمن القصائد السياسية الممنوعة الأربع ل         

  .من قصيدة إلى أخرى
، حيث انتـشر    "متى يعلنون وفاة العرب   "في قصيدة   ) أحاول(ل  كرر الشاعر الفع  

هذا الفعل في كل محطات القصيدة حاملا لدلالة الطموح ؛ طموح إنسان عربي يخـاف               
مع تحريـك ودغدغـة   ، الاستلاب المفروضة وعلى وطنه، كما توجعه مظاهر الخديعة     

 راحـلا عبـر     عدم الرضوخ للسلطة القمعيـة،     و نفض الغبار القديم،   و الشعور لرفض 
                                                 

 .150، ص روائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت)1(
   .150، صالمصدر نفسه )2(
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كل هذه الدلالات   ،  "الحرية"الجنوب للبحث عن جنس مفقود يدعى        و الأزمان بين الشمال  
  :تتجسد في قوله

  أحاول رسم بلادٍ
  تُ قصيدة شعرتبتكافئني إن ك

  تصفح عني، إذا فاض نهر جنونيو
  أحاول رسم مدينة حب

  ..تكون محررة من جميع العقُد
  ..فلا يذبحون الأنوثة فيها

  .)1( !!ون الجسدلا يقمعو
اسـتعادة    و يتصور شكل وطن مجازي طالما حلم برسـمه،        و ليصل في النهاية،  

ما  و فالمحاولة ثابتة!مكانته في بطن أمه، لكن أليس الرحم هو فردوس الإنسان المفقود؟    
إلى أن أصبحت القصيدة قائمة على تكرار الفعـل         ،  يحلم به متغير في بعض المحطات     

  : يتجلى ذلك في قوله وبت الدال على الطموح أو الحلم،بمعناه الثا)  أحاول(
  أحاول أن أتصور ما هو شكل الوطن؟
  أحاول أن أستعيد مكاني في بطن أمي

  :إلى أن يقول
  )2( أحاول أن أتخيل جنة عدنٍ

  :بقوله" المهرولون"في قصيدة ) سقطتْ(مثلما يكرر الفعل 
  سقطت غرناطه

  ، من أيدي العرب-للمرة الخمسين -
  ط التاريخ من أيدي العربسق

  أفخاذ القبيلةْ وسقطت أعمدة الروح،
  سقطت كل مواويل البطوله

  ..سقطت إشبيليه
                                                 

  .137، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
  .139، صالمصدر نفسه)2(
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  ..سقطت أنطاكيه
  ..سقطت حطين من غير قتال

  ..سقطتْ عموريه
  .)1(سقطت مريم في أيدي الميلشيات

جاء هذا   و مرات على نحو متتابع،   ) 09(تكرر فعل السقوط في هذا المقطع تسع          
بتكرار البداية،  " حسن الغرفي "يسمى هذا النوع عند      و فعل في بداية كل سطر شعري،     ال

الذي تتكرر فيه اللفظة أو العبارة فـي بدايـة الأسـطر            "هو   و أو التكرار الاستهلالي،  
هذا التكرار الفعلي يعمل على تكثيف معنى        و ،)2("الشعرية بشكل متتابع، أو غير متتابع     

أصل دلالة الكلمة إلا للأجسام نحو الأسفل، بعد ارتفاعهـا،          السقوط، الذي لا يكون في      
في حين لا يكون سقوط الكائن الإنساني إلا عن قيام، كما قرن الشاعر هـذا الـسقوط                 

إن ارتبط في جزء منه بنصف قرن على وجود دولة إسرائيل            و الذي" الخمسين"بالعدد  
د لا تنهض مـن تحـت   ؛ فإنه يدل من جهة أخرى على الكثرة التي ق      )1995 -1945(

) اشبيليه، أنطاكيه، حطين، عموريـه    (قد اتخذ بعض الأماكن  مثل        و وطأتها همة، هذا  
لأنهـا ارتبطـت بفتـرات زمنيـة لهـا           و لإحياء الزمن الذي تلبس به فعل الـسقوط،       

لها انجازاتها الفذة أكثر مما هـي       ، و لاسيما العلمية  و الفكرية، و خصوصياتها الحضارية 
سـتهاجة للمتلقـي،    افذكر الشاعر هذا إلا     ،  نها إلا معالمها، بل آثارها    لم يبق م   و أمكنة،

ذلك كمـا يقـول      و مثلما يهتاج الإنسان لرؤية مسقط الرأس أو لتجربة العشق الأولى،         
  :شاعر

  اذا الجـدار وـل ذا الجدارأقب   ىـأمر على الديار ديـار ليل
  )3(اارـو لكن حب من سكن الدي   يـ قلبفنو ما حب الديار شغ

إلا ليحـي   ) من غرناطة إلى مريم   (فكان ذكر تلك الأسماء التي ذكرها الشاعر          
هي الشعور بالمرارة من خلال إقامة نموذجين       ، و القيمة التي تنطوي عليها هذه الأسماء     

  .حاضر مظلم ومتضادين سابق مشرق،
                                                 

  .146، صقديم، محمد ثابتروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، ت )1(
  .95، صحسن العزفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر )2(
  .60 - 59، صينظر، نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء )3(
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على نحـو   ) سرقوا(، كرر الشاعر فعل     "سرقوا منا الزمان العربي   "وفي قصيدة   
، )معنويا/ ماديا(الأخذ بقوة    و حاملا معنى النهب  ،  تتابع، متوزعا في ثنايا القصيدة    غير م 

   ككيـان عـام كلـي      - من طـرف العـدو     -حيث ابتدأ الشاعر بسرقة الزمان العربي     
 الطهارة و ثم يتسلسل بعد ذلك في التفصيل، أو ما يحتويه هذا الزمان العربي، فما العفة             

 الشعوب العربية، لكن هـذه المقومـات أصـبحت          الطموح  إلا مقومات ترتكز عليها     و
الـشرف العربـي     و العفة و إلا رمز لفقدان الكرامة   " فاطمة الزهراء "مفقودة، وما سرقة    
  :حيث يقول الشاعر

  سرقوا منا الزمان العربي
  سرقوا فاطمة الزهراء

  .)1(من بيت النبي
 ـ  و  الجرح زيادة في الإحساس بالألم،     إإن في إعادة نك    ع، هـذا مـا     تقليبا للمواج

  :في قوله" سرقوا منا الزمان العربي"في قصيدة " نزار"جسده 
  يا صلاح الدين

  باعوا النسخة الأولى من القرآن
  باعوا الحزن في عين علي

  يا صلاح الدين
  باعونا جميعا وباعوك

  .)2(في المزاد العلني
نظرا ،  فبعد السرقة يأتي فعل البيع الذي كرره الشاعر في هاته الأسطر الشعرية           

  .الكرامة إلى تدنيس للقرآن الكريم وتجاوزه من سرقة الشرف وضرره،ولعسر الجرح 
إذا كانت كل قصيدة تحتوي على زمنها الخاص، بيد أن هذا الزمن يأخذ أكثـر               

النفـاذ إلـى أحـد       و من وجه؛ فإن الوقوف على الزمن يعد شكلا من أشكال الغـوص           
، التي تحـدد درجـة الثبـات أو التحريـك           المحاور الرئيسية التي تقوم عليها القصيدة     

  .للأحداث، سواء تجذر ذلك في المقطع الواحد أو عبر مقاطع القصيدة المختلفة
                                                 

  .152، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
  .152، صالمصدر نفسه )2(
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إن تكرار زمن الفعل الماضي يضفي نوعا من الثبات على الحدث، كمـا أنـه               
 بما أن الـزمن قـد مـضى        و يحيلنا على تداعيات ما حدث على نهج لا يمكن تغييره،         

كأدوات يعبر بها   " نزار"التي اتخذها   ،   في نهاية الممر إلا أفعال الماضي      انتهى فلم يبق  و
زعزع رؤيته للوجود العربي، مدافعا عن ممتلكـات         و عما حرك نظرته للحياة العربية،    

  فالفعل الماضي قـد عبـر     ،  مناضلا من أجل حريته التي استلبت      و وطنه التي اغتيلت،  
إن مضى، إلا أن دلالاته ظلت تنـسج         و حرقة، لكن الماضي   و عن معاني تنساب شجنا   

  .خيوط الحزن على ذاكرة القصائد الأربع
وإن كان الشاعر قد عمد إلى تكرار فعل الماضي في القصائد الأربع، فإننا نلحظ         

متى يعلنـون   " و ،"هوامش على دفتر النكسة   "غلبة الفعل المضارع خاصة في قصيدتي       
لا بغريب على شاعر يتحدث في هذه        و ،"نزار"هذا ليس غريبا في شعر       و ،"وفاة العرب 

الانطلاق منها   و يطمع إلى التحرك   و الخطابات الشعرية باسم قضية عربية واقعة، يسعى      
  .إلى أي بعد إنساني مرتبط به على وجه التخصيص أو بغيره عامة

 بالأفعال المضارعة، أمر طبيعي؛ لأنه يقر لنا الواقـع          -إذن–فاستنجاد الشاعر   
 أن يحـاول أكثـر مـن ثلاثـة        " نـزار "ذا الواقع الذي يطلب منـه       العربي الراهن، ه  

 ،"متى يعلنون وفاة العرب   "، ضمن قصيدة    "العرب"مرة رسم بلاد تسمى     ) 23(نيعشرو
 كأن الفعل الماضي لا يمتلك أدوات الرسم، أو أن علبة الرسـم قـد انتزعـت منـه،                 و
  تهـول قلـوب    و عي،أداة يبعث بها الـو     و استخدام الشاعر للأفعال المضارعة وسيلة    و

  لا يخفى على القارئ أن ما يطلع به الفعـل المـضارع       و من يسكنون بلاد العرب، هذا    
 قدرة على استيعاب الماضـي     و الاضطراب و من قدرة على رفد الحدث بحرية الحركة      

  ":متى يعلنون وفاة العرب"ذلك واضح في قوله من قصيدة  وبعثه من جديد،و
  تسمح لي أن أمارس فعل الهوىو

  )1(..ل العصافير فوق الشجركك
الحامل  كما نلحظ في بعض المحطات الشعرية استخدام الشاعر للفعل المضارع،         

  .نقله لما سيكون عليه مستقبلا ضمن التصور النزاري ولدلالة الوقوف على الواقع،

                                                 
 .136، صوائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت ر)1(
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  ":هوامش على دفتر النكسة" يقول في قصيدة 
  نريد جيلا غاضبا

  نريد جيلا يفلح الآفاق
  تاريخ من جذورهينكش الو
  ينكش الفكر من الأعماقو

  نريد جيلا قادما مختلف الملامح
  ..لا يعرفُ النفاقْ.. لا ينحنى

  )1(..نريد جيلا، رائدا، عملاق
ما نراه في هذا المقطع الشعري تراتبية النسق التكراري لزمن الفعل المضارع،            

المعـاني   و  كل الأحـداث   فمثل هذه التراتبية تؤول إلى وحدة زمنية مطلقة، تجتمع فيها         
  ).نريد، ينكش(ذلك من خلال تكرار فعلي  والمختلفة،

  ومما هو جدير بالذكر هو سر غياب فعل الأمر، إلا فيما وجد بنسبة قليلة جـدا               
  يعود ذلك إلى أن ما تطرحه الدوال على المستوى الأفقي لا يحمل            و لا ينبغي حسبانها،  

الغيـاب الأمـري،     و مل لهذا الاضمحلال  المتأ و في ثناياه سوى ظاهر يدعى الوضوح،     
  ن الـشاعر فـي وضـع      إإذ  ،  يدرك حقيقة  النداء الصريح المختفي خلف هذا الغياب        

لا يفرض عليه أن يأمر أحد؛ لأنه جعل من قضية الشعوب العربية سحابة سوداء تمس               
 بلاد، أو كيف يأمر وطنا قد حان وقـت وفاتـه           و كل البلدان العربية، بل قضية شعب،     

  .!يع جنازته؟تشيو
  : تكـرار الجملـة-3-5-3

الشاعر قد يكرر جملة في بداية  و..يكون متتابعا"يأتي تكرار الجمل بأشكال متباينة، فقد    
  نهايتهـا، أحيانـا    و كل مقطع من مقاطع قصيدته أو في نهايتها، أو في بداية القـصيدة            

بارة بـين القـصيدة     قد اختلف الأمر في تكرار الع      و ، هذا )2("نهاية كل مقطع   و في بداية 
  مظهرا أساسيا في هيكـل القـصيدة،       -العبارة -الحداثية، إذ أصبح تكرارها      و التقليدية

                                                 
 .134 -133، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
 .291، صإيمان الكيلاني، بدر شاكر السياب، دراسة أسلوبية لشعره )2(
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إضاءة معينة للقارئ على تتبع  ومرآة عاكسة لكثافة الشعور المتعالي في نفس الشاعر،   و
  .)1(الصور والأفكار والمعاني

سرقوا منـا   "قصيدة  من  ) يا صلاح الدين  (كرر الشاعر جملة النداء المتمثلة في       
  فيستحضر الشاعر هذه الشخصية كرمز للحرية؛ لأنها حررت فلسطين        " الزمان العربي 

أثناء " صلاح الدين "مصر، حيث تتعالى مكانة      و وحدت بين الشام   و من أيدي الصليبيين،  
عـن الـشعب     و مخاطبة الشاعر له، فيناجيه ليعلمه أن حكام العرب تخلوا عن فلسطين          

  :يث يقول الشاعرالعربي بأكمله، ح
  يا صلاح الدين

  باعونا جميعا وباعوك
  )2(  في المزاد العلني

، التي اتخذها عنوانـا لقـصيدته       )سرقوا منا الزمان العربي   (مثلما يكرر الشاعر جملة     
  : حيث يقول

  سرقوا منا الزمان العربي
  سرقوا فاطمة الزهراء

  )3(  من بيت النبي
 تحيل على استلاب الغرب لمكانتنا العربيـة،      ) سرقوا منا الزمان العربي   (فعبارة    

تاريخنا العربي، فالشاعر عندما أراد التعبير عن ضياع تاريخ الشعب، استعمل لفظـة           و
 تأجج مشاعره التـي تلبـسها الثـورة        و التي نتحسس من ورائها تأثر الشاعر     ) الزمان(
  .الألم ويعتريها الحزن والغضب،و

سـرقوا منـا    "في قـصيدة    ) هل جاء زمان؟  ( في   كرر الشاعر جملة الاستفهام المتمثلة    
  :يظهر ذلك في قوله، والاستنكار و، حاملا معنى التعجب"الزمان العربي

  هل جاء زمان
  صار فيه النصر محظورا

  )4(  !علينا يا بني؟
                                                 

  .101، ص درويشفهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود )1(
  .152، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )2(
  .152، صالمصدر نفسه )3(
  .153، ص المصدر نفسه)4(
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فجاء الاستفهام هنا يفيد الاستحالة؛ استحالة النصر العربي، ثم يؤكد الشاعر هذه              
  : من خلال قولههذا التنكر والاستحالة،

  ثم هل جاء زمان
  يقفُ به السيفُ متهما

  .)1(عند أبواب القضاء العسكري؟
تفيد توكيـد   "التي  ) ثم(استنبطنا هذا التوكيد من خلال استعمال الشاعر للحرف           
  .)2("الجملة

  منطـادا يعلـو بـه     ) يا أيها الأطفـال   ( يتخذ الشاعر من تكرار الجملة الندائية       
  ":هوامش على دفتر النكسة"ذلك من خلال قوله في قصيدة  وراءة،الب وفي سماء الأمل

  يا أيها الأطفال
  )3(من المحيط للخليج، أنتم سنابل الآمال

  .فكأنه يعقد أمل متوقعا في جيل الأطفال القادم 
  :ذلك ينجلي في قوله والثغر الباسم،  ومثلما يتخذ الأطفال رمزا للجسد الطاهر،

  يا أيها الأطفال
  عد، طيبونبأنتم، 

  الثلج، طاهرون وطاهرون كالندىو
  .)4(لا تقرأوا عن جيلنا المهزوم، يا أطفال

  نصر، معلقـا كـل الآمـال المـستقبلية        أطفال ال  و ينادي الشاعر أطفال الطهر،   
انتظار بـذور  ، وذلك باستبدال قشرة الفكر العربي السابق  و على الجيل الطفولي الجديد،   

 قا، لتحول الحياة من عقمهـا إلـى أرض إنجـاب،          النماء التي ستزرع لاح    و الخصب
  :يتجلى ذلك أكثر وضوحا  في قولهو

                                                 
  .153، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
في لغتنا العربية، دار الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، فهد خليل زايد، الحروف، معانيها، مخارجها، وأصواتها  )2(

  .120، ص2008، 1الأردن، ط
 .134، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )3(
  .134، صالمصدر )4(
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  يا أيها الأطفال
  يا مطر الربيع، يا سنابل الآمال

  أنتم بذور الخصب في حياتنا العقيمة
  .)1(..أنتم الجيل الذي سيهزم الهزيمةْو

 ـ   و بـذور الخـصب،    و السنابل، و فالشاعر يقرن الأطفال بالمطر،        ةذلـك للدلال
  .حل محلها خلايا الإنجاب والحياة، أو بالأحرى نزع أمشاج العقم، وعلى النماء

متـى يعلنـون وفـاة      "المجرور من قوله في قصيدة       و  مثلما يردد الشاعر جملة الجار    
  ":العرب

  ...تابعت كل الحروب على شاشة التلفزهو
فقتلى على شاشة التلفزه...  

  جرحى على شاشة التلفزهو
  .. يأتي إلينانصر من االلهو

2(!!على شاشة التلفزه(.   
  - من خلال هاتـه الأسـطر الـشعرية        -التغير و إلى ثنائية الثبات  " نزار"يشير    

التنوع فيما يجري داخـل      و تعد وسيلة ثابتة، في حين يتجسد التعدد      ) شاشة التلفزة  (ـف
شـة  غدا جرحى علـى شا     و  الشاعر على شاشة التلفزة،    مالحروب، فيوم قتلى يشاهده   

  .هكذا دواليك إلى حين انتظار النصر من االله والتلفزة أيضا،
أثناء لحظة الإقفـال    " متى يعلنون وفاة العرب؟     (ردد الشاعر الجملة الاستفهامية الآتية      

صياغة الشاعر لهذا السؤال لا بطلب       و ،"سرقوا منا الزمان العربي   "الشعري من قصيدة    
تستعيد صور الذاكرة أو التوقع في مساحة ) "تىفم(إنما لتعميق جدوى السؤال  و الإجابة،

  .)3("الزمان حالة القبول أو الرفض أو الاشتراط

                                                 
  .135، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
  .143، صالمصدر نفسه )2(
  .289، ص1أسيمة درويش، تحرير المعنى، دراسة نقدية في ديوان أدونيس، الكتاب  )3(



@Ý–ÐÛaÉiaŠÛa@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîÇbÔí⁄aë@òîmì–Ûa@òîäjÛa@¿@òîqa†§a@ŠçaìÄÛa@@

 

 - 196 -

ينزاح عـن معنـاه     ) وفاة(المصدر   و فلم يبق سوى أن نعلن وفاتنا نحن العرب،       
فأضـحوا  ،  مكـانتهم  و هو ضياع هيبة العرب،    و هو الموت إلى معنى آخر،     و الحقيقي،

  .يطلب منا انتظار إعلان وفاتهم ور الشاعرينتظ، تخاذلهم كالموتى وبجبنهم
  : التجنيـس الصوتـي-3-4

  الاهتمـام، فهـو    و أولـوه العنايـة    و توسع العرب كثيرا في دراسة الجنـاس،      
من السمات الأسلوبية التي صارت تشكل موضة العصر عند بعض الـشعراء، حيـث              

الاقتـصاد،   و فةيستغلها شعراؤنا المعاصرون من أجل صبغ اللغة الشعرية بطابع الكثا         
من شأن هـذه     و ذلك أن الوحدات اللفظية المتجانسة تتعلق وفق علاقة مجازية مرسلة،         

  . )1("تعمل على تقليص الزمن أو تمطيطه"العلاقة أن 
 تشابه اللفظـين فـي النطـق      "يقصد به    و يعد الجناس من فنون البديع اللفظية،     

  ف يـسهم الجنـاس الـصوتي   الاخـتلا  وعلى وقع التشابه و،)2("اختلافهما في المعنى  و
 بعدا جماليا فنيـا علـى الـنص         -بدوره-في القصيدة في تشكيل الإيقاع  الذي يضفي         

كشف أسراره من خلال الأثر الشعوري الذي يحدثه هذا الخطاب الـشعري             و الشعري،
  .في وعي المتلقي

الأصوات المتشابهة التي تتكرر    "إذا كان الجرس أو الجناس الصوتي يتمثل في         
 يحدث تكرارها موسيقي إيقاعية تكون ذات أثر فعال في جماليات الـنص           ولنص،  في ا 

؛ فإنه يشكل بعدا آخر من أبعاد المؤثرات الصوتية النوعية في النص            )3("أبعاده الدلالية و
  .الأدبي

  حينما يلجأ إلى وقفات التجانس فـذلك نـاتج        " نزار"تجدر الإشارة إلى أن      و هذا
ه الإبداعية ليحقق وظيفة التجنيس القائمة علـى الاسـتدعاء          كفاءت و عن ثقافته اللغوية،    

يأخذها نوع   و الإصغاء لها لأن النفس تستحسن المكرر مع اختلاف معناه         و لميل السامع "
  .)4("من الاستغراب

                                                 
  .46، صحسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر )1(
 .187، ص1975عبد العزيز عتيق، علم البديع، دار النهضة العربية، بيروت،  )2(
  .67، صص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعريمراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى الن )3(
  .238، صعبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر )4(
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الملاحظ في هذه القصائد أن الشاعر يكثر من نمط تجنيس القوافي حيث يقـول              
  ":هوامش على دفتر النكسة"في قصيدة 

  خسرنا الحرب، لا غرابهإذا 
  لأننا ندخلها

  بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابه
  بالعنتريات التي ما قتلت ذبابةْ

  لأننا ندخلها
  .)1(الربابةْ وبمنطق الطبلة

يتمثل الجناس في هذا المقطع في نهاية السطر الشعري، الذي تمثلـه الكلمـات              
ن خلال هذه الملفوظات اسـتطاع الإيقـاع        ، فم )غرابه، الخطابه، ذبابه، الربابه   : (الآتية

انفتاحه على فضاءات إيقاعية جديـدة، مثـل الإيقـاع          والحدود الآمنة للوزن،    "تجاوز  
لعب بدوره وظيفة منح    ) سمعيا( مما جعل المقطع يكتسب ترديدا صوتيا        )2(..."السمعي

  .القصيدة نغما جديدا في البنية الإيقاعية
  ":المهرولون"ي قصيدة وعلى النهج نفسه، نلحظه يقول ف

  ..كم حلمنا بسلام أخضر
  ..وهلال أبيض

  ..قلوع مرسله وبحرٍ أزرق،و
  .)3( !!هفي مزبلَ.. وجدنا فجأة أنفسناو

ينبري لنا من خلال هذا المقطع توازنا صوتيا من خلال الجنـاس غيـر التـام                
 لمخـرج من حيث تبـاين الوحـدتين الـصوتيتين فـي ا          ) مزبلَهومرسله  (الكامن بين   

هـو اخـتلاف    ، و )أسناني لثوي ( الزايو) لثوي(اختلافهما دلالة من بعد ذلك؛ فالراء       و
 تدل على الإرسال في حين نجد دلالات القذارة       ) مرسله(تولد عنه تباينا في الدلالة، فـ       

                                                 
  .128، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )1(
، 1لمي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طمحمد صابر عبيد، المغامرة الجمالية للنص الشعري، جدار الكتاب العا )2(

  .95، صم2008هـ، 1428
  .149، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوى، تقديم، محمد ثابت )3(



@Ý–ÐÛaÉiaŠÛa@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîÇbÔí⁄aë@òîmì–Ûa@òîäjÛa@¿@òîqa†§a@ŠçaìÄÛa@@

 

 - 198 -

  كما أن هاء السكتْ التي تنتهي بهـا الكلمتـين زادت          ). مزبله(الاحتقار تشكلها لفظة    و
تنبض ،  جلائه و بحيث أدت دورها في وضوح هذا التجانس      ،  الصوتيفي حدة التوازن    

  .التعجب ومنه نقرات إيقاعية تتأسس على فضاء الحلم
قد أكثر من تجنيس القوافي؛ فإنه لجأ أيضا إلى تقنيـة  الجنـاس              " نزار"إن كان   

أن الأزواج الدنيوية في هذا الوجه البلاغي لا تختلف إلا فـي وحـدة              "هو   و المضارع،
  .)1("ة واحدة هي التي تسهم في تغيير الدلالةصوتي

  ":هوامش على دفتر النكسة"يقول في قصيدة 
  يوجعني أن أسمع الأنباء في الصباح

  ..يوجعني
  .)2(أن أسمع النباح

تجانسا مضارعا؛ حيث وقعت المضارعة بـين       ) الصباح، النباح (تشكل الكلمتين     
بالتالي يتبين لنـا تحـولان       و ر الدلالة، الذين أسهما في تغيي   ) النون( و )الصاد(الصوتين  

الذي أنتج تحولا   ) النون و الصاد(يقعان على مستوى الكلمة ؛ الأول تحول صوتي بين          
الاستحـسان بينمـا يـدل       و ثانيا يتمثل في التغير الدلالي؛ فالصباح يدل على الإشراق          

  .النباح على الاستهجان
لصوتي المحقق للتقارب الدلالي،    إلى تقنية التجنيس ا   " نزار"على سبيل آخر، لجأ     

تشتغل فلسفة الإيقاع في القصيدة العربية الحداثية انشغالا مركبا يتجـاوز البعـد             "حيث  
  .)3("الموسيقي إلى البعد الدلالي

  ":متى يعلنون وفاة العرب"ومن هذا النوع نجده يقول في قصيدة 
  أحاول منذ الطفولة رسم بلاد

   بلاد العرب– مجازا –تسمى 
  ..محني إن كسرت زجاج القمرتسا

  تشكرني إن كتبتُ قصيدة حبو
                                                 

  .75، صرابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري )1(
 .129، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوي، تقديم، محمد ثابت )2(
  .75، صمحمد صابر عبيد، المغامرة الجمالية للنص الشعري )3(
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  تسمح لي أن أمارس فهل الهوىو
  ..ككل العصافير فوق الشجر

  أحاول رسم بلادٍ
  تعلمني أن أكون على مستوى العشق دوماً

  فأفرش تحتك صيفا، عباءة حبي
  )1(  ..أعصر ثوبك عند هطول المطرو

 ، لأدركنا أنها متوازية دلاليا،    )لشجر، المطر القمر، ا (عندما نجمع الكلمات الآتية       
تعليلنا على ذلك أن الألفاظ الثلاثة تتقاطع مع بعضها البعض في قرابة دلالية واحـدة               و

  . تحت فضاء الطبيعة أو الكونيتحتم
كما أن هناك ألفاظا أخرى تدل على المجانسة الصوتية، التي تؤدي قرابة دلالية تشكلها              

  ":سرقوا منا الزمان العربي"ة من قصيدة سطر الشعرية الآتيالأ
  ثم هل جاء زمان

  أصبح الفعل به ضد اليدين
  ثم هل جاء زمان

2(  صار فيه الحرف ضد الشفتين(  
  فتحقق نظامـا متوازنـا يـؤول      ،  )الشفتين/ اليدين(يحدث التجانس بين الكلمتين     

اني، ممـا   إلى تقارب دلالي في اشتراكهما على أنهما عضو من أعضاء الجسم الإنـس            
 عبر بنائيـة    تينالنون الساكن  و  الياء ييمنح للقارئ فرصة الإمتاع بصدى اهتزازية حرف      

  .الأسطر الشعرية
 متميز ومتفـرد، مـن      يقاعية التي بدت لنا في طابع حداث      يتلكم هي الظواهر الإ     

 تنوع وتعدد يفسر خروج الشاعر عن مألوفيـة         .خلال تنوع الأوزان والقوافي والروي    
واضطراب نفسية الـشاعر الحـائرة، بـل نفـسية           ،العربية التقليدية من جهة   القصيدة  

  .الشعوب العربية وانفعالها اللامحدود من جهة ثانية

                                                 
 .136، صروائع نزار قباني، دراسة وإعداد، سمر الضوي، تقديم، محمد ثابت )1(
  .157 -156، صالمصدر نفسه )2(
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في والروي فحسب، بل ثمة ظواهر إيقاعية       اوزان والقو لن ينحصر التنوع في الأ      
لأصـوات  لالأصوات الموظفة، حيـث كانـت الغلبـة         من  هرت في زخم    ظداخلية تم 

  أصوات لمرة على حساب الأصوات الانفجارية والمهموسة والاحتكاكية من مج        المجهو
 لم تكن تسعف الـشاعر      س، وذلك للدلالة على أن حروف الهم      القصائد النزارية الأربع  

، لذا كانت حروف الجهـر ومـن ثـم    للجهر بوضع الأمة العربية وحكامها المتخاذلون   
وتي عن حقيقة الواقع العربي، ورسمه  الصللإعلانحروف الانفجار الأصوات المناسبة   

  .رسما شعريا
 قد غلبت على المقاطع الصوتية؛      وإذا كان لكل مقام مقال، نقول إن سمة الطول          

لـذا اسـتنجد بـالنفس       لأن الشاعر في موقف يتعبه النفس القصير، ويجهد نفـسيته،           
ن ورائـه،  الملحمي ذو المد الطويل، مع تكرار حرفي ولفظي وتركيبي، يريد الشاعر م  

  .مرة تثير الجرح من جديدإما تأكيدا وإما إلحاحا على إعلان الحقيقة، وإن كانت 
ة الشعرية نجد ما يـسمى بـالتجنيس        غ الل  حداثة أضف إلى ذلك، أن من مظاهر     

ذ قمنا باستخراج تجنيسات متباينة تكشف عن مدى روح الفاجعة النزاريـة            إالصوتي،  
  .لف القضايا العربيةوعذاباتها اللامتناهية إزاء مخت
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بعد هذا السفر الشاق والممتع في مختلف الظواهر الحداثية في القصائد 
، وبعد التشريح المجهري لمختلف الآليات التي شكلت موضوع "لنزار قباني" الممنوعة

الحداثة الشعرية في ممنوعات الشاعر، لا بد من التأكيد على أن هذه المذكرة قد عملنا 
ة، بوصفه مصطلحا إشكاليا معتاصا على الفهم، فيها على الاقتراب من مصطلح الحداث

حيث قمنا بتحديد دلالته وتتبع مساراته الفلسفية والنقدية قديما وحديثا، إلى أن استقر بنا 
المقام إلى تحديد وضبط آليات الحداثة من خلال وضع مفهوم لها، يمثل في النهاية 

  الظواهر الحداثيةخلاصة مختلف الماهيات الجزئية، ثم قمنا باستنباط مختلف 
 وقد وقع الاشتغال على اللغة الشعرية والصورة الشعرية .في القصائد الممنوعة

والموسيقى، وقد مثلت تلك الفصول مقاربة عمودية لمختلف الدلالات التي تضمنتها 
  .بنيات تلك القصائد في جانبها النحوي والصرفي والصوتي والدلالي

  لأكاديمية لمختلف الآليات الحداثية االتجربةوقد توصلنا من خلال هذه 
 إلى مجموعة من الخلاصات والنتائج، نذكرها على النحو -  في ممنوعات نزار قباني-

  :الآتي
 بدا لنا أن مصطلح الحداثة هو مصطلح غامض في مدلوله الاصطلاحي؛ ولأن -

مدلوله ومفهومه ينبع من جمع شتات ماهياته الجزئية، وهي ماهيات أخذت اتجاهات 
عديدة، جعلت من مفهوم الحداثة مفهوما زئبقيا يبنى على عناصر أو آليات عديدة، 

 والغموض والفجائية أو الدهشة، ؤكالكشف والتجاوز أو التخطي والرفض والتنب
  .والاختلاف والرؤيا وما إلى ذلك من العناصر الأخرى

المدونة  لقد كشفت هذه الدراسة أن بعض آليات الحداثة الشعرية قد وجدت في -
الشعرية التقليدية؛ في كتابات الشعراء العرب القدامى ولاسيما شعراء العصر الذهبي، 

إلخ، وقد مثلت حداثة هؤلاء ...كأبي تمام، وبشار بن برد، وأبي العتاهية، والمتنبي
الشعراء خروجا عن جماليات القصيدة النموذجية، وأعني بذلك الخروج عما يسمى 

  . لأن هذه النظرية هي خلاصة لشعرية القصيدة التقليدية؛" عمود الشعر" بنظرية
معادلة نقدية جديدة في النظر " عبد القاهر الجرجاني" للعلامة" النظم"  وتمثل نظرية-

أن يقدم " عبد القاهر" إلى الشعرية العربية القديمة ومن المنظور الحداثي، فقد استطاع
   . الحداثة الشعرية في شعرنا العربي القديملنا نظرية نقدية جديدة بإمكانها مقاربة آليات
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 نود الإشارة إلى أن الحداثة الشعرية بظواهرها المتباينة قد شهدت تجذرها في تراثنا -
تها النظرية في أطروحات الفلاسفة ءاأي في شعرنا العربي القديم، وكذا نجد بعض نتو

لق الأمر بالشعراء هيغل، ومارتن هيدجر، وكارل ماركس، وإذا ما تع: الغربيين كـ
شارل بودلير، ورامبو، ومالارميه، وتوماس : النقاد الغربيين؛ فإن الكتابات النظرية لـ

إليوت، قد مثلت الأرضية الخصبة التي انبثقت منها آليات الحداثة الشعرية في كتابات 
  .الشعراء النقاد العرب المعاصرين تنظيرا وإبداعا 

 كـنازك الملائكة - شعراء النقاد العرب المعاصرين لقد مثلت الكتابات النظرية لل-
 بيانا حقيقيا عن الحداثة -وعبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور ونزار قباني

  هم النظرية على مجمل الآلياتؤالشعرية في فضائها النظري، حيث احتوت آرا
والتجاوز أو العناصر والتي قامت عليها الحداثة الشعرية، ومن تلك العناصر، الكشف 

  . إلخ...  والاختلاف والغموض والرؤيا وتماهي الزمن ؤوالرفض والتنب
هي لغة انزياحية قائمة على علاقات غير " نزار قباني" اللغة الشعرية عند

منطقية، وهو الأمر الذي جعلها تشع بمدلولات لا نهائية، لغة اكتحلت بمداد واقع عربي 
  "نزار قباني"  أن المعادلة الشعرية عندمتأزم، فتحولت إلى شكل لغوي ممزق، أي

هي معادلة تنبع لغتها من رحم الواقع، فتعمل على تشظيه إلى مجموعة من المدلولات، 
  تجعل القارئ أو المتلقي في رحلة دائمة للبحث عن تشظيها لإقامة تماسكها البنائي

  . من جديد
  طاعت الأفعالتمظهرت اللغة الشعرية في أبنية الأفعال والأسماء، حيث است

 أن تنقل لنا حركة واضطراب الرأي العربي، كما - التي تضمنتها القصائد الأربعة-
اوية الواقع استطاعت البوح بتمزقاته وعذاباته، وقد دلت الأسماء الموظفة على سود

العربي ونسقه الأيديولوجي الغارق في التردي والعبثية، وبخصوص الجمل، فقد تنوعت 
من خبرية إلى إنشائية إلى وظيفية، وقد دل ذلك التنوع على توازن شخصية الشاعر 
الشعرية من حيث الإخبار بحقيقة هذا الواقع المتردي، ومن ثم نفي الأمور الإيجابية 

قام شعب لا يريد الاستقرار ويبحث عنه، كما يقف في كثير من الأحيان لأنها لا تليق بم
مواقف الاستفهام والنداء والتمني، ليعزز قوة الموقف المعبر عنه، الذي ينتقي له 

  . في حالاته المتباينة-  بشكل عام - الشاعر أوصافا تناسب والإنسان العربي
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  "نزار قباني" أنالزمن في القصائد الممنوعة هو اللازمن ومعنى ذلك 
لا ينحصر في تشريحه للواقع العربي في زمن معين، فقد استطاعت قصائده الأربعة أن 
تحتضن الأزمنة كلها؛ هي قصائد الماضي والحاضر والمستقبل؛ إنه زمن نفسي تتشظى 
عبره نفسية الشاعر لتبوح بأسرار جديدة لم يستطع الحرف ولا الكلمة الشعرية ولا 

  .في طابعها الإيضاحي التعبير عنهالجملة الشعرية 
تعد الصورة الشعرية من بين الوسائل التعبيرية في التعبير عن واقعنا المتأزم، 

تجسيم " نزار قباني" فعبر جملة من العلاقات اللامنطقية بين طرفي الصورة استطاع
وتجسيد مختلف الوقائع الشعرية وبخصائص تصويرية أخرى، كتراسل الحواس 

التضاد، التي تدل على إخلاص الشاعر لشريعة وحكمة الشعر المغاير والتكثيف و
والمتجدد؛ ففي هذه القصائد نلمس نوعا من المزج بين المحسوس والمعقول والمتخيل، 
وبهذا المزج استطاع الشاعر أن يبتعد عن القول الشعري النموذج، ومن ثم يتسنى 

  . ثة الخطاب الشعريللصورة الشعرية أن تحضر الحضور الذي يزيد من حدا
تمثل خصائص الصورة الشعرية الحداثية في القصائد الممنوعة طرائق جديدة 
في النفاذ إلى دخيلاء الواقع العربي، وتشريحه فنيا ونقله شعريا، وإن كانت تلك 
الصورة الشعرية غير منطقية، فما ذلك سوى التصوير الحرفي للاواقعية الواقع 

  .المرئي
جسرا " لنزار قباني" الموسيقي والإيقاعي في القصائد الممنوعة لقد مثل الجانب 

آخر استطاع من خلاله تمرير رؤيته الأيديولوجية، فقد تحول الإيقاع في طابعه الحداثي 
  .إلى وسيلة فنية عبرت عن نفسية متوترة، بل قلقة وحائرة

وي، وهو لقد تمظهرت الظواهر الحداثية إيقاعيا في تنوع الأوزان والقوافي والر
تنوع يكشف عن مظاهر إيقاعية خارجية جديدة، عبر من خلالها الشاعر عن اضطراب 

  .نفسيته، واضطراب نفسية الشعوب العربية وتوترها وانفعالها اللامتناهي
من أصوات  وثمة ظواهر إيقاعية داخلية تمثلت في زمرة من الأصوات الموظفة

ومن ثم  لغلبة كانت للمجهورةمجهورة وانفجارية ومهموسة واحتكاكية، لكن ا
الانفجارية؛ وهذا ليس بغريب عن شاعر أراد أن يعلن حقيقة الشعوب العربية ووضعها 

، الذي لا يكفيه الجهر بذلك أحيانا مما ينفجر انفجارا، تناسبه الموسيقى رالمنها
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ومقاطع صوتية يغلب عليها سمة الطول ؛ لأن الشاعر . الصاخبة، والصولفاج القوي
 بقدر ما يسعفه -عدا بعض المحطات الشعرية-وقف لا يسعفه النفس القصير، في م

وتكرار حرفي ولفظي وتركيبي يفرض على الشاعر .  المد الطويلوالنفس الملحمي ذ
تكريره، للدلالة على الإلحاح أو التأكيد على صورة يريد الشاعر أن يبعثها لوعي 

اهر حداثة اللغة الشعرية وتجنيسات القارئ بحماسة وقوة وعزم، وكل ذلك يعد من مظ
وعذاباته إزاء مختلف القضايا " نزار قباني" متباينة، تكشف عن مدى عمق فاجعة
  .العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

هذه هي أهم الخلاصات والنتائج التي آثرنا رسمها في خاتمة هذا البحث الذي 
 القبض؛ ذلك لأن لامتلاك لىيبقى عبارة عن مساءلات طموحة، هاربة وعصية ع

  وتحاول القواعد والآليات النقدية القبض. النص الشعري طاقية الإخفاء فهو نص متمنع
على رحيقه المصفى، إلا أن لعبة المطاردة بين كيمياء النقد وفيزياء النص تبقى لعبة 

 ورد فيه أبدية، وعليه، فإننا لا ندعي الكمال لما قمنا به في هذا البحث المتواضع، فما
من أفكار سيبقى عرضة للنقد والتحليل والجدال، بل إن هذا البحث هو خطوة أولى 
ستتلوها خطوات أخرى من شأنها أن تقوم عثرات هذا البحث وتسد ثغراته، ومن اجتهد 

  .وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد
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  :ادرـــ المص–أولا 
  )برواية ورش لقراءة الإمام نافع من طريق أبي يعقوب الأزرق(القرآن الكريم * 
  ):نزار( قباني -
  .ت د، ط د، بيروت، منشورات نزار قباني، قصتي مع الشعر - 1
دار ، محمد ثابت، تقديم، سمر الضوى، إعداد ودراسة، روائع نزار قباني - 2

  .م2004/ ه 1424، 3ط، التوزيع والروائع للنشر
  : المراجع العربية- ا ـــثاني
  ):علي أحمد سعيد( أدونيس -
  .1977، 1ط، لبنان، بيروت، دار العودة، )تأصيل الأصول(المتحول  والثابت - 1
  .1989، 2ط، لبنان، بيروت، دار الآداب، الشعرية العربية - 2
دار ، )لحداثةصدمة ا(الإبداع عند العرب  وبحث في الإتباع المتحول، والثابت - 3

  .1983، 4ط، لبنان، بيروت، العودة
  1978، 2ط، بيروت، دار العودة،  زمن الشعر- 4
  ):أحمد( الأزهري -
  .4مج، القاهرة، مطابع سجل العرب،  تهذيب اللغة- 5
  ):محمد نور الدين( أفاية -
 ،إفريقيا الشرق، نموذج هابرماس، التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة والحداثة - 6

  .1998، 2ط، لبنان، بيروت
  ):إبراهيم( أنيس -
  .1999، 4القاهرة ،ط، مكتبة الأنجلو مصرية، الأصوات اللغوية - 7
  :)عبد العزيز( إبراهيم -
  .2005، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دراسة،  شعرية الحداثة- 8
  ):نعزا لدي(إسماعيل -
، بيروت، دار العودة، المعنوية ونيةظواهره الف وقضاياه، الشعر العربي المعاصر - 9
  .1981، 3ط
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  ):علي( البطل -
 دراسة في أصولها،  الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري-10

  .ت د، ط د، لبنان، بيروت، دار الأندلس، تطورهاو
  ):يوسف حسين(بكار  -

دار الأندلس ، )يثفي ضوء النقد الحد( بناء القصيدة في النقد العربي القديم -11
  .1983، 2ط، لبنان، بيروت، التوزيع والنشر وللطباعة

 ):صالح(بلعيد  -
، ط د، الجزائر، بوزريعة، التوزيع والنشر ودار هومه للطباعة،  نظرية النظم-12

2004.  
  ):محمد( بنيس -

 دار توبقال، الشعر العربي المعاصر، 3ج، ابدالاتها و الشعر العربي الحديث بنياته-13
  .2001، 3ط، الدار البيضاء، للنشر

  ):حسام(البهنساوي  -
 .م2004/ ه1425، 1القاهرة، ط مكتبة الثقافة الدينية،، علم الأصوات-14

، 1ط، مصر، مكتبة زهراء الشرق، النظريات الدلالية الحديثة و علم الدلالة-15
2009. 

  ):رابح(بوحوش  -
  .1993، الجزائر، مطبوعات الجامعيةديوان ال،  البنية اللغوية لبردة البوصيري-16
 عنابة،، التوزيع وتطبيقاتها على الخطاب الشعري ،دار العلوم للنشر و اللسانيات-17

  .2006، الجزائر
  ):عبد االله(بوخلخال  -

، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2ج،  التعبير الزمني عند النحاة العرب-18
1997.  
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  ):حبيب(بوهرور  -
عالم ، الربعي بن سلامة، تق، دراسات في النقد ونظرية الأدب، ت القول عتبا-19

  .2009/ 1430، 1ط، الجزائر، قسنطينة، التوزيع والكتب الحديث للنشر
  ):بشير(تاوريريت  -

، الشعراء النقاد المعاصرين و رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين-20
  .2006، 1ط ،الجزائر، الوادي، مطبعة مزوار

 دراسة في المنطلقات، الرؤيا الشعرية عند أدونيس و إستراتيجية الشعرية-21
  .2006، 1ط، الجزائر، قسنطينة، النشر ودار الفجر للطباعة، المفاهيم والأصولو

دار رسلان ، أفق النظرية الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي و الشعرية-22
  .2008، 1ط، قدمش، التوزيع والنشر وللطباعة

  ):عبد الرحمن( تبرماسين -
، التوزيع ودار الفجر للنشر،  البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر-23

  .2003، 1ط، القاهرة
  :أبي تمام-

 شرح أبي تمام، ضبط معانيه و شروحه و أكملها إيليا الحاوي، دار الكتاب -24
  .1981 ، 1الللبناني ،بيروت ، ط

  ):لفاض(ثامر  -
دار الشؤون الثقافية العامة ، الإبداع والحداثة و مدارات نقدية في إشكالية النقد-25

  .1987، ط، بغداد، العراق، النشر وللطباعة
  ):محمد عابد(الجابري -

، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، مناقشات ودراسات، الحداثة و التراث-26
  .1991، 1ط
  : الجاحظ-

، دار الكتاب العربي، عبد السلام محمد هارون، شرح وتحقيق، 3ج،  الحيوان-27
  .1969، 3ط، لبنان، بيروت
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  :)مصطفى( و أمين )علي(الجارم  -
، دط، 1م، المصرية السعودية للنشر،  النحو الواضح في قواعد اللغة العربي-28

  ):عبد القاهر( الجرجاني -.2004
 ،الجزائر، وحدة الرغاية ،فم للنشرمو، علي أبو زقية،تقديم،  دلائل الإعجاز-29

1991.  
 النشر والمكتبة العصرية للطباعة، محمد الفاضلي، تحقيق،  أسرار البلاغة-30

  .م1999/ه 1420، 2ط، بيروت، صيدا، التوزيعو
  ):خليل(أبو جهجه  -

 دار الفكر اللبناني للطباعة، النقد والتنظير و الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع-31
  .1995، 1ط، لبنان، بيروت، لنشراو
  ):محمود فهمي(حجازي -

القاهرة ،طبعة جديدة ، التوزيع والنشر ودار قباء للطباعة، مدخل إلى علم اللغة -32
  .1998، منقحة ومزيدة

  ):تمام( حسان -
  .1957، 3ط، القاهرة، عالم الكتب، مبناها و اللغة العربية معناها-33
  ):بهاء( حسب االله -

 دار الوفاء لدنيا الطباعة، المعاصر ور أدبية في الشعر العربي القديمظواه -34
  .2004، دط، الإسكندرية، النشرو
  ):راشد( الحسيني -

  .2004، 1ط، لندن، دار الحكمة،  البنى الأسلوبية في النص الشعري-35
  ):الطاهر(حليس -

، أثرها بالقرآنمدى ت وقضاياه في القرن الرابع الهجري و اتجاهات النقد العربي-36
  .ت د، ط د، الجزائر، مركز منشورات جامعة باتنة

  :)مصطفى(و النحاس زهران) أحمد( و مختار عمر )محمد عبد اللطيف( حماسة -
  .م1997/ ه 1417، ط د، دار الفكر العربي، النحو الأساسي -37
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  ):أحمد( حمدان ابتسام -
، سوريا، دار القلم العربي، باسي الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر الع-38
  .1997، 1ط
  ):أحمد( الحملاوي -

  .1957، 12ط، المكتبة الثقافية، بيروت،  شذا العرف في فن الصرف-39
  ):مشري(بن خليفة  -

  .2006، 1ط، منشورات الاختلاف،  القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر-40
  ):حسين( خمري -

منشورات اتحاد الكتاب ، دراسة، الغياب وة الحضور الظاهرة الشعرية العربي-41
  .2001، دمشق، العرب

  ):زين كامل( الخويسكي -
  .1996، ط د، الأزاريطة، دار المعرفة الجامعية،  الصرف العربي صياغة جديدة-42
  ):أماني سليمان(داود  -

، يدار مجدلاو، دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، الصوفية و الأسلوبية-43
  .2002، 1ط، عمان

  ):عشتار( داود -
 دار مجدلاوي للنشر، قراءة في شعر محمود حسن اسماعيل،  الأسلوبية الشعرية-44

  .م2007/ ه 1428، 1ط، الأردن، عمان، التوزيعو
  ):أسيمة( درويش -

  .1992، 2ط، بيروت، دار الآداب، قراءة في شعر أدونيس، مسار التحولات -45
، بيروت، دار الآداب، "1الكتاب " اسة نقدية في ديوان أدونيس تحرير المعنى در -46
  .1997، 1ط
  ):بلقاسم(دفة -

دار الهدى ، التحليل، التعليم، الفهم،  المنهج:رؤية علمية في،  في النحو العربي-47
  .2002، 1ط، عين مليلة، الجزائر، التوزيع والنشر وللطباعة
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  ):عبده( الراجحي -
  .1973، ط د، بيروت، دار النهضة العربية،  التطبيق الصرفي-48
  :، أبوعليابن رشيق -

محمد ، علق حواشيه وفصله وحققه، 1ج، نقده، وآدابه، و العمدة في محاسن الشعر-49
، 5ط، لبنان، بيروت، الطباعة والتوزيع ودار الجيل للنشر، محي الدين عبد الحميد

  .م1981/ ه 1401
  ):إبراهيم( رماني -

، 1ط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الشعر العربي الحديث الغموض في -50
1999.  

  ):فهد خليل(زايد -
 دار الجنادرية للنشر، أصواتها في لغتنا العربية، ومخارجها، معانيها،  الحروف-51

  .2008، 1ط، الأردن، عمان، التوزيعو
  ):محمد( سبيلا -

  .2000، 1ط، المغرب، دار توبقال للنشر، ما بعد الحداثة و الحداثة-52
  ):نور الدين( السد -

  .1997الجزائر، ، دار هومه للنشر، 1ج، تحليل الخطاب و الأسلوبية-53
  ):ديزيرة( سقال -

  .1997، 1ط، بيروت، دار الفكر العربي، الأصول و علم البيان بين النظريات-54
  ):مصطفى( السعدني -

  .1987، الإسكندرية، شأة المعارفمن،  الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث-55
  ):نواري أبو زيد(سعودي  -

، التوزيع وبيت الحكمة للنشر، الإجراء والمبادئ،  في تداولية الخطاب الأدبي-56
  .2009، 1ط، الجزائر، سطيف

  ):أبو السعود(سلامة أبو السعود  -
  .2002، ندريةالإسك، النشر ودار الوفاء لدنيا الطباعة،  الإيقاع في الشعر العربي-57
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  ):منير( سلطان -
  .1993، 1ط، الإسكندرية، منشأة المعارف، مجازاته و تشبيهات المتنبي-58
  ):نبيل( سليمان -

  .ت د، ط د، الممارسة والنقد الأدبي في النظرية و أدونيس-59
  ):سامي( سويدان -

دار ، المسرح والشعر ومن ظواهر الإبداع في الرواية،  جسور الحداثة المعلقة-60
  .1997، 1ط، لبنان، بيروت، الآداب

  : سيبويه-
  .1ط، بيروت، ، دار الجيل3ج، عبد السلام هارون، تحقيق،  الكتاب-61
  ):إسماعيل( شلبي -

  .ت د، ط د، القاهرة، دار غريب للطباعة، المتنبي و مقدمة القصيدة عند أبي تمام-62
  ):حمدي( الشيخ -

، 1ط، المكتب الجامعي الحديث،  الشعر المعاصرالواقعية في و جدلية الرومانسية-63
2005.  

  .2007، 1ط، الأردن، المكتب الجامعي الحديث، مذاهب نقدية و قضايا أدبية-64
  ):عبد الإله( الصائغ -

 مفهوم الصورة في الذهنية الإبداعية العربية قديما،  الصورة الفنية معيارا نقديا-65
، مؤسسة الثقافة الجامعية، في تحليل النصحديثا وفق مستويات النقد التطبيقي و

  .2007، ط د، الإسكندرية
  ):محمد عبيد( صابر -

  .2006، 1ط، الأردن، عمان، عالم الكتب الحديث،  مزايا التخيل الشعري-66
دار ، دلالية الوظائف في القصيدة الجديدة وفنية الوسائل،  عضوية الأداة الشعرية-67

  .م2007/ ه 1428، 1ط، نعما، التوزيع ومجدلاوي للنشر
، عمان، التوزيع وجدار للكتاب العالمي للنشر،  المغامرة الجمالية للنص الشعري-68

  .م2008/ ه 1428، 1ط، الأردن



ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@òàöbÓ@@

 

 - 214 -

  ):بشرى موسى( صالح -
، 1ط، بيروت، المركز الثقافي العربي،  الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث-69

1994.  
  ):رمضان( الصباغ -

، النشر ودار الوفاء لدنيا الطباعة، دراسة جمالية، قد الشعر العربي المعاصر في ن-70
  .1998، 1ط
  ):محي الدين( صبحي -

منشورات اتحاد الكتاب ، محاورات مع أدباء العصر،  مطارحات في فن القول-71
  .1978، 1ط، دمشق، العرب

  ):مصطفى سعيد( الصليبي -
  .1996 دار هومه، الجزائر،، جري الجملة الفعلية في مختارات ابن الش-72
  ):عبد العزيز(الصيغ  -

  .1998، دمشق، دار الفكر،  المصطلح الصوتي في الدراسات العربية-73
  ):فهد ناصور( عاشور -

، الأردن، عمان، التوزيع ودار الفارس للنشر،  التكرار في شعر محمود درويش-74
  .2004، 1ط
  ):إحسان( عباس -

 ،1ط ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، معانيها وبية خصائص الحروف العر-75
1998.  

، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن  تاريخ النقد الأدبي عند العرب-76
  .1978، 2ط، بيروت، دار الثقافة، للهجري

  ):حسن( عباس -
  .2000، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، الحداثة و حروف المعاني بين الأصالة-77
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  ):عبد القادر(عبد الجليل  -
، التوزيع ودار صفاء للنشر، موسيقى الشعر العربي و هندسة المقاطع الصوتية-78

  .م1998/ ه 1419، 1ط، عمان
  .م2002/ه1422، 1ط،عمان، التوزيع ودار صفاء للنشر،  علم اللسانيات الحديثة-79
  ):صلاح( عبد الصبور -

  .1977، 1ط، لبنان، بيروت، ودةدار الع، 3مج،  ديوان حياتي في الشعر-80
  ):كاميليا( عبد الفتاح -

دار ، الفنية ودراسة تحليلية في البنية الفكرية،  القصيدة العربية المعاصرة-81
  .الإسكندرية، المطبوعات الجامعية

  ):محمد( عبد المطلب -
، الشركة المصرية العالمية للنشر،  قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني–82

  .1995، 1ط، مصر، ونجمانل
  ):عبد القادر( عبو -

بحث في آليات تلقي الشعر ،  العربية المعاصرةة فلسفة الجمال في فضاء الشعري-83
  .2007، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دراسة، الحداثي

  ):عبد العزيز( عتيق -
  .1974، بيروت، دار النهضة العربية،  علم البديع-84
  ):مدمح(عزام -

  .1985، 1ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  الحداثة الشعرية-85
  ):محمد زكي( العشماوي -

، 1ط، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية،  دراسات في النقد الأدبي المعاصر-86
1996.  

  .1981بيروت، ، النشر ودار النهضة العربية للطباعة،  فلسفة الجمال-87
  ):جابر( عصفور -

، بيروت، دار التنوير، البلاغي عند العرب وورة الفنية في التراث النقدي الص-88
  .1983، 2ط، لبنان
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  : ابن عقيل-
دار ، 4ج، محي الدين عبد الحميد، تقديم، على ألفية ابن مالك،  شرح ابن عقيل-89

  .1974، 16ط، بيروت، الفكر
  ):محمود( عكاشة -

، الصرفية، وسة في الدلالة الصوتيةدرا،  التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة-90
  .م2005/ ه 1426، 1ط، مصر، دار النشر للجامعات، المعجمية، والنحويةو
  ):فاتح( علاق -

منشورات اتحاد الكتاب ، دراسة،  مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر-91
  .2005، دمشق، العربي

  ):علي جعفر( العلاق -
، عمان، التوزيع ودار الشروق للنشر، ة نقديةدراس،  في حداثة النص الشعري-92

  .2003، 1ط، الأردن
  ):يونس( علي -

الهيئة المصرية العامة ، قضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد و النقد الأدبي-93
  .1984، القاهرة، للكتاب

  ):رجاء( عيد -
  ،دريةالإسكن، منشأة المعارف، قراءة في الشعر العربي المعاصر،  لغة الشعر-94

  .2003، ط د
  ):حسن( الغرفي -

، ط د، لبنان، بيروت، فريقيا الشرقإ،  حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر-95
2001.  

  ):جهاد( فاضل -
  .ت د، ط د، الدار العربية للكتاب، حوارات مع الشعراء العرب،  أسئلة الشعر-96
  ):أحمدبن  الخليل( الفراهيدي -

، دار الرشيد للنشر، إبراهيم السامرائي ومهدي المخزومي، تحق، كتاب العين -97
  .1985 -1982، العراق
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  ):عمر يوسف( قادري -
 دار هومه للطباعة، المضمون و التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بين الشكل-98

   .الجزائر، بوزريعة، التوزيع والنشرو
  ):عدنان حسين( قاسم -

  .1،1994ط،التوزيع والدار العربية للنشر، ونيسمصادره الثقافية عند أد و الإبداع-99
  ): أبو الحسنجعفربن (قدامة  -

، 1ط،مصر،مكتبة الكلية الأزهرية، عبد المنعم خفاجي، تحقيق،  نقد الشعر-100
1980.  

  ):فايز عارف(القرعان  -
عالم الكتب الحديث ، دراسات في النص العذري، التكرار و في بلاغة الضمير-101
  .م2010/ ه 1431، 1ط، زيعالتو وللنشر

  ):حازم( القرطاجني -
، دار الغرب الإسلامي، محمد الحبيب، تحقيق، سراج الأدباء و منهاج البلغاء-102

  .1986، 3ط، بيروت
  ):عبد الرحمن( القعود -

سلسلة كتب ثقافية ، آليات التأويل والمظاهر والعوامل،  الإبهام في شعر الحداثة-103
  .1990، 1ط، الكويت، الفنون والآداب وي للثقافةالمجلس الوطن، شهرية

  ):وحيد صبحي( كبابة -
منشورات اتحاد ، دراسة، الحس و الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال-104

  .2000، دمشق، الكتاب العرب
  ):طه مصطفى( أبو كريشة -

،  العالمية للنشرالشركة المصرية، الحديث و في النقد العربي التطبيقي بين القديم-105
  .1997، 1ط، لونجمان

  ):سعد الدين( كليب -
منشورات اتحاد ، دراسة، دراسات جمالية في الحداثة الشعرية،  وعي الحداثة-106

  .1997، ط د، دمشق، الكتاب العرب
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  ):إيمان( الكيلاني -
، عمان، التوزيع ودار وائل للنشر، دراسة أسلوبية لشعره،  بدر شاكر السياب-107

  .2008، 1ط
  ):محمد طاهر( اللادقي -

، منشورات المكتب التجاري، البديع والبيان والمعاني،  المبسط في علوم البلاغة-108
  .1962، 1ط، بيروت

  ):محمد سمير نجيب( اللبدي -
  .ت د، بيروت، دار الرسالة، الصرفية و معجم المصطلحات النحوية-109

  ):مراد عبد الرحمن( مبروك -
دار الوفاء ،  إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري من الصوت-110

  .2002، 1ط، القاهرة، النشر ولدنيا الطباعة
  ):عبد االله(محمد حسن  -

  .القاهرة، مصر، التوزيع ودار المعارف للنشر، البناء الشعري و الصورة-111
  ):أحمد( مختار عمر -

  .1998، 5لقاهرة، طا،  للنشر و التوزيععالم الكتب،  علم الدلالة-112
  ):محمد الصالح( المراكشي -

، 1ط، صفاقس، التوزيع ومكتبة قرطاج للنشر، الحداثة و في التراث العربي-113
2006.  

  ):عبد الملك( مرتاض -
ديوان ، "أشجان يمانية " دراسة تشريحية لقصيدة ،  بنية الخطاب الشعري-114

  .ت د، ط د، الجزائر، نبن عكنو، الساحة المركزية، المطبوعات الجامعية
  .دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة،  أي-115

  ):عبد السلام( المسدي -
، ليبيا، الدار العربية للكتاب، الأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب و الأسلوبية-116
  .ط د، تونس
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  ):محمود( مطرجي -
  .2000، 1ط، بيروت، النشر والنهضة للطباعةدار ، تطبيقاته و في النحو-117

  ):فوزي( مفيد -
  .ت د، 1ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أطول قصيدة اعتراف، أنا و نزار-118

  ):أحمد محمد( المعتوق -
، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، دراسة نقدية في لغة الشعر،  اللغة العليا-119

  .2006، 1ط، المغرب
  ):عبد الغفار(كاوي  م-

  .1972، ط د، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1ج،  ثورة الشعر الحديث-120
  ):نازك( الملائكة -

  .1979، 1ط، بيروت، دار العودة، 2مج، رماد و مقدمة ديوان شظايا-121
  .1962، 1ط، بيروت، دار العلم للملايين،  قضايا الشعر المعاصر-122

  ):محمد( مندور -
  .ت د، 2ط، القاهرة، نهضة مصر، ي الميزان الجديد ف-123
  .ت د، القاهرة، مطبعة نهضة مصر، الأدب و في النقد-124

  : ابن منظور-
  .1997، 1ط، 2مج، لبنان، بيروت، النشر ودار صادر للطباعة،  لسان العرب-125

  ):محمد( ناصر -
دار ، )1985 - 1925(خصائصه الفنية  واتجاهاته،  الشعر الجزائري الحديث-126

  .1985، 1ط، لبنان، بيروت، المغرب الإسلامي
  ):حسين( أبو النجا -

  .2003، 2ط، الجزائر، دار مدني،  قوافي الشعر العربي-127
  :أبي نواس-

ديوان أبيث نواس الحسن بن هانئ ، حققه و ضبطه وشرحه ، أحمد عبد المجيد  -128
  .ت  دط، الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د
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  ):أحمد( الهاشمي -
، يوسف الصميلي، توثيق وضبط، البديع والبيان و جواهر البلاغة في المعاني-129

  .2003، بيروت، المكتبة العصرية
  ):بركات يوسف( هبود -

، جمال الدين عبد االله بن هشام الأنصاري، صنفه، بل الصدى و شرح قطر الندى-130
 دار الفكر للطباعة، يخ محمد البقاعييوسف الش، صححه وضبطه على المخطوطة

  .م2007/ ه 1428، ه1427، لبنان، بيروت، التوزيع والنشرو
  ):عبد القادر( هني -

الساحة ، ديوان المطبوعات الجامعية،  نظرية الإبداع في النقد العربي القديم-131
  .1999، 2ط، الجزائر، بن عكنون، المركزية

  ):عبد الحميد( هيمة -
، 1ط، الجزائر، دار هومه، الفنية في الخطاب الشعري الجزائري الصورة -132

2003.  
  ):السعيد( الورقي -

، دار المعرفة الجامعية، طاقاتها الإبداعية ومقوماتها الفنية،  لغة الشعر العربي-133
  .ت د، مصر، الأزاريطة

  ):أحمد محمد( ويس -
 النشر وجامعية للدراساتالمؤسسة ال،  الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية-134

  .2008 ،1ط، دمشق، التوزيعو
  ):محمود سليمان( ياقوت -

، دار المعرفة الجامعية، التطبيق في القرآن الكريم و الصرف التعليمي-135
  .1996، ط د، الأزاريطة

  ):راوية( يحياوي -
  .2008اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، الدلالة والبنية،  شعر أدونيس-136
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  ):محمد لطفي(في  اليوس-
" أدونيس / درويش/ سعدي يوسف/ السياب" ،  في بنية الشعر العربي المعاصر-137

  .1996، 3ط، تونس، سراس للنشر، نموذجا
  : المراجع المعربة-ا ـــثالث
  ):ماكفارلن( وجيمس )مالكم(برادبري  -
  .1987، دار المأمون، مؤيد حسن فوزي، ترجمة، )1930 - 1890(  ؟ ما الحداثة- 1
  :)بيتر( بروكر -
، جابر عصفور، مراجعة، عبد الوهاب علوب، ترجمة، ما بعد الحداثة و الحداثة- 2

  .1995، 1ط، منشورات المجمع الثقافي
  ):هنري( بير -
، 1ط، باريس، بيروت، منشورات عويدات، هنري زغيب، ترجمة،  الأدب الرمزي- 3

1981.  
  ):عاطف( فضول -
المجلس الأعلى ، أسامة إسبر، ترجمة، أدونيس وت النظرية الشعرية عند إليو- 4

  .2000، 1ط، الكويت، للثقافة
  ):جان( كوهين -
أحمد ، تعليق وتقديم وترجمة، )اللغة العليا، بناء لغة الشعر( النظرية الشعرية - 5

  .2000، 1ط، 2ج، التوزيع ودار غريب للنشر، درويش
  : الرسائل الجامعية–ا ـــرابع

  ):سامية(راجح  -
مذكرة ، السكين للشاعر عبد االله حمادي وتجليات الحداثة الشعرية في ديوان البرزخ - 1
 كلية الآداب، اللغة العربية وقسم الآداب، أمحمد بن لخضر فورار، إشراف، )ماجستير(
  .)مخطوط( م، 2007 -م2006، جامعة محمد خيضر بسكرة، اللغاتو
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  ):مسعود(وقاد  -
دراسة في الجذور ،  في شعر عبد الوهاب البياتي جماليات التشكيل الإيقاعي– 2

، بوشوشة بن جمعة، وعبد القادر ذامخي، إشراف، )دكتوراه(رسالة ، الجمالية للإيقاع
  .)مخطوط(،  م2011-م2010، جامعة الحاج لخضر باتنة، الأدب العربي وقسم اللغة

  : الدوريات–ا ـــخامس
  ):عبد الوهاب(البياتي -
 .1982، ديسمبر، 1ع ، 3مج ، رةالقاه، مجلة فصول - 1

 ):عماد( وساره )عبد الوهاب(البياتي  -
 .1999، نوفمبر، 12ع ، مجلة العربي - 2

 ):محمد(خان  -
  ،بسكرة، جامعة محمد خيضر، الأدب الجزائري وأبحاث في اللغة،  مجلة المخبر- 3

 .م2005، 2ع 

 ):أنطوان(مقدسي  -
 . م1979، 35ع ، 35مج ، مجلة مواقف - 4

  ):محمد(عبد المطلب  -
، 3ع ، 4مج ، 1ج ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجلة فصول في النقد الأدبي - 5

 .م1984
 ):إيهاب(النجدي  -
مارس ، 452ع ، مجلة أدبية ثقافية شهرية تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت - 6

 . م2008

 ):صالح(هاشم  -
 .43 -40مج ، بيروت، م1981 صيف –ربيع ، 42 - 41ع ، مجلة مواقف - 7

 ):مصطفى(هدارة  -
  .م1989/ ه 1410نوفمبر ، المفكرة الثقافية - 8
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